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  للدكتور محمد جواد الطريحي

في ضوء استقراء واقع الأدب الإنساني نكتشف محطّّات هامة لما كان يختزنـه  
الإنســان فــي شــعوره البــاطن مــن التطلــع لمــا حولــه ومــا يتصــل بأحاسيســه تجــاه  

  المجهول من العالم. 

فمنذ قدم التاريخ بدأ الولع بالرحلة استجابة لهتاف النفس البشـرية فـي التأمـل    
أنحاء العالم من خلال السفر والتنقل من مكـان لآخـر،   ما في  والإحاطة واستطلاع

حيـثُ يـنعكس مـن خطـاب (الــنص الرحلـي) بيـان الهويـة الثقافيـة والاجتماعيــة         
والجغرافية والتربوية، وبالنتيجـة ينتمـي هـذا الـنصّ إلـى نـوع مـن التعبيـر الأدبـي          

وثيقة تاريخيـة  الممتع بخصائصه الفنية بما يغنيه من معطيات بالإضافة إلى انَّه يعد 
للباحثين الاعتماد عليها في معرفة الرؤى الحضارية لأمـة أو شـعب أو جيـل     تفتح
  شخصية .  أو لسيرة معين

الـذات   فالرحلة نصٌ ثقافي فـي إطـار صـورتي    وأما من حيث الإنسان الرحالة 
والآخر من خلال تجليات الإبداع المعرفي لصاحب الرحلة في صياغة الـدلالات  

ة بقـدر الملكـات والمواهـب الذاتيـة التـي يمتلكهـا فيمـا يحسـنه مـن أداء          الفكري
  التعبير عن مشاهداته وأحاسيسه وما يستلهمه من وعي طاقاته.  

 وفي ضوء ما اكتسب (أدب الرحلات) مـن قيمـة فنيـة فقـد تميـز بـالنظر إليـه        
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مصـدراً هامــاً فــي دراســة تقاليــد الأمـم وعاداتهــا بمــا يفيــد المعنيــين بالدراســات   
المجتمعية، كما أن هذا اللون من الأدب اختلفت الإفادة منه من عصر إلى عصـر؛  

ممـا تبـاين   وذلك لأن ما دونه الرحالة القدماء يمثل مورد عنايتهم في الزمن الغابر 
تصف به من مؤثرات وظروف ومناهج تفكير دينية وما ت )١(عنه في كل فترة زمنية

  أو اجتماعية أو خلفية مذهبية وسياسية وما إلى ذلك. 

 وقد جرت قديماً وحديثاً سنة علماء الإماميـة وأدبـائهم علـى الهجـرة وإدراك    

هــ)  ٤٦٠معطياتها الايجابية مع اختلاف أسبابها بها، فقد هاجر الشّيخ الطوسي (ت
هــ) يسـافر   ٧٢٦د ثم إلى النجف، وكـان العلامـة الحلَّـي (ت   إلى بغدا من خراسان

هـــ) والثــاني ٧٨٦ومعــه المدرســة الســيارة، وســافر الشــهيدان العامليــان الأول (ت 
ــائي      ٩٦٥(ت ــيخ البه ــفار الشَّ ــران، وأس ــر واي ــراق ومص ــى الع ــوريا إل ــن س ـــ) م ه
سن هـ) وسياحاته مشهورة، كما اشتهرتْ هجرة الشاعر الخالد عبد المح١٠٣٠(ت

هـ) إلى ايران والهند ثم اتجه إلى مصر ليكمل سفره إلى اوربا ١٨٦٥الكاظمي (ت
تقـدير وتكـريم    إلا انّه مرض بها وتوطنها إلى وفاته واقباره بها بعد ان كان محـل 

  علمائها لفضله وأدبه الرفيع. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أشار الباحثون في هذا الصدد إلى أن النظر باهمية دراسة نظريـة أدب الـرحلات عنـد العـرب      )١(
والمسلمين بدأ منذ أكثر من الف عام وهو بداية ظهور هذا الجنس الأدبي في التـراث العربـي   

  والإسلامي . 

ا لـه  نوعـا مـن الانمـاط الخطابيـة وجنسـا أدبي ـ      -المختلف في نعته كـذلك   -ويعد هذا الأدب 
شكله الخاص الذي يميزه عن باقي الأنواع الاخرى من حيث اعتبـار الرحلـة خطابـا لـه منطـق      
خاص ولا نملك إلا ان نقرن الحديث عنها بنعت الطرافة لأنّها تسعى ان ترصد مـا تـراه عجيبـا    

 وغريبا بسبب تقمص الرحالة شخصية القاص أو السارد.
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وأما مدينة النجف الأشرف فقد شهدت عبر تاريخها الخالـد العريـق مضـماراً    
عريض الأطراف تتجلى صورته في ضـوء مـا تمتـاز بـه وتحتلـه هـذه        واسع الأفق

(المدينة الحلم) من كونها تمثل في كيانها الحضاري بوابة معرفية عريقة تجتذب 
بسـحر معطياتهــا الفكريــة منـذ تأسيســها فــي العصـر الأول الهجــري وعلــى مــدى    

أدوات المعرفـة  القرون الأربعة عشر المتمادية إلى اليوم اجيالاً وشخوصـاً تمتلـك   
الإنســانية، وملكــات الألمعيــة والفضــيلة فضــلا عــن اهتمــام المســلمين بمختلــف  
مذاهبهم ومشاربهم لبلوغ الغاية السامية بالمثول والتشرف بزيارة البقعـة المقدسـة   

؛ بـل  gالتي تضم ثرى المرقد المقدس للإمام أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب  
لمجاورة والتوطن في الرحاب العلوي للتزود مـن  والرغبة الطموح في المكوث وا

العطاء الروحي الـذي يمـنح نفـوس طـلاب العلـم والانتهـال مـن المنهـل العـذب          
المضَمخ بعطر الولاء والتعمق في دراسة علوم الشريعة الإسـلامية وتنميـة الملكـة    

شـرعية  الاجتهادية وتطوير الرؤى الطامحة لاكتساب الخبرة العلميـة فـي العلـوم ال   
  وآفاق الدراسات الأدبية والفكرية وعلوم اللغة العربية.

التعـرف علـى    ومن خلال ما عرضناه مختصـراً مـن العمـق التـاريخي نسـتطيع      
مدينـة النجـف    -مـن وإلـى    -مرتسم الخارطة التي تشكلتْ منها آفاق الرحلات 

الرحالـة فـي    والتي يمكن تصنيفها فيه إلى أنواع بحسب الغايات التي سـعى إليهـا  
لدراسـة طبيعـة الـرحلات وميزاتهـا فـي هـذه المدينـة         -هـذه   -محاولتنا السريعة 

  ونصل بتقسيمها إلى: 

  @
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cČë�üZ@Z´i@pbíbÌÛa@ñ…†Ènß@ïçë@ÑvČäÛa@òäí†ß@µg@òÜyğŠÛa@ @

@cM@@ZñŠv�aë@ñ‰ëb�a@ @

حين تشرفتْ مدينة النجف بالثرى المقدس لجـدث أميـر المـؤمنين علـي بـن      
اتجهتْ الأنظار من عامة المسلمين والمؤمنين خاصّة في التطلع إلى  gطالبأبي 

الهجرة وشرف المجاورة للعتبة العلوية المقدسة ومـا ضـمتْ معهـا وحواليهـا مـن      
فـي مقبـرة    cضجيعي الإمام فـي قبـره، وهـود وصـالح     cقبور الأنبياء آدم ونوح

والأوليـاء والعلمـاء والصـالحين     )١(والتابعين nوادي السلام، وقبور صحابة النبي
  فضلاً عمن تشرف بالدفن مجاوراً من الملوك والسلاطين والأمراء.  

منذ القرن الأول الهجري للاستجارة بالمرقد العلـوي   وأما الهجرة فقد امتدتْ 
وإدامة السكنى أو المكوث لمدة تطول عادة، خاصّـة عنـدما بـدأتْ بـواكير نشـأة      

ر النشاط الدراسي بعـد ظهـور القبـر الشـريف وازديـاد عـدد       الحوزة العلمية وتطو
القاطنين واستقرار شيوخ الطائفة وسدنة العلم حتّى بلوغ الدور العلمي إلـى مرقـاة   

م)، وفي ١٠٥٧ -هـ ٤٤٩سنة ( Hالتقدم التي بلغتْ أوجها بهجرة الشَّيخ الطوسي
فقد تمثلتْ الهجـرة مـن اجـل طلـب      كل المراحل التاريخية على قدمها إلى اليوم

العلم برجال من كل أقطار شرق الدنيا وغربها، بالإضـافة إلـى مـن يقصـد للتبـرك      
بالزيارة العلوية، ومصداقها ما أشار إليـه الشَّـيخ كاشـف الغطـاء فـي هـذه الرحلـة        
 بقوله: (ان النجف فيها الأمم المختلفـة والأنـواع المتفرقـة والعناصـر المتغـايرة ...     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. صلاح مهـدي الفرطوسـي، الناشـر: مركـز دراسـات       ) ظ: كتاب (رجال من بقيع ثوية الكوفة١(
 -هــ  ١٤٣٣هاني بن عروة أمانة مسـجد الكوفـة والمـزارات الملحقـة بـه. الطبعـة الأولـى سـنة         

  م.٢٠١٢
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ومن لا يحظى بزيارة أهل الفضل منهم فليكن القصد زيـارة أميـر المـؤمنين عليـه     
  السلام ...).

lM@ZïàÜÈÛa@Ýî–znÛa@ @

فقد عرفتْ مدينة النجف بأنَّها حاضرة العلم المتميزة بأصالتها وعمق تواصلها  
مع البعد الحضاري للمنطقة من قديم تاريخهـا واسـتلهام ميراثهـا لمدينـة الكوفـة      

بمـا   bتها العلمية التي أسستْ بالعطاء الرسالي وبنفحات ائمة أهـل البيـت  ومدرس
كان لهم من الدور الريادي من تأسـيس البنـى لدراسـة علـوم الشـريعة الإسـلامية       
وآداب اللغة العربية، ما حفلـتْ بـه صـفحات التـاريخ قـديماً وحـديثاً مـن النتـاج         

لأدب العـالي والمؤلفـات   الخالد للعلمـاء والمفكـرين ومجـالس العلـم ونـدوات ا     
والموسوعات في شتى فنون المعرفة الإسلامية من ثمرات أعـلام النجـف الـذين    
ينتسبون إلى أقطار العالم، وفي ضوء هذه الحقائق نستفيد أهميـة اسـتعياب مدينـة    

بهـم طبيعـة    فتَمثَّلـتْ  النجف ممن ارتحلوا من بلدانهم وأقاموا فـي مدينـة النجـف   
كبير وديمغرافية المجتمع الإنساني بجامعيـة التحصـيل العلمـي    التنوع الحضاري ال

    في الحاضرة العلوية.

@xMZÊýİn�üaë@ñ‰bíŒÛa@ @

ولما كانت النجف تضم قداسة المكـان فقـد تهافتـتْ إليـه قلـوب المسـلمين        
بمختلف طوائفهم، وغير المسـلمين فـي مختلـف نزعـاتهم وتوجهـاتهم الفكريـة       

الحهم في ضوء ما نقرأه في مذكرات ومدونات الرحالة والدينية وأغراضهم ومص
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ورجال المعرفة وغيـرهم، حيـث نقـف أمـام محطّـات هامـة مـن         )١(والمستشرقين
الأفكار والمتبنيات والخواطر والصور والتصـورات ممـا يغنـي البـاحثين المعنيـين      

  بهذا المضمار الثقافي. 

…M@ZbîÇbä•ë@5bí‰b£@ @

مكانتها الأقتصـادية بحكـم موقعهـا الجغرافـي،     حيث احتلتْ النجف الأشرف 
فهي من قديم عهدها تستقبل الرواحل من البوادي وتجار البلدان المجاورة، كمـا  
يشار إلى ذلك فيما سميت بـ(المناخة) للأبل، إلى تطـور الجانـب التجـاري اليـوم     
باعتبارها محطة مهمة تستقبل الواردات وتنمي جانـب صـادراتها، وأصـبح لكثيـر     

  الشركات العالمية والمحلية موقعاً فاعلاً ومؤثراً اقتصادياً. من

  @

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالفرنسـية عـن النجـف ومـا كتبـه فكتـور بيـرار         مثل ما أوردته الموسوعة الإسـلامية الصـادرة   )١(
: جـان باتيسـت تافرنييـه وف. فونتانييـه وادريـان       مثل كتابات الرحالةو ـ .وبارون كارا دي فو

من المستشرقين المعنيين بالشيعة وتاريخ مستعربين للكتابات وهناك  .دوبريه وجان ديولافوي
وفكـرهم وبييـر جـان لـويزارد      مثل جاك بيرك الذي يعشق النجف وأهلها وتقاليـدهم النجف 

  .وكأنه ولد فيها يتبنى قضية النجفالذي 

 ــ ــوه لم ــه    ا كمــا نن ــي كتاب ــال ف ــوليتيكي الفرنســي فرانســوا تي ــويس ماســينيون والجيوب ــه ل كتب
كمـا وصـفها المستشـرقون     النجـف  :انظر بحـث الـدكتور قـيس العـزاوي    التشيع"  "جيوبوليتك
الــدكتور  م،١٩٧٩ الموســوعة الإســلامية الصــادرة بالفرنســية عــن ميزونــف لاروز، الفرنســيون

فـي   gالديني ،الدكتور حاتم كريم جياد : الإمام علي: السياحة في المثلث رؤوف الانصاري
  كتابات المستشرقين.  
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@ZbîãbqZòŞîÐväÛa@òÜyğŠÛa@ @

ونقصد بها الرحلات التي انطلقتْ من النجف إلى أقطار العـالم وقـد تعـددت    
مــن حيــث غاياتهــا وحيثياتهــا بحســب مــا تمثلــه مــن أهــداف ورؤى ومــا ســجله  
أصحابها من مذكرات تشير إلى ما يعنيهم من قصد فـي رحلاتهـم أو مـا يسـتطيع     

الـة النجفيـين ولـذلك    الدارسون ان يطلعوا من خلالها على الشخصية العلمية للرح
  ننظر من هذه الزاوية إلى: 

@cM@Zò�Č†Ô½a@å×bßþa@ñ‰bí‹ë@Čw§a@pýy‰@ @

بالشريعة الإسلامية الغراء دأب المسـلمون إلـى    nمنذ أن صدع النبي الأكرم
أداء فريضة الحج إلى بيت االله الحرام، امتثـالاً لأمـر االله تعـالى، وقـد توجهـوا مـن       

قّة السفر فـي غـابر التـاريخ، وأمـا النجفيـون فبـالرغم مـن        بلدانهم على بعدها ومش
ممارستهم السفر من قديم تاريخهم لأغراض عديدة منها: التجارة والسـياحة فقـد   
تطلّعتْ أنفسهم إلى تحمل مشاق الرحلات التي توجهوا فيهـا مسـتلهمين منهـا مـا     

مـن دقـة    -بالـذات   -يغنيهم من خبرة ومعرفة وسعة اطلاع على مـا عـرف عـنهم    
الملاحظة والانتباه والافـادة، ومـا تسـعه ذاكـرتهم مـن مشـاهدات يتواصـلون فـي         
استذكارها من جيل إلى جيل وهو ما يفتح أمامنـا أهميـة دراسـة المـدونات التـي      
سطرها النجفيون فـي رحـلات الحـج ومـا فيهـا مـن الملـح والنـوادر والحكايـات          

يتطلّع إليـه النجفـي فـي رحلاتـه إلـى       المفيدة وما تصطف به هذه الميزة جنب ما
تدوين مسائل تتعلق بجوانب الدين والعقيدة والأدب والجغرافية والثقافة، وغيرها 
من جوانب المعرفة الإنسانية التي تتميز بها كـل رحلـة مجتمعـة بهـذه المـوارد أو      

  محدودة.
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ــومة       ــرحلات الموس ــر ال ــى الحص ــيس عل ــرحلات ول ــذه ال ــوذج ه ــن أنم وم
لات الحج) أو (الحجازية) ومنها رحلات السيد محمـد مهـدي الطباطبـائي    بـ(رح

م) ١٧٧٩ -هــ  ١١٩٣هـ) فكانت رحلتـه الأولـى عـام (   ١٢١٢الكبير بحر العلوم (ت 
وحيث لم يدرك موسم الحج صمم على البقاء في مكَّة سنة كاملـة، اجتمـع عليـه    

سهم في ضـوء مـذاهبهم   طلاب من المذاهب الإسلامية الأربعة فكان يدر خلالها
وبادر إلى إقامة المشاعر وتحديدها في منى والمزدلفة وعرفـات كمـا أشـار إلـى     

، ثـم  )١(الحـرام لمسـاعدة الطـائف علـى طوافـه     بناء المنائر الموجودة في المسجد 
  تشرف بالحج مرات أخرى.

هــ) ثـلاث مـرات وقـد     ١٢٢٨ورحلة الشّيخ جعفر الكبير كاشـف الغطـاء (ت    
جرتْ له فيها مع علماء المسلمين حوارات وافـادات علميـة، والشَّـيخ محمـد طـه      

بقصـيدته المشـهورة    هـ) وفي عودتـه إلـى النجـف خـتم رحلتـه     ١٣٢٣نجف (ت 
  ومنها:  
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هـ) فقد توجـه  ١٢٤٧كان حيا سنة (ورحلة السيد أحمد حبيب زوين الحسيني   
م) ونظم أرجـوزة  ١٨٢٦ -هـ ١٢٤٢للحج عن طريق الحج البري من النجف (عام 

وابنيتهـا،  ضمنها مناسك الحج وتعيين المقامـات الشـريفة فـي الحجـاز وتاريخهـا      
م) ١٨٥٨-هــ  ١٢٧٥حيث قصد للحج (عـام   هـ)١٢٩٣والشَّيخ سالم الطريحي (ت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيد فاضل بحر العلوم : مقدمة الفوائد الرجالية ، مركز تراث بحر العلوم .  )١(
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وعاد إلى النجف وقد نظم أرجوزة وصف فيها رحلتـه والمواقـع التـي مـر عليهـا،      
 -هـــ ١٣٣٦و(الرحلَــةُ المكَّيــةُ والنِّحلَــةُ المســكيةُ) للفقيــه محمــد حســن كبــه (ت 

م) ثــلاث رحــلات ١٩٥١ -هـــ ١٣٧١الأمــين العــاملي (، وللســيد محســن )م١٩١٧
د محسن م)، ورحلة السي١٩٤٢ -هـ ١٣٦٢حجازية، ورحلة السيد رضا الهندي (ت

حيث اسـتقبل بحفـاوة رسـمية شـعبية وتميـزت مـن       م) ١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠الحكيم (
هــ  ١٣٨٧حيث الأحداث السياسية التي كانت تمر بالعالم العربي والإسلامي عام (

م)، وصحب السيد الحكيم صفوة مـن أعـلام الـدين فـي النجـف عهـدت       ١٩٦٧-
لكل منهم مهمات تتعلق بتيسير الأمور وعقد جلسات للحوار والاجتمـاع بالعلمـاء   
من شـتى المـذاهب الإسـلامية، وقـد دون تفاصـيل الرحلـة الحجـة الفقيـه السـيد          

رية قاربـتْ  م) فـي أرجـوزة شـع   ١٩٧٧ -هــ  ١٣٩٧محمد جمال الهاشـمي (قـده) (  
  الألف بيت.

 عندئـذ  وباعتبار أن السفر للحج كان ربما يستغرق قديماً اشـهراً تطـول فتتـوفر   
والافاضـة   الفرصة للأفاضل الأعلام ممـن ذكرنـاهم فـي تحريـر المسـائل العلميـة      

  بالمذاكرات النافعة واستحضار المسائل بمختلف الأبعاد الثقافية.

ــرحلات النجف     ــن ال ــك م ــر ذل ــي  وغي ــج وه ــة للح ــام    ي ــع المق ــرة لا يس كثي
  .)١(استقصاءها

ولابد من التنويه إلى أن رحلة الإمام كاشف الغطاء التي بين ايدينا خيـر مثـال    
  لهذه الرحلات مع تميزها بنواحي يأتي الحديث عنها. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧١- ١٦٨: ١٠) أنظر (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) للشيخ الطهراني، ١(
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@lM@ZòČîàÜÈÛa@pb×‰b’½aë@òČîÛb�ŠÛa@pbjuaìÛaë@ÍîÜjnÛa@pýy‰@ @

كمدينة علمية إذ يفد إليها طالب العلم فينتهـل مـن مواردهـا    حيث أن النجف 
العلمية ثم يتدرج في مراحل دراساتها متخصصا بالعلوم الشرعية، ولمـا كـان مـن    
واجبات خريجي هذه المدرسة العلمية أن ينتشروا في البلـدان ليبلغـوا النـاس بمـا     

الكـريم فقـد توجـه    يهديهم إلى سواء السبيل في أمور دينهم، ومن هذا المنطلـق  
الأفاضل من أعلام النجف إلى تحقيق هذه الغاية الشريفة برحلات إما مؤقتة فـي  
مناسبات ومواسم معينة من أيام السنة كما في شهري محرم الحرام وشهر رمضان 

يذهب الـبعض فـي العطـل الأسـبوعية إلـى مـدن معينـة داخـل أو          انأو غيرها، ك
بليـغ أو أنَّـه يمـارس نشـاطه مـن خـلال التزاماتـه        خارج العراق بصفة الإرشـاد والت 

بحكم تمثيله المهمة الرسالية لانحداره مـن أسـرة علميـة لهـا تاريخهـا مـن آبائـه        
  العلماء وفي الغالب يمتون بصلة النسب العشائري إلى المنطقة التي يقصدونها. 

ف ولابد أن نشير إلى رحلات الخطابة الحسينية التي يقصـد بهـا خطبـاء النج ـ   
إلى أقطار العالم منذ القديم، وما لها من الأثر الكبير في نفوس المجتمعـات التـي   
يقصدونها لما تُمثّل من أحاسيس ومشاعر فياضة نظراً لاهتمـام تلـك المجتمعـات    
إلى ما يصدر عن حاضرة النجف ومرجعيتها من توجيهـات وأفكـار يحملهـا معـه     

نبر إلا إذا مر بتجربة رائدة، يسـهم  لا يرقى الم -آنئذ-الخطيب النجفي الذي كان 
بها في تقويم معلوماته وما يطرحه من رؤى وأبعاد حضّار مجلسه في النجف مـن  
المراجع والعلماء الأجلاء وأهل الفضل، ولا أدل على ذلك مـن رحـلات خطبـاء    
النجف الذين كسبوا سمعة وشهرة في البلاد العربية والإسـلامية، ومـا قـدموه مـن     

   لة لنشر المعارف الدينية والآداب الإسلامية.خدمة جلي
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 بالإضـافة م) ١٨١٣ -هــ  ١٢٢٨وكان للشيخ جعفر الكبيـر كاشـف الغطـاء (ت    
لسفرته بالحج عدة سـفرات كـان لهـا صـدى بوجـوده المبـارك فـي تعزيـز شـأن          
الطائفة على المستوى الرسمي والشعبي منها رحلاته إلى خراسان وعموم عواصم 

هواز وشـيراز وتبريـز وطهـران وغيرهـا، ولـه فـي أكثـر هـذه العواصـم          ايران: كالأ
والمدن والقرى التي مر بها أحاديث ونوادر يتناقلها الخَلـف عـن السـلف، وكـان     
كل القصد منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كان شائعاً في ايران من 

ض الفـرائض والـنهج   الصوفية الزائغـة عـن الصـراط المسـتقيم، المتطرفـة فـي رف ـ      
القويم، ما كان لـه مـن الأثـر العظـيم فـي تقـويمهم وتعلـيمهم ونشـر ألويـة العلـم           
والعدل وردع سلاطينهم عن التمادي في الجور والظلم وقـد ألـف كتابـه الشـهير     

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء) في بعض أسفاره إلى ايران وهـو فـي   (
علـى مـا نقلـه     Hقواعـد العلامـة الحلّـي   الطريق ولـيس معـه مـن الكتـب سـوى      

  صاحب كتاب (روضات الجنات). 

وقد كانت تعقد مؤتمرات أو ندوات علمية في العـالم فيـدعى لهـا مـن يمثـل      
النجـف وتجــري اثناءهــا حــوارات ومناقشــات علميـة وفكريــة تبــرز فيهــا الهويــة   

يـة العقائديـة   العلمية للنجف وتظهر بها معالم الشخصـية الحضـارية وملامـح الرؤ   
  والثقافية.

هـ) إلى ١٣٨٨ومن الرحلات المشهورة رحلة الشيخ عبد الكريم الزنجاني (ت 
  بلاد فلسطين والشام والقاهرة وما انتجته من إفادات وتطلعات فكرية.

ــي      ــدين الطريح ــيخ فخــر ال ــام الشَّ ــة الإم ــرحلات رحل ــذه ال ــة له ــن الأمثل  وم

ة والمدينة) والإقامة فيهما وانجاز بعض م) إلى الحرمين (مك١٦٧٤َّ -هـ ١٠٨٥(ت
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  تآليفه بها، ثم رحلته إلى أصفهان وفيها بدء تأليف كتابه الشهير(مجمع البحرين). 

والتـي دون الشَّـيخ كاشـف     )م١٩١٧ -م١٩١٤واما رحـلات حركـة الجهـاد (    
الغطـاء لهــا بعــض المــذكرات ومــا اعقبتهــا فــي النهضــة الكبــرى لثــورة العشــرين  

من النجـف الأشـرف بقيـادة الزعمـاء والمراجـع الدينيـة كالشَّـيخ شـيخ         المنطلقة 
م)، وبلــوغ ١٩١٤ -١٣٣٣، والســيد الحبــوبي (ت)م١٩٢٠ -هـــ ١٣٣٩الشــريعة (ت
إلى عمق الأراضي الإيرانية لمواجهة الاحتلال  -في حركة الجهاد  -البعض منها 

عيسى كمال الدين الانكليزي وشارك بها أعلام النجف كالعلاّمة المجاهد السيد 
ي الســـيد محمـــد علـــي بحـــر العلـــوم م)، والـــزعيم الـــدين١٩٥٢ - هــــ١٣٧٢(ت
فقــد ســطرتْ صــفحاتها بــأحرف مــن نــور بمــا   م) وغيــرهم١٩٣٦ - هـــ١٣٥٥(ت

   حقَّقته من بناء صروح الاستقلال للدولة العراقية الحديثة.

@xM@Z�bÈÛa@æa†Üi@µg@òÜyğŠÛa@ @

منذ القدم مارس النجفيون الرحلة إلى أقطار العالم بأهداف متعـددة نتيجـة مـا    
تتميز به طبيعة المجتمع النجفي إلى التشوق وحب الاستطلاع مما يمكن عده من 
آثار ما انطبع في ذاكرتهم من اعتبار مدينتهم محطّة واسعة الاسـتقبال للكثيـر مـن    

ة والدراســة، وهــذه الظــاهرة التــي بــدأت الزائــرين لهــا والمقيمــين فيهــا للمجــاور
واضحة استدعتْ ان تبني في الشخصية النجفية اطاراً من البنـاء الايجـابي لنفسـية    
المجتمع النجفي وسمو روحيته والشعور بالأصالة والوقوف على المستوى اللائق 
لبناء الذات والمكانة الشخصية مما أصبحنا نفتقر إليه فـي المجتمعـات المعاصـرة    

  موماً والنادرة فيما اشرنا إليه بمستوى بلداننا المقدسة بالخصوص. ع
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وبناءً على ما عرضناه فقد كان للرحالة النجفيـين إلـى العـالم منطلقـاتهم التـي      
تتوزع بين الرحلة من الدراسة أو السياحة أو الهجرة أو الإقامـة العلميـة بمـا يـوفر     

علمـي أو مـا يحقـق فـي نفوسـهم الهمـة       مساحة معرفية نوعية تضاف إلى أفقهم ال
والحيوية وما في الغربة من فوائد جمة أهمها خلق الروح القيادية التي هـي نتـائج   
تعزيز الثِّقة الكبيرة في النفس مما تلاحـظ ملامحهـا فـي طبيعـة المشـاعر النجفيـة       

  لأسباب كثيرة.  

منهـا علـى سـبيل     - مـع العجالـة بالبحـث     - والشواهد كثيرة لا يمكن الإلمام بها 
المثال رحلة الحاج مهدي البهبهاني إلى دمشق الشام واهتمامه بالعنايـة لقبـر السـيدة    

وتأسيسه مشروع انجازه تعمير المشهد الزينبـي الشـريف بدمشـق،     hالحوراء زينب
إلـى ايـران وانجـازه     )م١٩٧٧ت(ورحلة الشاعر الكبير السيد احمد الصافي النجفي 

 التي تعتبـر أروع الترجمـات العربيـة، ومـن ثـم هجرتـه إلـى        تعريب رباعيات الخيام

سورية ولبنان واقامته بهما وما بلغه من شـهرة وصـيتْ واسـع ونشـر آثـاره الشـعرية،       
ولابد من الإشارة إلى الرحلات العلمية للبعثات الدراسية التي شارك بهـا ثلـة طيبـة    

ن تـاريخ العـراق الحـديث    من أبناء النجف لأقطار العالم فـي فتـرة زمنيـة مبكـرة م ـ    
ــراهيم ١٩٨٤ - هـــ ١٤٠٤كالــدكتور عبــد الــرزاق محــي الــدين (ت  م)، والاســتاذ إب

م) وغيـرهم  ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤م)، والدكتور مهدي المخزومي (ت١٩٨٨الوائلي (ت 
إلى مصر كما ان هناك نخبة مـن أفاضـل الاسـاتذة الـذين رحلـوا إلـى بـلاد العـالم         

مناصب هامة، لا يسعنا على هذه العجالة تغطيـة   الشرقي والغربي ممن تصدوا لتولي
أخبارهم، وفي جانب المشاركات العلمية والوطنية في الندوات والمـؤتمرات كمـا   

الذي كتـب عنهـا بعنـوان (رحلـة      م)١٩٦٨في رحلة الشَّيخ محمد رضا الشبيبي (ت 
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وفي رحلته  في بادية السماوة) ثم في نشاطه العلمي في مجمع اللغة العربية بالقاهرة،
معه بها الشيخ محمد رضا المظفـر   الموسومة (رحلة إلى المغرب الأقصى) واشترك

  .  م) للمساهمة بالاحتفالية الألفية لتأسيس جامعة القرويين١٩٨٨(ت 

@âbß⁄aa@ZpýyğŠÛaë@õbİÌÛa@Ñ‘b×@ƒîČ’Û@ @

للسفر والرحلة تعبيراً عما تحمله نفسه الزكية من  Hتاقتْ نفس الإمام الشّيخ
طموح كبير في الإلمام والإحاطة بالمعرفة واستطلاع التجربة العلميـة والاسـتزادة   
المعرفيــة شــأنه بــذلك شــأن المصــلحين مــن عبــاقرة الرجــال النــوادر المتميــزين   

المسـتوى  الكبيـرة التـي تعـيش لتحقـق      بالألمعية والأصـالة فيمـا تحمـل نفوسـهم    
المعرفي الأسمى لاستلهام الخبرة الإنسانية على الأفق الأرحب الذي يعيشه العالم 
الآخر، والافادة من ذلك في آفاق الدراسات والبحوث للعلوم الشرعية بما تتحقق 
به المصلحة الإسلامية العليا في التطـوير النـوعي للأسـاليب والوسـائل التـي تبنـي       

   توخاها الدين الإسلامي من ثقافته وتطبيق تعاليمه الحقَّة.العقلية الرائدة التي ي

التـي دون   وقد بدأ هذا المشوار في مقتبل عمره فكانت أول سفرة له إلى الحجاز 
     ـة أنـة والأدبيله ذلك وهو يسبر أغوار مراحـل دراسـاته العلمي حلة وقد تمبها هذه الر

تبة والده العلامة الكبير الشَّيخ علي صـاحب  يقرأ ما عن له الاطلاع عليه من خلال مك
م) الـذي ذاع صـيته بـين الأوسـاط فـي عنايتـه       ١٩٣١ - هــ  ١٣٥٠الحصون المنيعة (ت 

واهتمامه الكبير بتنمية خزانة كتبـه الشـهيرة وسـفراته المتواصـلة إلـى ايـران والحجـاز        
اتــه وتركيــا والهنــد، مــن اجــل الاطــلاع علــى نفــائس التــراث بمــا يفيــده خــلال زيار

المتكررة للمكتبات الحافلة في الأقطار الإسلامية واستنسـاخ نـوادر مخطوطاتهـا بيـده     
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  .  وقد رويتْ عنه في هذا الصدد حكايات ممتعة تصدى المؤرخون لإثباتها

بتأمـل هـذه    Hوإذا ما تعمقنا في دراسة سيرة الإمام الشّـيخ كاشـف الغطـاء    
مدى تأثير هذه التربية الأسرية التـي  المحطّة الهامة من حياته فإنما نستشرف على 

اتسمتْ بآفاق وأبعاد واسعة مهدتْ السبيل أمامه للتطلـع إلـى سـعة الأفـق العلمـي      
وتركتْ بصمات رائعة المعنى في صياغة شخصيته التي امتلكتْ إضـافات نوعيـة   
من الخبرة والمران في معرفته بالبلدان أو فـي ملتقياتـه مـع الأفاضـل مـن الأعـلام       

وهو ما يتضح جلياً لمن يستعرض مؤلفاته ويطلّـع علـى    ن إلتقاهم أو حاورهمالذي
  فتاواه ويقرأ ما سجله في رحلاته وما اثبته من مشاهداته.

فـي حياتـه    Hوعندما نقـف علـى مشـارف رحـلات الإمـام كاشـف الغطـاء       
نجدها قد تعددتْ بحسب مناسباتها والبلاد التـي قصـدها والمعطيـات التـي بلغهـا      

ل كل رحلة؛ وهي لذلك تتميز بأنَّها في الغالب مدونة من قبله مع اهتمامه من خلا
بخصوصيات مقاصدها التي هدف إليها وقد أفاد واستفاد منها علـى ابلـغ مسـتوى    
من النتائج التي كانت نفسه الطاهرة تطمح إلى تحقيق أهداف ضـحى مـن اجلهـا    

غ فـي تضـحياته الكبيـرة    بالغالي والنفيس من الجهـد الجسـمي والنفسـي حتّـى بل ـ    
بروحه الغالية إلى ما يسمو نحوه من المثل العليا التي كانت حياته ضحية لهـا ممـا   

  يعرفه الأفاضل ممن تصدى لدراسة حياته. 

 -هــ  ١٣٢٨وللحقيقة فقد كانـت أول سـفرة لـه خـرج بهـا مـن النجـف سـنة (        

ا مـن الأهميـة بنـاءً    م) إلى مدينة بغداد، وأما رحلاته التي قام بهـا وكـان له ـ  ١٩١٠
  على ما دونه فيمكن أن نلخصها بما يلي:
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وهي هذه الرحلة محل التقديم والعرض بهذه الصفحات، فقد بـدأ بهـا مـن النجـف     
يوم السبت التاسع والعشـرين مـن شـهر رمضـان المبـارك مـن السـنة التاسـعة والعشـرين          
والثلاثمائة والألف هجرية وبعد أداء مراسم الزيارة للإمام الحسـين وأخيـه ابـي الفضـل     
العباس (عليهما اشرف الصلاة والسلام) في كربلاء وخروجه منها يـوم الخمـيس الرابـع    
من شهر شوال متجها إلى مدينة الكاظميـة، ومنهـا كانـت الرحلـة إلـى الشـام ثـم أتمهـا         

القارئ اللبيب متنقلاً بـين صـفحاتها    لحج كما دونها بما يتمتعحيث توفق لأداء فريضة ا
  .  بقلمه السيال وأسلوبه السهل الممتنع وسنعرض لمزاياها wالتي نمقها الشَّيخ

حلته في ربوع سورية ولبنان ثم زيارته إلى مصر وقد بدأها بعد الفراغ ر -ثانيا
من مناسكه حيث عرج على دمشق وبقي فيها وفي بيروت زهاء شهرين، ثم ألقـى  
عصا السير في صيدا وأستفرغ وسـعه واسـتوعب وقتـه لــطبع مؤلّفاتـه فـي مطبعـة        

ن من كتابه (الـدين  العرفان للاستاذ الفاضل الشَّيخ أحمد عارف الزين فطبع جزءي
والإسلام) وطبع في بيروت الجزء الأول من كتابه (المراجعات الريحانية) والثاني 
في صيدا بعد تعرفه بهذه السفرة على الفيلسـوف الريحـاني والمداومـة والتنـاوب     
بينهما بتلك المراجعات البديعة، وساعد واشرف على نشر عـدة نفيسـة مـن كتـب     

ساطة بين المتنبي وخصـومه) للقاضـي الجرجـاني، و(ديـوان     الأدب النادرة كـ(الو
سحر بابـل وسـجع البلابـل) للسـيد جعفـر الحلـي، و(ديـوان السـيد محمـد سـعيد           

  الحبوبي)، وله على كل منها تعاليق لامعة وشروح نافعة. 

ثم سافر من صيدا إلى القاهرة وبقي فيها أكثـر مـن ثلاثـة أشـهر وحضـر علـى       
وكـان   م)١٩١٧ -هــ  ١٣٣٥هر الشـيخ سـليم البشـري (ت   أكابرعلمائها كشيخ الأز
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معمـراً تجـاوز التسـعين، ومفتـي الحقانيـة العلامـة المحقـق الشـيخ محمـد بخيـت           
: لم أجد في مصر عالماً محققاً wم)، يقول الشيخ١٩٣٥ -هـ ١٣٥٤المطيعي (ت 

والتفسـير بـين    gمثله يباحث أصول الفقه عصراً فـي جـامع رأس سـيدنا الحسـين    
  غرب والعشاء في الجامع الأزهر وله مؤلفات طبع أكثرها.الم

وكان الشّيخ كاشف الغطاء بعد الفراغ من درس شيخ الأزهر بالتماس جماعة  
من طلبة الأزهر يباحث في الفقه مرة وفي الفصاحة والبلاغة أخرى وتجتمـع فـي   

ومـنهم   حوزة درسه الجماهير وقد لمسوا منه علمـاً جمـاً جديـداً، وأسـلوباً طريفـاً     
 -هــ   ١٤١٨ت (القاضي الشرعي فـي تلـك الآونـة الاسـتاذ احمـد محمـود شـاكر       

م)، ودراسة النجف وان كانت تشابه دراسة الأزهر من ناحية لكنّها تختلف ١٩٩٧
  عنها في نواح كثيرة.  

وكان سماحته مدة توقفه بمصر يهجم على نوادي التبشـير التـي كانـت تنعقـد     
الأمريكـان ومدارسـهم، ويعتـرض علـى الخطيـب       كل ليلة في كنيسة من كنائس

وعلـى القـرآن فـي اثنـاء خطبتـه بمحضـر        nالمبشر ويرد عليه مطاعنه على النبي
جماهير المستمعين من النصارى والمسلمين، وفي إحدى الليالي التمسه القسـيس  
الأكبر ان يقطع المعارضة حتّى ينتهـي خطيـبهم مـن برنامجـه المقـرر ويفسـح لـه        
المجال بعد ذلك للجدال، وبعد أن فرغ ذاك من خطابته تقدم سماحته إلى منصّـة  

نَّد كل ما رمى به الإسلام من الافتراء واخذ في نقـد مـذهب النصـارى    الخطابة وف
  وذكر أن أساسه يبتني على أمرين:  

مســتحيل عقــلاً وهــو التثليــث (ثلاثــة أقــانيم) الــه واحــد والواحــد  -أحــدهما
بالضرورة لا يكون ثلاثـة والثلاثـة لا تكـون واحـداً إلا علـى التركيـب والوحـدة        



٢٢  ..................................................................................................................    

  تضي الفقر والإمكان وهو ينافي الوجوب.الاعتبارية، والتركيب يق

���%��������/ ���������� 0��������.1� ������������  
 

 2�3������������4� �������������
�5� ��������������6+  
فأين هذا من دين الإسلام دين التوحيد الخالص شـهادة ان لا آلـه إلا االله وان     

  محمداً عبده ورسوله صار عبداً فصار رسولاً بالعبودية. 

له سـلط عبـاده الأشـقياء    خرافة لا تقبلها بسائط العقول وهي: ان لا ا -وثانيهما
على نفسه فصلبوه ليكفّر خطيئة أبيهم آدم وخطيئات بني آدم ثم صار ملعونا لأنّـه  

  قال: ملعون كل من يصلب على الخشبة كما هو النصّ في الاناجيل.

التي أشـار إلـى   - ثم أفاض في ذكر مثالب الاناجيل وسخافة ما فيهما من المهازل  
بعضها في كتابه (التوضيح في بيـان مـا هـو الأنجيـل ومـن هـو المسـيح؟) الـذي طبـع          

وبينمـا هـو منحـدر كالسـيل فـي هـذه        - جزؤه الأول في القـاهرة، والثـاني فـي بغـداد    
ان تنتهـي لان الوقـت هنـا محـدود وقـد      الأساليب جاء إليه احد أكابرهم وقال: يجب 

تجاوز الحد فلم يعبأ به وبقي مستمراً فـي خطابـه فكبسـوا علـى زر الكهربـاء وأطفـأوا       
المصابيح وصار الناس في ظلام دامس يسحق بعضهم بعضـا، وأحاطـتْ النصـارى بـه     

ج ووقعتْ عليه تريد الفتك به وما نجا إلا بلطف من االله تعالى، وبعـد اللتيـا والتـي خـر    
من الكنيسـة التـي كانـت اكبـر نـوادي التبشـير وخطيبهـا (منصـور القبطـي) المشـهور           

م) ١٩١٣ - هــ  ١٣٣١عندهم ونجا من الخطر وعزم على مغادرة مصر آخر صفر سـنة ( 
فالتمسه الشَيخ محمد بخيت المطيعي (مفتي الحقانيـة) علـى البقـاء إلـى نصـف ربيـع       

في عيـد المولـد النبـوي الشـريف وهـو      الأول كي يشاهد مراسيم الحفلات التي تقام 
من أيام القاهرة الزاهرة وتقصده السواح من اوربا وغيرها وفي آواخر شهر ربيـع قفـل   

  .واخر شهر رجب رجع إلى العراقأراجعا إلى صيدا وفي 
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البصرة برقية  م أرسلت السلطات العثمانية من١٩١٣تشرين الثاني نوفمبر  ٩في 
إلى علماء الدين في المدن المقدسة تخبرهم بخطـر الغـزو مـن قبـل البريطـانيين،      

هـــ تــم احــتلال القــوات ١٣٣٢ذي الحجــة  ٢٥تشــرين نــوفمبر الموافــق  ١٤وفــي 
من الشهر المذكور تحرك المجاهدون عن طريق بغـداد   ٢٨البريطانية للفاو، وفي 

ــريعة (ت   ــيخ الش ــن ش ــل م ــادة ك ـــ١٣٣٩بقي ــداماد  ١٩٢٠ -ه ــي ال ــيد عل م)، والس
ـــ ١٣٣٦(ت ــاني (ت  ١٩١٧ -ه ــطفى الكاش ــيد مص ـــ ١٣٣٦م)، والس م)، ١٩١٧ -ه

م)، وهـم كـل   ١٩١٨ -هــ  ١٣٣٧وموفدوا المرجع السيد محمد كاظم اليزدي (ت 
م)، والشـيخ محمـد حسـين كاشـف     ١٩١٥ -هـ ـ١٣٣٤من ولده السـيد محمـد (ت   

اليـزدي، وبعـض الطلبـة للتصـدي     م)، والسـيد إسـماعيل   ١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣الغطاء (
  للاحتلال البريطاني. 

وحينهــا بــدأت حركــة جهــاد العلمــاء أبــان الحــرب العالميــة العامــة لمناهضــة 
الاحتلال الانكليزي الذي حاصر العراق بجيشه على مدينة البصرة وقـد توجهـت   
جموع المجاهدين بصحبة العلماء نحو محاور متعددة في المدن العراقية، وكانت 

ساهمة الإمام كاشف الغطاء خلالها توجهه إلى مدينة الكوت تلبية لنداء الجهاد م
وقد حوصر الانكليز  Hبصحبة شيخ الشريعة، والسيد محمد نجل السيد اليزدي

  فيه، والقائد يومئذ خليل باشا.  

  @
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الـدعوة مـن المجلـس الأعلـى فـي       Hكاشـف الغطـاء  حيث وردت للإمـام   
فلسطين لحضور المـؤتمر الإسـلامي ليلـة المبعـث فلبـى الـدعوة وسـار ليلـة أول         
رجب وضربت الخيام خارج النجف وخرج العلماء والأفاضـل وجميـع الطبقـات    
لمشايعته وسارتْ معه أكثر من ثلاثين سيارة إلـى بغـداد ونـزل الحسـينية الكبـرى      

بعد ثلاث ليال خطب في احداهن خطبة ارتجاليـة اسـتغرقتْ ثـلاث    في الكرخ، و
ساعات بحفل حاشد ثم سار إلى القدس واستقبله المفتي محمـد أمـين الحسـيني    

م) وجميع العلمـاء والأعيـان ونـزل فـي تكيـة البخاريـة التـي        ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤(ت
ير علمـاء  يتولاها الشّيخ يعقوب البخاري بجوار المسجد الأقصى، ثـم تتـابع مشـاه   

الإسلام الذين دعتهم اللجنة التحضيرية للمؤتمر من الأقطار الإسلامية من الغرب 
والشــرق وبــالأخص مــن مصــر والشــام ولبنــان وبغــداد والهنــد والحجــاز والــيمن  

م) مفتــي الموصــل، والســيد ١٩٦٣وايــران، كالعلامــة الســيد حبيــب العبيــدي (ت
ــيمن (ت   ــام ال ــل إم ــارة ممث م)، والســيد رشــيد رضــا  ١٩٦١-هـــ ١٣٨١محمــد زي

م)، والشّــيخ نعمــان الأعظمــي (ت ١٩٣٥ -هـــ ١٣٥٤(صــاحب مجلــة المنــار) (ت 
م)، والـواعظ  ١٩٩٦ -هــ  ١٤١٦م)، ومحمد بهجـت الاثـري (ت   ١٩٣٦ -هـ ١٣٥٥

م)، ١٩٦٩حسن رضا، وفخامـة ضـياء الـدين الطباطبـائي رئـيس وزراء ايـران (ت       
اقبـال لاهـور الهنـدي (ت     م)، والشـاعر محمـد  ١٩٣٨وشوكت علي الهنـدي (ت  

م)، وغير هؤلاء من أعلام علماء الإسلام وقد بلغ عدد أعضاء المؤتمر زهاء ١٩٣٧
مائتين ثم تواردتْ الوفود من فلسطين والأردن والعواصم الكبرى مثل حيفا ويافـا  
ونابلس وجنين وغيرها، حتّى بلغ الجميع سبعين الفاً اجتمعوا كلهـم فـي المسـجد    
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صفوف المصلين إلى خارجه وبعد الفراغ مـن المغـرب ارتـأى     الأقصى، وامتدتْ
كبراء ذلك الحفل ان يرقى المنبر احد أعضـاء الوفـد ويخطـب فـي ذلـك الجمـع       
ويشغل فراغ الوقت بين المغرب والعشاء، وبعد المداولة وقع الاختيار على الإمـام  

 فاتاه سـماحة المفتـي محمـد أمـين الحسـيني، ومفتـي نـابلس        Hكاشف الغطاء
الشّيخ محمد تفاحة وكان من اكبر علماء فلسطين سـناً وشـهرةً وصـلاحاً ومعهمـا     
المراقب في المسجد الأقصـى، وطلبـوا أن يصـعد المنبـر ويخطـب فاعتـذر بعـدم        
الاستعداد ولاسيما في مثل هذا الحشد العظيم الذي يـرتج فيـه أفصـح البلغـاء مـع      

حوا له بالمعـذرة ولـم يجـد بـدا     التهيؤ والاستحضار فكيف مع المفاجأة، فلم يسم
من الإجابة فرقى المنبر وذلـك الحفـل الحاشـد كلّـه أبصـار شاخصـة إليـه وآذان        
صاغية له، والحق انَّه موقف رهيب يخرس من هيبته كل خطيب، ولكن لانقطاعه 

وطلب المعونة منه أفاض االله عليه ففتح خطبته بقولـه تعـالى    -جل شأنه  -إلى االله 
} 7�� 789� :/ 7;9<7=� >$ >? 9@79�� 7A>B >�� 717 9�� >$ >? 9@79�� 7C D� EF9� 7� > >$9� 7�>+ G 7 9H7� I >5 J��� ��7� 9. 7�� 7+ I >5 J�� K

 :� 7� 9! 7L{  :واستمر يفـيض بسـحر البيـان حـول قولـه عـزّ شـأنه: (باركنـا         ١(الاسراء (
حوله)، وذكر أنواع البركة وشـرحها بشـرح واف ثـم قـال: ومنهـا هـذا الاجتمـاع        

لخطير من الجم الغفير من مختلف الأقطار النائية والذي لم يخطر على بـال ولـم   ا
يقع في التصور، واستوفى ما هو الغرض منه وما الهدف الذي يرمـي إليـه والآثـار    
التي ترتبت عليه ومضى على هذا في مدة ساعة ونصف يرتجل الكلمـات البليغـة   

 لم يقف ولم يتلعثم في ذلـك الحفـل   ارتجالا ويوالي بين المعاني المبتكرة سجالاً
الرهيب حتّى جاء وقت العشاء ولوحوا له بذلك، ولولا مزاحمة الفريضـة لاسـتمر   
في خطابـه إلـى مـا شـاء االله؛ ولمـا انحـدر مـن ذروة المنبـر اجتمـع أكـابر الجمـع            
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يشكرونه وقالوا له: قد تقـرر بتصـويب الأكثريـة أن تكـون أنـت الإمـام والجميـع        
ك في جميع الفرائض اليومية ما بقينا في القدس، فتقدم وصلى بهم صلاة يقتدي ب

العشاء واقتدتْ به الألوف من الصفوف وصار حدثاً تاريخياً لم يسبق له نظير ولم 
يتفق أن علماء الإسلام جميعـاً علـى اخـتلاف عناصـرهم ومـذاهبهم اتفقـوا علـى        

هذه الطائفة من أول يوم الإسـلام إلـى    الاقتداء بإمام من الإمامية مع تباعدهم عن
هذا اليوم، وكانت له ضجة في الآفاق وصدى بعيد في العالم وحسبتْ لـه الـدول   

  الغربية أكبر حساب وإذاعته في ساعته الصحف البرقية واللاسلكية. 

ثم خطب أيضاً خطبته التاريخية أثناء انعقاد المؤتمر التي طبعـت عـدة مـرات،    
يومـاً أمضـاها فـي القـدس تجـول فـي ضـمنها فـي حيفـا ويافـا            وبعد خمسة عشر

ونابلس ثم قفل راجعا إلى جنين وصور فبيروت فدمشـق وبغـداد وفـي كـل منهـا      
تقام له الحفـلات والـدعوات والهتافـات ويصـلي بهـم ويخطـب فـيهم بعـد كـل          
فريضة، واستقبله رتل من السـيارات مـن النجـف وكـربلاء وبغـداد مـن الفلوجـة        

، ونزل أيضاً فـي حسـينية الكـرخ الكبـرى واجتمـع الجمـاهير فيهـا لـيلاً         والرمادي
وفيهم جمع من العظماء والوزراء والأعيان والصـحافيين والأدبـاء وخطـب خطبـة     
بليغة استغرقتْ ساعة واحدة استهوى بها الألباب، وخطب في الليلة الثالثة خطبتـه  

ر رمضـان ورد كـربلاء   التي استغرقت ثلاث ساعات، وفـي الليلـة الرابعـة مـن شـه     
وخطب في دار السادة آل الشهرستاني في اجتماع عظيم وخطبـة خطبـة عظيمـة،    
وفي الليلة الخامسة ورد النجف وجلس لوفود التهاني في دار آبائـه الكبيـرة عـدة    
ليالي وتليتْ غرر القصائد وقد أبدع الشـعراء فـي تهانيـه وتفتقـت قـرائحهم بهـذا       

ير، وقد جمع من احسن ما قيل في تلـك الحفـلات مـن    الفتح المبارك والظفر الكب
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قريض وزجل أكثـر مـن عشـرة آلاف بيـت وأشـادوا وأجـادوا فـي الإشـارة إلـى          
إمامته واقتداء علماء المذاهب في المسـجد الأقصـى كقـول الشّـيخ محمـد علـي       

  م) من قصيدة غراء: ١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥اليعقوبي (ت 
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) مـن قصـيدة   م١٩٦٥ -هــ  ١٣٨٥وقبله معالي الشَيخ محمد رضـا الشـبيبي (ت    

  :أبدع فيها كل الإبداع
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وفي العاشرة من شهر رمضان أقام لـه سـيد الأشـراف المرحـوم السـيد محمـد        

ــاهرة فــي المســجد الهنــدي،  ١٩٣٦ -هـــ ١٣٥٥علــي بحــر العلــوم (ت  م) حفلــة ب
وخطب سـماحته فـي الجمـاهير أروع خطبـة، وفـي شـوال أقـام لـه أهـالي مدينـة           

لوجهاء من الكوفة احتفالاً في المسجد الأعظم في الكوفة حضره أكابر العلماء وا
  النجف والكوفة وخطب خطبته الموسومة (خطبة الاتحاد والاقتصاد). 

  @
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النجـف قاصـداً التشـرف بزيـارة مرقـد       Hحيث غـادر الإمـام كاشـف الغطـاء    
في مدينة مشهد المقدسة، وهي أول سفرة لـه، وقـد    gالإمام علي بن موسى الرضا

توقّف في كل بلدة من ايران وخطب بعد صلاة الجماعـة واقتـداء علمائهـا بـه مثـل      
مدينة كرمانشاه وهمدان وغيرهما، وعاد من خراسان إلى طهران ثم منها إلى مدينة 

 - هـــ ١٣٥٥قــم، وقــام بضــيافته آيــة االله آلشَّــيخ عبــد الكــريم الحــائري اليــزدي (ت 

 hم) وقدمــه ليلــة لصــلاة الجماعــة فــي الصــحن الشــريف للســيدة معصــومة ١٩٣٦
وخطب بعد الصلاة خطبة أعجب بها علماء قم كل الإعجاب، ثم عرج على مدينـة  
اصفهان وأصيب بنكبة تردي السيارة التي يستقلها من الجبل في طريقـه إلـى مدينـة    

دار السيد الجليـل الرضـوي، وصـلى    شيراز فبقي فيها للمعالجة أكثر من شهرين في 
 gفي جامعها الأعظم مسجد الوكيل يوم وفاة أمير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب     

واقتدى به جميع علمائها وأهاليها ومن حولها مـن القـرى وصـلى بهـم صـلاة العيـد       
  .  وخطب خطبة باللغة الفارسية، وأخرى باللغة العربية

شـيراز إلـى كـازرون ثـم إلـى بوشـهر       وفي أوائل شهر ذي القعدة خـرج مـن    
وأبحر منها إلى المحمرة وعبادان وبقي ثلاثة أيام فـي المحمـرة وصـلى وخطـب     
فيها وفي حسينية عبادان، ثم توجه إلـى البصـرة فاغلقـتْ أسـواقها وهرعـت علـى       
بكرة أبيها لاستقباله على حدود ايران وفي طليعتهم المرحوم العلامة الشّـيخ عبـد   

م)، ونزل في داره وصلى وخطب في مسجد ١٩٤٤ -هـ ١٣٦٣ر (تالمهدي المظف
، وثانية في جامع الإمام ثم توجه إلى الناصرية بالقطـار  gمقام أمير المؤمنين علي

وصلى وخطب في جامعها وكان في ضيافة الوجيه الحاج طالب ومثـل ذلـك فـي    
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  الديوانية والحلة حتّى وصل النجف.

 زياراته إلى ايران تعـددت بعـد هـذه الزيـارة ففـي      ولابد من الاشارة إلى أن
م) سافر مرة ثانية عن طريق مدينة كرند القريبة من قصـر  ١٩٤٧ - هـ ١٣٦٦سنة (

شيرين بحدود العراق وكانت له التفاتة طيبة فقد اطلع على مسجد لـم يبـق مـن    
آثاره إلا تل من التراب فسعى إلى تشييده بأحسن بناء وما خرج من البلد حتّـى  

لى فيه جماعة عشرة أيام، وجاء من أهالي كرمانشاه جمع غفيـر مـن تجارهـا    ص
وأخيارها يحملون الأعلام بالتهليل والتكبير قبـل طلـوع الشـمس مـن يـوم عيـد       
الفطر، فصلى بهم صلاة العيد وخطب بالفارسية أبدع خطبـة وصـنع لهـم وليمـة     

  . فاخرة الزعيم أمير احتشامي

م) لزيــارة الإمــام ١٩٤٩ -هـــ ١٣٦٩يــران ســنة (وكانــت لــه ســفرة ثالثــة إلــى ا 
وفـي   )م١٩٧٥ -هــ  ١٣٩٥(ت وكان بضيافة السـيد صـالح الشهرسـتاني     gالرضا

الإياب عند سيد العراقيين وقد كان الاحتفاء به على المستويين الشعبي والرسـمي  
  بحفاوة بالغة. 

b�ßb�Z@@æbäjÛ@µg@òČîuýÈÛa@òÜyğŠÛaIQSVX@�çM@QYTYHâ@ @

حيث وصلها لمراجعة الأطباء والاصطياف بربوعها، وحـل ضـيفاً عنـد الـزعيم     
أحمد بك الأسعد، وقد احتفلت بـه الأوسـاط العلميـة والشـعبية وعقـدتْ نـدوات       

  ومحافل بحضوره.  

  @
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ة وأنَّهـا  ليه دعوات متكررة من علماء باكسـتان فأجـاب الطلـب خاصّ ـ   إوردتْ 
دولة إسلامية حديثة، فشخص إليها رغـم مـا ألـم بـه مـن وهـن وضـعف، وكثـرة         
انشغاله بمهمات مرجعيته ومسـؤولياته الواسـعة، فتوجـه إلـى بغـداد ثـم منهـا إلـى         
البصرة حيث سافر بالطائرة إلى كراجي فاستقبله في المحطّـة أكـابر علمائهـا، ثـم     

ت إلى سبع لغات في الهند وطبعت خطب في مؤتمر العلماء خطبة عصماء ترجم
بالعربية، وكان لها اكبر الأثر في عموم الهند، ثم رغبت إليه الحكومة الباكسـتانية  
أن يتجول في كبرى بلدانها بضيافتها، فتوجه إلى مدينة لاهور ثم إلى راول بندي 
   ثم إلى كشمير الحرة (مظفر آباد) ثم إلى بيشاور ثم عاد إلى كراجـي ومنهـا آب

  عائداً إلى البصرة فبغداد ووصل النّجف بعد أربعين يوماً.  

وحينما نستقرئ هنا هذه الرحلات التي قام بتحمل ثقل أعباء السفر فيها الإمام 
كاشف الغطاء فانمـا نكتشـف مـدى تطلّعـه إلـى اكتشـاف واقـع الأمـة الإسـلامية          

للمشـاكل، ومـا    والعربية آنذاك والشعور بما تحتاجه المجتمعات فيهـا مـن حلـول   
تعصف بها من ظروف صعبة مليئة بالمحن والفتن خاصّة وأن الفترة الزمنيـة التـي   
تنقل بها كانت تمثّل أهمية كبرى لما كان يسـتجد علـى سـاحاتها مـن مـؤامرات      
ومكائد تُحاك من قبل الـدوائر الاسـتعمارية بغيـة الوقـوف تجـاه حركـة النهضـة        

أخير عجلة التقدم والتطويرعلى المستوى الفكري واليقظة في عالمنا الإسلامي وت
والعملي بمختلف توجهات الطموح الرائد التي كان للإمـام كاشـف الغطـاء أملـه     
الكبير بتجاوز الواقع الأليم الذي آلت به إلينا اليوم الفجائع والكوارث التي تحرق 

  الحرث والنسل. 
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كان لشعوره الفياض بثقل المسؤولية التي تَحملها مـن خـلال زعامتـه الدينيـة      
ومرجعيته المتميزة ومعالمها في التصدي لمواجهة التيارات الضالة والحاقدة على 
الشيعة والتشيع، وإحساسه بالواجب الديني فـي التوجيـه والتعـاطي مـع الأحـداث      

 -دينيـة  شأن أسـاطين المرجعيـة ال   -بدئي بروح الإخلاص والتضحية والتفاني الم
بانجاز أعماله وما اعتاد عليه ممـا سـبب لـه الإجهـاد      كل ذلك فضلاً على إصراره

بالإضافة إلى شيخوخته، فكانتْ هذه العوامل سبباً فـي تـردي صـحته ممـا اضـطر      
الأطبــاء بالنصــح والاشــعار لــه بضــرورة اخضــاعه للفحوصــات فادخــل مستشــفى  
الكرخ ببغداد قبل شهر من وفاته، ثم لظروف فسرت بخضـوعه للنقاهـة والإبـلال    

كـان ان سـافر    -بالرغم من امتناع الأطباء عن السماح لـه بـالخروج    -رض من الم
م فوصـل إلـى   ١٩٥٤ -هــ  ١٣٧٣شهر ذي القعـدة   ١٦الشّيخ إلى ايران ليلة السبت 

قرية (كرند)، ومن أروع ما نستذكر هنا استمرار دفقه الأدبي وعدم نضوبه بعد ان 
وجلوسـه علـى عـين فـوارة      اشغلته الزعامة الدينية، ففي هذه السفرة علـى قصـرها  

أهاجت حسه الأدبي فانطلق يغرد بقصيدة تعرب عـن خـواطر عميقـة فـي حياتـه،      
(إن قريحةَ الشاعر وبعد نظمه لها بعشر ساعات فاضتْ روحه وقد بدأ النظم بقوله: 

 ، وقـد اخترنـا مـن القصـيدة    كعين الماء ان استعملت فـارت وان اهملـت غـارت)   
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وما ان مضتْ عليه ليلتان فيها حتّـى اعتـراه عـارض مفـاجىء ارتحلـتْ روحـه        
هــ ونقـل   ١٣٧٣ذي القعـدة   ١٨الزكية إلى بارئها راضية مرضية صباح ليلة الاثنين 
بحضـور مهيـب وفـي مقدمتـه      جثمانه إلـى بغـداد وحمـل علـى أعنـاق المـؤمنين      

مختلف الطبقات الرسـمية والشـعبية مـن منطقـة السـيد سـلطان علـي إلـى محطّـة          
القطار متوجهين به إلى كربلاء وكانت مدينة متأهبة ومتحمسة تمـوج بالازدحـام   
من المشيعين ومواكب العزاء، وكذلك حين وصول الموكب إلى مدينـة النجـف   

خاصّة التـي أعـدها فـي وادي السـلام، وطويـت      الأشرف حيث دفن في مقبرته ال
بموته صفحة مشرقة بالعظمة والاصالة العلمية والأعمال الصالحة، وانطوت بفقده 

راية الإصلاح والجهاد الديني ومن الحق لعظم المصاب ان نختار بعض ما أر  خَـه
  :الشَّيخ علي البازي بقوله
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 (نهزة المسـافر ونزهـة المسـامر)    الحجازية الممتعة ومن استقراء فصول الرحلة

في اطـار الأسـلوب الـذي سـجله الشَّـيخ بمـا كـان يضـفيه مـن براعـة بيانـه الفنـي             
واستعمال السجع الذي هو كالسهل الممتنع، والوصف البارع والإشارة إلى بعض 

تياز الرحلة بالمذاكرات العلمية والمباحثات التي المعاني والملامح العرفانية مع ام
وتدوين ما اطلع عليه الشيخ من  ،توفرت أسبابها بوجود أستاذه الشَّيخ المازندراني

 ،وللصـحابة والأوليـاء   bالتعرف على المشاهد والمزارات والمساجد لأهل البيت
كما تضمنت نظم الأبيات أو القصائد الشعرية فـي مـوارد متعـددة، وكـان الشَّـيخ      
يبادر بنفسه إلى الاستطلاع شخصياً بما يحكيه مثلاً لما يشاهده فيقـول: (ولا تسـل   
عن انبهار البابنا والاكثار من تعجبنا ومـا ادري مـاذا اصـف ومـاذا أقـول .. ومهمـا       

إلى الحكاية عن بعض صورة الحـال ... وفـي أول   كتب البليغ أو قال فما هو ببالغ 
هــذا الموضــع اقنعــتُ زميلــي فنزلنــا وترجلّــتُ مــن قبتــي الخشــبية وبقيــتُ أتأمــل 

  الخ. )١(وأتصفح واتفحص وأعجب وأبتهر من عمل الطبيعة بأمر ربها ...

  حيث يمكن ان نلخص استعراضنا لما امتازت به بما يلي:  

لاع فـي كـل مدينـة أو قريـة يـدخلها ويسـجل بدقـة        اهتم الشَيخ بالاستط أولاً:
واستيعاب موارد واستنتاجات وربما مقترحات كمـا أشـار لهـا فـي رحلتـه، حيـث       
يثبتْ في أسلوبه الأخاذ إفادات جغرافية وآثارية وتاريخية، ومنها عندما مـر علـى   

هذه البقاع مدينتي هيت وعانة قوله: (واقسم لو أن أهل العراق أمعنوا واكبوا على 
واستصلاحها واستخراج ثمراتها لأوجبـت لهـم الثـروة الطائلـة علـى سـائر الأمـم        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من الكتاب.   ٦٧ينظر: ص) ١(
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أين وأهل العراق اليوم أحوج من تلك المعـادن التـي فـي     -أصلحك االله  -ولكن 
تربتهم إلى من يقوم بتـربيتهم ويعنـى بصـالحهم ويسـعى فـي تقـويم أودهـم فـي         

   )١()انفسهم...

 إلـى افادتـه مـن هـذه الـرحلات حيـث يعبـر عـن ذلـك          واشارته الهامـة  ثانياً: 

(وحصل لي من الفكرة والعبرة هناك ما لم يتهيأ لي في مطالعـة الكتـب ومراجعـة    
  . )٢(الكتب على ممر السنين وطول الليالي والأيام)

وكانت الشمس قد أزفت ان تغيب فانتهيت إلى عينـين هنـاك   (ومن ذلك قوله 
ة وغرائـب القـدرة وسـبحت لـرب الطبيعـة كـل       شاهدتُ فيهمـا عجائـب الحكم ـ  

  جوارحي وأعضائي وحواسي ومشاعري ... .

مما تميزت به هذه الرحلة تواصل الشَّيخ كاشف الغطاء في أثناء السفرة  ثالثاً: 
بالمذاكرات العلمية التي توفرتْ لـه مـن خـلال الحـوار بينـه وبـين احـد الأعـلام         

وقد تضمنت محاور متعددة في العقيدة  )٣(يالذين صحبهم وهو الشّيخ المازندران
  والتفسير والفلسفة والفقه والأدب.  

ارتسمت على ما دونه الشّيخ في رحلته سـمات الفصـاحة والبلاغـة فـي      رابعاً:
سـلوب والتعبيــر والأداء البـارع فــي براعـة التــدوين وسلاسـة العبــارة وايضــاح     ��� 

الفكرة ودقة الملاحظة مما هـو معلـوم لمـن تـوفر لدراسـة هـذه الجوانـب الفنيـة         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من الكتاب.   ٦٦ص ينظر: )١(

 من الكتاب.   ٦٧ينظر: ص) ٢(

   ) من اساتذة الشيخ كاشف الغطاء ترد ترجمته في الرحلة.٣(
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خاصَّة للدارسين لسيرته الفكرية والمعنيين بتسجيل الحياة الحضـارية فـي عصـره    
بمـا عـرف عنـه فـي التميــز      فـي ضـوء افاضـاته ومقالاتـه وخطبـه ورســائله وكتبـه      

والإبداع من جوانب ألمعيته التي انفرد بها عن أقرانه في المكانة العلمية بمـا كـان   
فقد كان يعد من ابـرز أئمـة البيـان فـي عصـره الـذي ربمـا لا         يمثل نسيجاً وحده،

  يجود بهم الزمان إلا نادراً.  

فـي غضـون صـفحات الرحلـة سنكتشـف أن الشّـيخ كاشـف الغطـاء          خامساً:
كانت له محطّات تأمل فيها مستعرضاً ما عـن لـه مشـاهدته لأمكنـة مـر عليهـا فـي        

 bطريقه ووقف عندها واصفاً لما حلتْ فيها من مقامـات ومـزارات لأهـل البيـت    
ة قـرب  فـي الزاوي ـ  gفـي هيـت ، ومقـام الإمـام     gومنها: مقام كف الإمـام علـي  

آلوس، ومقام آخر في منطقة نهيه، وما شاهده في الجامع العمري الذي أفـاد بأنَّـه   
تفوح فيه نصف الليل ونصف النهار عند الظهر رائحة طيبة وذلك لان رأس سـيد  

قد وضع فيه من نصف الليل وارتحلوا به نصـف النهـار    gالشهداء الإمام الحسين
  حين ساروا به إلى الشام. 

بمشاهداته في الحجرة النبوية بوصف دقيـق ومـن ذلـك مـا      wار إليهومما أش
يصف به ناحية الوجه الشريف بوجود فوهة مفتوحـة مـن السـتار أطـول مـن شـبر       
تتكشف عن مشكاة في الصندوق الشريف فيها جملة مـن الجـواهر النفيسـة منهـا     

داخـل   (اليتيمة المعروفة) وهي بقدر بيضـة الحمـام تـتلألأ فـي الليـل مـن أضـوية       
الحجرة تـلألأ بـاهراً، ومكتـوب فوقهـا هـذا قبـر رسـول االله ... ثـم يشـير إلـى قبـر            
الصديقة الزهراء (صلوات االله عليها) في صندوق مستقل خلف الظهر عند الرجل 
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داخل الحجرة قبالة بابها وتحت الرجلين عرض اسطوانة فـي طـول أربـع. وهنـاك     
منـه إلـى موضـع قبـره الشـريف       nمقام جبرئيل وبابه ومهبط الوحي وبيت النبي

مـن موضـع قبـر     gطولاً وبيـت أميـر المـؤمنين    hعرضاً، والى قبر بضعته الزهراء
إلى باب النساء عرضا وبين بيته وبيت النبي فاصل قليـل بقـدر    hالصديقة الزهراء

    . -والعنزة أطول من العصا واقصر من الرمح  -عنزة كما ورد في بعض الأخبار 

وقد قام بعمل إحصائية دقيقة للمحطّات التي كان يمـر عليهـا القطـار     سادساً:
  حينما استقله بسفره من المدينة إلى سوريا. 

  وأما المذاكرات العلمية التي اشرنا إليها فيمكن اجمال عناوينها إلى:

  مسألة علم االله تعالى بالحوادث والجزئيات مع تغيرها وتبدلها.  -١

٢- الحق الوجود المطلق بشرط لا أو مطلق الوجود لا بشرط - جل شأنه  -  مسألة أن  .  

  دليل التضايف.   -٣

  مذاكرة في تفسير آية الحج (والله على الناس ...) .   -٤

  مباحثة في مسائل الحج بكتاب الدروس للشهيد الأول.  -٥

  مذاكرة في استطاعة النذر.  -٦

افادة في فلسفة معنى الوتد وحقيقته وما في الوتدية من الحكم والأسـرار فـي    -٧
 الجبال. 

مسائل الشافعي في المسح في الوضوء، والاستحالة، ودليل المتعـة، والرؤيـة    -٨
الله تعالى، ومسألة الوحدة الإسلامية، ومذاكرة عن شعر الإمـام الشـافعي فـي    

  . أهل البيت
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فظ الشــيرازي (لســان الغيــب) وان الله تعــالى علمــين  تــأملات فــي ديــوان حــا  -٩
مخـــزون ومكنـــون وعلـــم متصـــل بسلســـلة الأســـباب والمســـببات والعلـــل  

  والمعلولات. 

    مذاكرة حول مسألة الأسماء الألهية والصفات الربوبية. -١٠

  شرح الحديث القدسي (كنت كنزاً مخفياً ...).  -١١

  ث ....). حبب إلي من دنياكم ثلا(شرح حديث  -١٢

  مناظرة مع احد الاسماعيلية البهرة من اليمن.  -١٣

مذاكرة مع السيد محسن الأمـين فـي دمشـق حـول جـواز اجـراء عقـد البيـع          -١٤
بالفارسية، ومسألة النون فـي قولـه تعـالى (وايـاي فـاتقون)، ومسـألة عـن آيـة         

  الوضوء.  

  مذاكرة في عمرة التمتع.  -١٥

  مسألة الأسماء والصفات وحدوثها وقدمها.  -١٦

   إلى غير ذلك من الافاضات العلمية.

وخشية الاطالة أود ان احيل الأخ القاريء الكريم إلـى مـا تضـفي عليـه قـراءة      
(النهـزة) الغاليــة بمــا يسـعده مــن (نزهــة) وبهجـة تــدخل القلــب وهـو يتنقــل بــين     

سلوبه السـهل الممتـع الممتنـع، وبيانـه     سطورها التي أبدع بصياغتها القلم الخالد با
الرائــع، وبلاغتــه الرائقــة بمــا عــرف بــه بــين الأوســاط العلميــة ومــا عمــت الآفــاق 

  . Hشهرته
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 وأخيراً وليس آخراً ارفع اكـف الضـراعة للمـولى القـدير بالتسـديد والتوفيـق       

   وحسن الختام لما فيه خدمة العلم والعلماء.

حفظـه   - أميـر كاشـف الغطـاء    الشَّـيخ مع تقديم الدعاء والشكر للأخ الفاضل 
   على صبره وتفانيه في خدمة تراث الآباء ولـحسن ظنّه بالداعي المحب .. . -االله
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F  
رب يسومعونتك عونكب ر.  

أدب الرحلات عن  بين يدي القاريء الكريم رحلة احسب أنّها من أهم كتب
 -ينبوع العلماء والمجتهـدين ومدرسـة الشـيعة الكبـرى      -مدينة النجف الأشرف 

ت بـين دفتيهـا مـن معلومـات     احتجن ـوقد رأيتُ من واجب الوفـاء أن أقـدمها لمـا    
  علمية وأدبية وأخرى عقائدية. 

ولم اشأ أن أترجم لمؤلفها الإمام الشيخ محمد الحسين كاشف الغطـاء (قـده)   
لا يحتاج إلى تعريف، وقد كتبتْ عنه الكثير من الدراسـات   -كما احسب  - فهو

  الرصينة، ونوهت بشخصيته العديد من كتب التراجم، والأدب... .  

@@ZòÜyğŠÛa@êˆç@æaìäÇ@ @

قال الشيخ كاشف الغطاء في كتاب (عقـود حيـاتي): (... وكتبـتُ فـي سـفري      
  هذا رحلتين إحداهما: 

ة السفر ونزهة السمر) ونسختها موجودة عندنا لم تطبـع لهـذا   عامة سميتُها (نهز
  التأريخ.

والثانية: خاصَّة في مصر وما شاهدتُ فيها من العجائب والآثار، ومن لقيتُ بهـا  
من العلماء والأدباء، وهي رحلة نفيسة أخذها منـي بعـد رجـوعي مـن مصـر إلـى       
بيروت (باترماولي) صاحب (جريدة المراقب) لينشرها في عـدده الممتـاز، فشـنق    
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ي نسـختها وبالأسـف إنهـا    مع شهداء سوريا بظلم جمال السفاح، ولـم تكـن عنـد   
ذهبــتْ ســدى، واســتمر ســفري هــذا الــذي خــدمتُ فيــه الــدين والعلــم والأدب   

  . )١(خدمات جلى زهاء ثلاث سنوات...)

وقد ذكر الشيخ محب الدين الخطيب شـيئاً عـن رحلـة الشـيخ إلـى مصـر فـي        
تحقيقــه كتــاب (المنتقــى مــن منهــاج الاعتــدال فــي نقــض كــلام أهــل الــرفض   

، نذكر نصّه مع تحفظنا على ما ورد فيه مـن رؤى تكـذبها   ١٨٩ - ١٨٨والاعتزال) 
الشواهد، قال: (زار القـاهرة قبـل الحـرب العالميـة الأولـى الشـيخ محمـد حسـين         
كاشف الغطاء، وكنتُ أنا وهو في صدر شبابنا، فكـان يتـردد يوميـاً علـى مكتبتنـا      

ع بيننـا وكـان   وكانت حينئذ في شارع عبد العزيز؛ لأن نزعة العروبـة كانـت تجم ـ  
  يملي علي ما ينظمه في شكوى العرب من الترك.

  ومن ذلك قصيدة لـه: 

0�������p��� |�����%�� d�1�����< �������]  
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  طويلة.وهي  

وتعرف عندنا بشيخنا الشيخ طاهر الجزائري وأحمد تيمور باشا (رحمهمـا االله)  
فدعانا أحمد تيمور إلى قضاء يوم في منزله بعين شمس، وفي أثنـاء السـمر هنـاك    
توسع كاشف الغطاء في الحديث عن أدباء الشيعة ومؤرخيهم وشعرائهم، وافتخر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠٠- ٩٩عقود حياتي: () ١(
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مجمـوع أهـل السـنة، فقـال لـه الشـيخ        بان عددهم أكثر من نسبة عدد الشيعة إلى
طاهر: ليس العبرة بكثرة عدد الأدباء والمـؤرخين والشـعراء، بـل بكثـرة مـن يقـيم       
الحق ويتحراه صادقا مخلصا أينما ذهب به الحق ولو خالف مـذهب طائفتـه، قـال    
الشيخ طاهر: ونحن قد راقبنا سيرة أهل العلم والأدب في مختلف الطوائف فرأينـا  

لف به الحق تعصـباً وتعنتـاً كـان مـن نـاحيتكم؛ بـل لاحظـتُ أن كـل         أكثر ما خو
أديب ومؤرخ منكم يرى فرضاً عليه أن يخترع ما لـم يسـبقه إليـه سـلفه مـن خبـر       
موضوع أو قصّة مخترعة تشويها لسيرة السلف، فإذا رجعنا إلى الكتـب المتقدمـة   

شـيعه أن يختـرع مـا    عليه لا تجد لذلك أثراً، فكان الواحد منهم يـرى مـن زكـاة ت   
يشين سيرة خيار المسلمين ليتناقله الناس بعده ويحسبه الجـاهلون حقـاً. ولـو شـئنا     

  .)١(أن نعد في رجالكم من تنطبق عليه هذه الأوصاف لا نكاد نجد أحداً)

وقد وقفتُ على جملة مـن مراسـلاته مـع أعـلام مصـر، وفيهـا ذكـر شـيئاً عـن          
  رحلته إلى مصر والدرس في حوزتها.

لرحلة التي نقدمها أسماء متعددة منهـا: (نهـزة السـفر ونزهـة السـمر، ونزهـة       ول
  المسامر ونهزة المسافر، والرحلة الحجازية). 

وفي كتـاب (الـدين والإسـلام أو الـدعوة الإسـلامية) قـال عنهـا فـي الهـامش          
مانصّه: (وقد ذكرنا بعـض هـذا الكـلام فـي هـذا الحـديث فـي رحلتنـا الحجازيـة          

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظ: (المنتقى من منهـاج الاعتـدال فـي نقـض أهـل الـرفض والاعتـزال وهـو مختصـر "منهـاج           ) ١(
هــ)، اختصـره الحـافظ أبـو عبـداالله      ٧٢٨ – ٦٦١السنة"). تأليف: تقي الدين أحمـد بـن تيميـة (   

هـ)، حققـه وعلّـق حواشـيه ووقـف علـى طبعـه (محـب        ٧٤٨ – ٦٧٣محمد بن عثمان الذهبي (
  الدين الخطيب).
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، وفي كتابه (الآيات البينـات فـي قمـع    )١(ة بـ(نهزة الأسفار ونزهة السمار)الموسوم
البدع والضلالات) قال: (سانحة سـفر ومانحـة ظفـر، فـي رحلتنـا الحجازيـة التـي        

  .)٢( )أنشنأها لحج بيت االله الحرام ولنشر الدعوة الإسلامية...

السـمر)، وهـو مـا    والمشهور والشائع الغالب في تسـميتها (نهـزة السـفر ونزهـة     
  اخترناه عنواناً لها.

وقد اشار الشيخ الطهراني إلى هذه الرحلة فـي كتابـه (الذريعـة إلـى تصـانيف      
، وأشـير إلـى   )٣(الشيعة) إشارة عابرة وبسيطة أحال فيها إلى كتاب الدين والإسلام

أن الشيخ الطهراني صاحب (الذريعة) لم يذكر الكثير من مؤلفات الشيخ كاشـف  
الغطاء المطبوعة والمخطوطة في كتابه (الذريعة)، وربمـا عـاد السـبب إلـى عـدم      

  وقوفه عليها.

ò‚�äÛa@Ñ•ë@ @

@ÕîÔznÛa@¿@ñ†ànÈ½a@ò‚�äÛا @

اعتمدتُ في تحقيـق هـذه النسـخة علـى النسـخة المحفوظـة فـي خزانـة          -١
 ) ١١٦٠مخطوطات مكتبة المؤلِّف العامة برقم (

م، كتبها على اوراق مختلفة، ١٩١٢=هـ ١٣٣٠، سنة wنستعليق، بخط المؤلف
من طوارق الحدثان، عدا سقوط نصٍّ منها أشرتُ إليـه   -والحمد الله -وقد سلّمت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٧٧: ١ظ: الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية، ) ١(

  ).١٠٠- ٩٩( ظ: عقود حياتي) ٢(

  .٢٢ص لاحدة والطبيعية)لضلالات (رد الم) ظ: الآيات البينات في قمع البدع وا٣(
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 لـرجوعه من المدينة ودخوله إلى الشام.  في محلّه، وفيه وصف

ــى   ــات   الصــفحات الأربعــة استنســخها مــرتين، كتــب عل ــى أبي الصــفحة الأول
م)، وإسحاق بـن إبـراهيم   ٩١٤=  هـ٣٠١للحماني علي محمد العلوي الكوفي (ت 

الموصلي، وبعد صفحات كتب أسم الرحلة (نهـزة المسـافر ونزهـة المسـامر) ثـم      
كتب الآية الشـريفة (قـل هـو الـذي يسـيركم فـي البـر والبحـر)، عليهـا علامـات           
الشخط على بعض الكلمات والعبارات وتصحيحها، كما أضاف بعض الهوامش. 

المنيعة) البيضوي، وختم مكتبة ولده الشيخ محمـد  عليها ختم صاحب (الحصون 
  الحسين كاشف الغطاء.

   مختلف. عرض سم١٣،٥ ×مختلف طول ٢١،٥س مختلف. ٢١ق. ٩٥ 

  . النسخة الثانية في كشكوله (الكناشة) وهي غير تامة. ٢

@ZÕîÔznÛa@òîvèäß@ @

 . ����� تخريج الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة الواردة في  -١

والتعريف بإيجاز بالأماكن الواردة فيه، وبحسب ما تيسر لدي من  ضبط النصّ -٢
 مصادر.  

 .التعريف بالأعلام والكتب الواردة في النصّ -٣

 .وضع العناوين المناسبة لفقرات النصّ -٤

  وضع الفهارس الفنية للاماكن والأعلام. -٥
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Ší†Ômë@ŠØ‘@ @

   السيسـتاني د علـي الحسـيني(دام ظلـه) فـي النجـف     مكتب سماحة الإمام السي
  الاشرف.

  فضيلة الشيخ الوالد الشيخ شريف كاشف الغطاء (حفظه االله).

من واجب الشكر والامتنان الشكر والتقدير لكل من سـاندني وسـاعدني فـي    و
  تحقيق هذه الرحلة وأخصّ بالذكر منهم:

 ــ ــه معــي فــي   الأخ الاســتاذ الفاضــل محم ــه ومتابعت د رضــا القاموســي لمواكبت
التحقيق، والاستاذ الدكتور عباس هاني الجراخ، والأخ العلاّمة السيد عبـد السـتار   

  الحسني الذي أفدتً منه بعض الملاحظات.

وجزيل الشكر للأخ الدكتور محمد جواد الطريحي على تفضّله بكتابة مقدمة 
  الكتاب، وسماحة السيد مهدي البحراني والاستاد حيدر الجد.

ق الفاضــل عبــد العزيــز العــال الــذي زودنــي الـــكثير مــن المحقــ ذالأخ الأســتا
المصادر المهمة وبخاصّـة الكتـب التـي عنيـت بــمعالم الحجـاز، والأخ المحقـق        

  أحمد علي مجيد الحلي. ذالاستا

  وفقنا االله لإحياء تراثنا ومنه نستمد العون والتوفيق.

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

@åß@x‡b¸ñ†ànÈ½a@ò‚�äÛa@ @





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Âìİ‚½a@åß@µëþa@òzÐ–Ûa@ñ‰ì•@ @
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 خرجنا من (النَّجف) بعون االله تعالى وتسهيله؛ لحـج بيتـه الحـرام ضـحوة يـوم     
؛ حتَّى تشـرفنا بلـثم أعتـاب سـيد      )٢(هـ ١٣٢٩من شهر االله المبارك سنة  ٢٩السبت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ .  ٦٩) البيتان لظالم بن عمرو (أبي الأسود الدؤلي) ت ١(

  .)٢١٠وديوان أبي الأسود الدؤلي  ،١١١و  ١٠٥: ١١أنظر: (الأغاني 

  م.١٩١١هـ = ١٣٢٩) ٢(
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 حتّـى لثمنـا أعتـاب   شـوال   ٤الخمـيس  ، وخرجنا مـن (كـربلاء) عصـر   gالشهداء
ستشـارة عـدلنا عـن    ستخارة ومعاضـدة الا ، وبعد مساعدة الاcالإمامين الكاظمين

من أهـل   )١(البحر وعزمنا على البر، ودخلنا في حمل الحاج عطية دوش ـ حملدار 
ثمان وثلاثين ليرة على حمل الراحلتين الخشبيتين لنفرين مع  (الكاظمية) ـ بمقطع 

  . من (الكاظمية) إلى تمام العمل في (مكّة المشرفة) )٢(حمل وزنة أسباب

 )٥(و الأزواد )٤(والمـزاد  )٣(القريوغـات ب تهيئة لوازم سفر البر مـن الخيـام و  غَو
  وغيرها مما يطول بيانه.
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، ]البلـدة [ج ضـربوا الخـيم خـار    شـوال  الحـادي عشـر مـن    الخميس وفي نهار
بعـد  الجمعـة   ، وخرجنـا ليلـة  )٨(والزاملـة  )٧(وأحضرتْ الرحل والراحلة، والزوامـل 

بهما، فجلسنا فـي   -جل شأنه  -وداع الإمامين والالتجاء في طلب النجاح إلى االله 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) الحملدار: المتعهد بالقافلة وإدارة شؤونها.١(

حقــة، والأســباب:  ٢٤الوزنـة: هــي مــن المقـادير والأوزان باصــطلاح أهــل العـراق ومقــدارها     )٢(
  أسباب السفر من اللوازم والحاجات التي يحتاجها المسافر.

  ) القريوغه (القريولة): كلمة تركية تطلق على الاريكة المستخدمة للمنام، والجمع قريولات.٣(

  اء السفر.المزاد: اناء حمل الماء وحفظه اثن) ٤(

  الزاد (الزوادة): ما يتم حفظ الطعام فيها اثناء السفر.) ٥(

  ) لم أعثر على قائله.٦(

  ) الزوامل جمع الزاملة: وهو البعير المزَمل بالأحمال.٧(

  ) زاملة: متاع.٨(
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 )١(التشريفات للزائرين مـن الجـاي  خارج المخيم تلك العشية وقد أحضرتْ لوازم 
والقهوة، وأقبل المودعون من ذوي الشرف والنجابة من أهـل بغـداد، والكاظميـة    

، وفي ذلـك  )٢(على اختلاف الأصناف من العلماء، والأفاضل، والتجار، والأفاضل
فـالتحق بنـا هـو     )٣(عائلة (آل كُبـة) اليوم تحرك عزم بعض الشبان من أرحامنا من 

ه، ودخل في ايالتنا وحملنا على التسليم والرضا بكل ما لنـا وعلينـا فكانـت    ووالدت
في دعوته؛ ولم يكـن بـين نيتـه وعزمـه، وبـين       -جلّ شأنه  -عناية وتوفيق من االله 

فبقينا تلـك   من (بغداد) جماعة من المشيعينسيره وجزمه إلاّ سويعات، وجاء معه 
لسـهر إلـى السـاعة السادسـة مـن الليـل       الليلة في الموادعة والمشـايعة، والسـمر وا  

(غروبية)، وريثما وضعنا على الأرض جنوبنا طلب الراحة، وقبـل أن تنطبـق علـى    
الكَرى جفوننا، أَقعدنا قيام القطار وأصوات الظُّعنِ لحمل الأثقال، فودعنا من بات 

وسـرنا   والاتكـال عليـه،   -جلّ شأنه  -معنا هنالك من الخاصَّة، وركبنا بتسهيل االله 
في السابعة من تلك الليلـة، وأخـذنا علـى نقطـة المغـرب مـن (الكاظميـة) بخـط،         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يريد (الشاي) لا بالجيم الفارسية، وأصل التسمية غير عربية.) ١(

  كذا وفيها تكرار. )٢(

كُبة: من الأسر العربية العريقة بالمجد والسؤدد ينتهي نسبها إلى ربيعة، ويرجع عهدها إلى ) آل ٣(
أيــام الدولــة العباســية، ولرجالهــا يــد بيضــاء فــي تشــجيع الحركــة الأدبيــة، وكانــت أفــراحهم  
واتراحهم مواسم أدبية وأسواق عكاظية تتسـابق فيهـا الشـعراء، وألـف فيهـا السـيد مهـدي بـن         

م) كتاباً سـماه (مصـباح الأدب الزاهـر)، وألـف ابـن أخيـه       ١٨٧٢ -هـ ١٢٨٩الحلي (ت  داوود
م) كتابيه (دميـة القصـر فـي أدبـاء العصـر)، و(العقـد       ١٨٨٦ -هـ ١٣٠٤السيد حيدر الحلي (ت 

  المفصل في قبيلة المجد المؤثل)... .

  ).١٤ظ: (ديوان السيد موسى الطالقاني ص

  الوجيه جعفر كُبة، كانت خطيبة النساء في المحافل. والدته من (آل كبَّة) وهي بنت

  ).٣٠ – ٢٩حياتي ص  ظ: (عقود
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ويبتدئ  )٢(ينتهي إلى (الخر): وهو النهر الّذي )١(وقبيل الفجر عبرنا (نهر الوشّاش)
الممتدة من زيادة الفرات. وبعد سـاعتين مـن    )٣(ف)عقْرقُومن مفاضة (هورمجراه 

طلوع الشَّمس نزلنا في فلاة على قرب تلـك المفاضـة مـن كثـب التـل المعـروف       
، الّذي يرى ما عليـه مـن العمـارة القديمـة مـن مسـافة فراسـخ،        )٤(ف)تَلّ عقْرقُوبـ(

  .  وكان رِواؤنا ذلك اليوم من ماء تلك المفاضة، وأرضها مالحة وماؤها مج وبئ

òfluì�Ü�Ð�Ûa@ @

قَضَينَا نهارنا هناك وجملة من اللَّيلِ إلى الثالثـة منـه حتّـى أتينـا      وهنٍ هنٍ وعلى
)ة) أزيف طلوع الشَّمس وصـلّينا فـي شـرقي الفـرات فريضـة الصـبح، ثـم        الفَلُّوج

نا راجلين إلى جانبه الغربي على جسر أوهى من بيوت العناكب لا يسـتطيع أن  عبر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: (إن فرع الوشاش مـن طريـق نهـر القرمـة ،     ٢٢٣) قال (الو مسيل) في كتابه الفرات الاوسط ص١(
عند الصقلاوية وتقع بين هـذه القريـة والوشـاش مجموعـة     ويتفرع هذا النهر نفسه من الفرات 

  .).  قرى وحقول..

عـد أن كـان   ب ،إلى العهد العباسي هريخأيمتد ت كبيراً كان نهراً ،سابقاً اًى شطيطسمينهر الخر: و )٢(
 هثـم تـم طمـر    ،اتيفي السـبعين  م) ٥(ات تقلص ليصبح بعرض يقبل فترة الستين )م ٢٠(بعرض 

  . بعد أن جف الماء فيه وأصبح مجمعاً للفضلات والمياه الآسنة م)٢٠٠٢(نهائياً عام 

   ظ: (الموسوعة الحرة، وكيبيديا).

و هور للفيضانات التي تتسرب من نهر الفـرات فـي نهـر عيسـى فـتملأ (هـور       هور عقرفوف: ه )٣(
عقرقوف)؛ فتهدد الجانب الغربي من بغداد بالغرق؛ فاستخرج لها في أيـام الأتـراك العثمـانيين    

  مجرى يمتد نحو الجنوب فيتصل بدجلة... .

  ).٢١٦بغداد قديماً وحديثاً، لـ مصطفى جواد وأحمد سوسة، هامش صظ: (دليل خارطة 

المدينة الكشية (دور كوريكالوز) التي أسست أوائل القرن الخامس عشـر  تل عقرفوف: بقايا ) ٤(
  ق. م.

  ).٥ظ: (دليل خارطة بغداد قديماً وحديثاً ص
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يمشي عليه الراجل فضلاً عن الراكب، وضربنا الخيام على جانبه الغربي، ورجعنـا  
عصراً إلى البلد للسياحة فيها والوقوف على بعض شؤونها، وكان في ذلك الحمل 

المتألّـه الربـاني صـاحبنا القـديم الشَّـيخ (علـي أصـغر        وتلك القافلة شيخنا العارف 
ــدراني) ــام افاداتــه ومتعنــي بثمــار العلــم  أدام  -، )١(الهزارجريبــي المازن االله لــي أي

وكان من أحد أسـباب اختيـاري لـذلك الحمـل      -والمعارف من صحبته وبركاته 
طلب الحظوة بصحبته والحرص على طـول الزمـان بخدمتـه، وكـان لـه علـي فـي        

ان  -جـلّ شـأنه    -، وكانتْ من إحدى العنايات مـن المـولى   )٢(القديم حق التعليم
بالحج في هذه السنة، ويسر لنا الاجتماع واطلاع كلّ علـى عزيمـة   قدر وقضى له 

ننزل فـي منـزل واحـد ونظعـن فـي ظعـن واحـد، ولا         -بفضله ومنّه  -الآخر؛ فكنّا 
نكاد نفترق، وكلٌّ منّا آنـس بـالآخر أشـد الأنـس، وقـد وجدتُـه كمـا عهدتُـه هـو          

        قتَـرح فـي كـرم    وتمام صـحابته ومـن معـه مـن عشـرائه ورفقائـه علـى اقتـراح الم
 -الأخلاق، ولطافة الطباع، وكلّ ما يطلب ويراد مـن الرفيـق فـي الطريـق، فنسـأله      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م).١٩٣٦ -هـ ١٣٥٥عالم وعارف وفاضل جليل، (توفى حدود سنة  )١(

هــ) واخـذ عنـه المقـدمات، ثـم قـرأ الفقـه        ١٣٢٠في حجر والده الشـيخ علـي أكبـر (ت    تربى 
والأصول على السيد عبد الكـريم اللاهيجـي، والحكمـة والكـلام علـى الشـيخ علـي النـوري،         
والميرزا هاشم المدرس، ثم تشرف بالنجف الأشرف فمكث ثلاث سنين حضـر علـى الشـيخ    

  زدي.  محمد كاظم الخراساني والسيد كاظم الي

كان يمتاز بالأنصاف والأذعان إلـى الحـق وحسـن التعبيـر، ودقـة الملاحظـة وصـفاء الـذهن،         
  وعدم الجنوح إلى المراء والجدل السفسطي.  

  ).١٥٧٨: ١٦ظ: (طبقات اعلام الشيعة، نقباء البشر 

ثم أستوفيتُ أكثر (شـرح المنظومـة)   : (٦١قال الشيخ كاشف الغطاء عنه في عقود حياتي ص  )٢(
  ....)عند النحرير الفاضل الشيخ علي أصغر المازندراني
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أن يسفر سفرنا هذا عن أحسن الوجوه وأسنى الغايات والمقاصد بوجهـه   -تعالى 
وكنّـا بحمـد االله وتوفيقـه فـي أكثـر       -إن شـاء االله تعـالى    -الكريم وفضله العميم 

علمية حكميـة أو غيـر حكميـة، وكانـت مـذاكرتنا       الأوقات لا ننفك عن مذاكرة
بـالحوادث والجزئيـات مـع تغيرهـا      -تعـالى   -عصر ذلك اليوم فـي مسـألة علمـه    

وتبدلها وعدم لحوق التبدل والتغير بكل أنحائه لذاته المقدسة ولا لصفاته؛ ولهذا 
اً للمسـألة  بعدم تعلّـق علمـه تعـالى بالجزئيـات؛ استصـعاب      -معاذ االله - قال بعضهم:

  وعجزاً عن حلّ هذه المعضلة، وبالجملة فقد خضنا فيها وإن لم نأت على تمامها.

ثم نهضنا للعبور والدخول في البلد ونحن نتجاذب البحث فـي مسـألة أخـرى     
 الحق نا الخوض إليها وهي: (أنأو لا هو الوجود المطلق بشرط  -جلّ شأنه  -جر

مطلق الوجود لا بشرط) وهذه من أمهات مسائل التوحيد، وهي التي انساق النزاع 
فيهـا وقــام علـى ســاق بـين أكــابر العرفـاء ومشــايخ العرفـان والحكمــة العصــريين      

، )٢(و(الشـيخ محيـي الـدين الأعرابـي)    ، )١(الكبيرين (الشيخ علاء الدولَة السمناني)
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد البيابانكي: الشَّيخ ركن الدين علاء الدولة السمناني (ولد ١(
  هـ)، العارف الصوفي. ٧٤٦هـ أو  ٧٣٦وتوفي سنة  -هـ  ٦٥٩سنة 

  كين) وغيرها.له مؤلفات منها: العروة الوثقى، وتفسير القرآن (مدارج السال

  ). ٧٣٣: ٩ظ: (الذريعة 

 أبو بكر الحـاتمي الطـائي الأندلسـي،    د ابن العربي،د بن علي بن محممحمأراد به (ابن عربي): وهو  )٢(

المتكلمـين فـي كـل     فيلسـوف مـن أئمـة    ،يخ الأكبربالشَّ المعروف بمحيي الدين بن عربي، الملقب
. م)١٢٤٠هــ =  ٦٣٨( توفي في دمشق سـنة وم)، ١١٦٥=   هـ ٥٦٠(سنة  بالأندلس علم. ولد في مرسية

عشر مجلدات، فـي التصـوف وعلـم     ط) - ية (الفتوحات المكّ :ورسالة، منها له نحو أربعمائة كتاب
ط) أكثـره   - شـعر   ط) في الأدب، مجلدان، و(ديـوان  - و(محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار النفس،

  .وغيرها ط) - ب و(مفاتيح الغي ،ط) - الحكم  في التصوف، و(فصوص

  ).١٨٢ – ٢٨١:  ٦ظ: (الأعلام 
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لمثله، وطالتْ الخصومة تحريراً بينهما، وقـد  حيث ذهب الأول إلى الأول والثاني 
جملـة مـن محاوراتهمـا، وببـالي أنّـه فـي        )٢(ي (الأسـفار) ف )١(ذكر صدر المتألهين

ان السـمناني يقـول: إن الوجـود بشـرط لا     الآخرة سلك مسلك الصلح بينهمـا، وك ـ 
  ذاته، ولا بشرط فعله، وبشرط شيء أثره. 

أسمى وأعلى وأشـد انطباقـاً علـى ظـواهر     ا عندي وقول العلاء (السمناني): هذ
الشرائع. أما شيخنا الفاضل المتقدم فكان يميل إلى الثاني وأقام علـى ذلـك برهانـاً    

  طال بيننا الرد والإيراد وبقي كلٌ على اختياره. 

ة) عصراً فوجدناها قرية صـغيرة علـى شـرقي الفـرات علـى      لّوجـفدخلنا (الـثم 
(بغداد) وهي ناحية ترجع إليها، وآثارهـا تنبـيء عـن    قرب المرحلتين ونصف من 

قدمها واتساعها؛ بيد أنَّها اليوم خربـةٌ باليـةٌ وفيهـا جـامع للجمعـة فيـه مأذنـة عاليـة         
وإمام جماعة هو مدرس، وخطيب ومؤذن، وأهلها بين شيعة وسـنة مـن الإسـلام،    

هـو الشـأن   ويهود ونصارى من غيرهم، لهم العمارات الأنيقة على (الفرات) كمـا  
   .في كل بلاد الإسلام

  إحدى المصائب وتلك لعمر االله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( الشـيرازي، ا يحيـى الشـهير بمـلا صـدر     بـن  د بن إبراهيمصدرالدين محم )  هـ ـ ٩٧٩المولـود - 

  ا الداماد.  زالشيخ البهائي، والمحقق المير ذ)، كان من تلاميهـ ١٠٥٠المتوفى 

 ).٢٩٢-٢٩١: ٨(الطبقات، القرن الحادي عشر  ظ:

والأوليـاء   للسـلاك مـن العرفـاء    إن :فيه ملا صدرا الأربعة) أو (الحكمة المتعالية) قال(الاسفار ) ٢(
 :وثالثهـا  )،السفر بالحق فـي الحـق  ( :وثانيها )،الخلق إلى الحق السفر من( :أحدها :أربعة أسفاراً

    .)بالخلق في الحق السفر(ورابعها  )السفر من الحق إلى الخلق(

  ).٦٠: ٢ظ: (الذريعة، 
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  .ورأينا على جرف (الفرات) المركبين المعدين للسير إلى مسكنه 

ة) فَلُّوج ـأحدهما: مطروح معيب، والآخر: لا يسير لقلة الماء. وبين (بغـداد) و(  
  الطريق.(الجندرمة) لمحافظة  )١(للحكومة فيها عدة من المبدرقة نقطة

محطّتنـا ونحـن نتـذاكر فـي (دليـل التضـايف) الّـذي        ثم رجعنا وصاحبنا إلـى   
تمســك بــه صــدر الحكمــاء علــى اتحــاد العاقــل والمعقــول ودفــع مــا أورده عليــه 

  ، ومع الخوض الطويل فالإشكال بعد لم يندفع بتاتاً.)٢()�(المحقق السبزواري

ð…bßŠÛa@ @

، شوال ١٤الأحد  العشاء والنوم القليل رحلنا ليلةالمكتوبة وتناول  ثم بعد أداء 
: )٣((الرمـادي) أواخر أيلول وسرنا عامة ليلنا حتّى وصلنا بعد الشَّمس بساعتين إلى 

ببعد ميل عـن الفـرات    )٤(ة (بغداد)وهي قرية كبيرة أو بلدة صغيرة قضاء من أقضي
تقريباً، وفيها عمارات كثيرة بالجص والحجارة مرتفعة أنيقة وأكثـر بيوتهـا قرويـة    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهي الجماعة التـي تتقـدم القافلـة وتكـون معهـا، تحرسـها        -من الكلمات المولّدة  -) البدرقة: ١(
  وتمنعها العدو... .  

  ).١٣٧: ٥ظ: (مجمع البحرين 

)٢( محمتـوفي سـنة   د مؤمن الخراساني السبزواري د باقر بن محم)فاضـلاً  ، كـان عالمـاً  هــ) ١٠٩٠ 
 ىأصـبهان إلـى أن اعتل ـ   ، أصله من سبزوار وسـكن نبيلاً ثاًمحد ،أصولياً ، وفقيهاًمتكلماً حكيماً

  ... . والجماعة  بامام الجمعة أمره عند السلطان الشاه عباس الصفوي الثاني، ففاز

  ).١٦٠ – ١٥٩: ٣ظ: (الكنى والالقاب، القمي 

  م)، ١٨٧٢هـ/ ١٢٨٨ -م ١٨٦٩هـ/ ١٢٨٦رمادي: مصرها مدحت باشا والي بغداد، سنة (ال )٣(

  ).٢٦٩ – ٢٦٧اق قديماً وحديثاً، عبد الرزاق الحسني، (الرمادي) صظ: (العر

  محافظة الرمادي: تعرف اليوم بـ(الأنبار) ولا تُعد من اقضية بغداد. )٤(
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وهـي علـى غربـي الفـرات      )٢(مـن (الـدليم)  ، وأكثر أهلها عرب )١(بالطين والطوب
ة) فلّوج ـإليـه مـن (ال  تستقي من جدول منه كان قد جف يوم ورودنا، وكان السير 

(بطـرف الشـامية)،    ىمس ـالمانـب الغربـي مـن الفـرات     على خط المغرب فـي الج 
والشرقي بـ(الجزيرة)، وأكثر أراضي (الرمادي) مـزارع وفيهـا قليـل مـن البسـاتين      

وهم الأكثر وكلّهم من السنّة والجماعـة، وبـين يهـود     والنخيل، وأهلها بين إسلام
فـي غايـة    ونصارى، ودخلنا البلد عصـراً وجلنـا فـي أوسـاطها وأطرافهـا وإذا هـي      

السعة والنزاهة، والعمارات الشامخة الأنيقة، والأسـواق الكبيـرة الواسـعة؛ ولكنهـا     
على وضع القرى حجر مفتوحة على الأزقة العريضة الغير المسقفة. ثم رحلنا منها 

الرابعة من الليل وأخذنا ما بين المغـرب والشـمال والجـدي والفـرات      الإثنين ليلة
طلوع الشَّـمس إلـى جبـال مـن الصـخر       ]قبل [كلّه فوصلنا  عن أيماننا، وسرنا ليلنا

القوي المعروف بـ(المرمر) فقطعنا تلك الأهوال على أشق الأحوال، وكانت تلـك  
الجبال مطلّة على سفح أنيق زاه بالرمل الندي والخضرة اليانعة، والفـرات ينسـاب   

  في الرمال ويتلوى تلوي الأفاعي. )٣( انسياب الايم
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( (الطين) الآجر :الطُّوب.  

) الدليم: قبيلة كبيرة تقطن علـى طرفـي الفـرات بـين فلوجـة والقـائم، ويقـول الـدليميون: انَّهـم          ٢(
جاءوا من جزيرة العرب من الموضع المسمى الدليميات في نجد قبل خمسة قرون، وهم على 

  قسمين: النزَّالة، والرحالة.  

  ).٢٦٦ظ: (العراق قديما وحديثا ص

  الملساء اللطيفة الناعمة.الأرض  ،من الحيات ) الايم:٣(
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وهي: قرية كبيـرة   )١(ت)هي(فما زلنا نعلو ونهبط حتّى وصلنا قريب الظهر إلى  
  على جبل صخري عال صلد يطلّ على شط الفرات، والماء يضرب في أصله.

وفيها بساتين كثيرة أكثـر غرسـها النخـل     (الرمادي)ناحية ترجع إلى  (هيت)و 
تستقي من نواعير منصوبة على الفرات، وهي في غاية الغرابة وعجيب الصنعة من 
العلو والارتفاع والسعة، كـل واحـد منهـا يبلـغ قطـره ثلاثـين متـراً؛ ولهـذا يسـقي          

إليه، البساتين المرتفعة عن الشط بعداً شاسعاً تعجز النواضح وغيرها عن جر الماء 
وهو يسقي تلك البساتين والمزارع ليلاً ونهاراً من دون مؤنة مال ولا مواظبة أحـد  

بالصـخور فيحمـل المـاء إلـى العلـو ويلقيـه فـي         )٢( بل يحركه الماء بقوة التسـكير 
الساقية، وهكذا لا ينقطع ليلاً ونهاراً، ولا يعمل فيه أحد وهي من صنع أهـل تلـك   

يــة الضــيق والاســتقذار والعفونــة، وأكثــر أزقّتهــا ضــيقة البلــد، أمــا البلــدة ففــي غا
وفيه مأذنة قديمة عالية جـداً   )٣(منحدرة مسرحة تنتهي إلى الشط، وفي البلد جامع

موضع كـف يزعمـون أنـه     فيها أثر يراها الرائي من مسافة فراسخ في قُنَّتها صخرةٌ
 غزواته إلى (صـفين)؛ )، أما تشريفه لـ(هيت) فغير بعيد في gكف (أمير المؤمنين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بلدة على الفـرات مـن نـواحي بغـداد فـوق الأنبـار ذات نخـل كثيـر و خيـرات واسـعة           هيت:) ١(
ة من الأر بذلك؛يت سمهيـت  (و ذكر أهل الأثر أنها سميت باسم بانيها و هو  ض،لأنها في هو

   )... .بن السبندى

  ). ٤٢١ – ٤٢٠:  ٥ظ: (معجم البلدان 

  .  ه عن سننه في الجريرد :تسكير الماء) ٢(

يعرف بـ(جامع الفاروق)، وكان إمامـه وخطيبـه السـيد الشـيخ هشـام ابـن السـيد الشـيخ ضـياء           )٣(
  م). (ع.الحسني). ٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥الخطيب الهيتي، ومازالت المنارة قائمة إلى يومنا هذا سنة (
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  لأنَّها أمم من تلك البسيطة المتسعة وأما ان الأثر موضع كفّه فـاالله أعلم.

ويحيط بالبلد جبل متصل واحد وله سفح فيه ربوات وتلال، وعلى كثيـر مـن    
 (هيــت) تلــك الــتلال قبــور مشــيدة معلّمــة بقبــاب قديمــة البنــاء يزعمــون أن فــي 

لياء الشهداء، وأكثر يمين أهل البلد بهم فيقولـون: وحـق   ونواحيها أربعين من الأو
الأربعين كان أو ما كان كذا. وكان منزلنا على بعض تلك التلال القريبة من البلـد  

ولعلـه   )١((عبـد االله المبـارك)  وفيها قبر مشـيد وإلـى جنبـه قبـور يزعمـون أنَّـه قبـر        
، )٤(وذاك (نـور الـدين)  ، )٣(قبـر (نجـم الـدين)   ويقولون: هـذا  . )٢(العارف المشهور

  ).gنَّه قبر (أيوب النَّبي، وعن قبر أوذاك فلان وفلان

وذلك السفح والوادي محصـور بـين الجبـل الواحـد المسـتطيل وبـين الجبـل         
الّذي عليه عمارة البلد، وفي ذلك الجبـل والسـفح بـل كـل تلـك الجبـال والـتلال        

ــورك،    ــورة، والجــص، والب ــر، والمســايل معــادن عظيمــة مــن الن ــزرنيخ، والقي وال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - هــ  ١١٩هـ أو  ١١٨ظلة . (ولد سنة عبد االله بن المبارك: أبو عبد الرحمن المروزي مولى بني حن) ١(
هـ) كانت أمه خوارزمية، وأبوه تركي، وكان عبداً لرجل من التجار من همـذان   ١٨١وتوفي سنة 

من بني حنظلة . وقد جمع الحديث، والفقه، والعربية، وأيام الناس، ووصف بالشجاعة والسـخاء،  
  . شر مضين منه، ودفن بهيتوالمحبة عند الفرق، مات سحراً في شهر رمضان المبارك لع

  ). ٤١٠- ٣٨٨: ١١، ج٥٢٥٩نة السلام رقم يظ: (تاريخ مد

لم يعرف عنه أنه من طبقة العرفاء بل كان محدثاً فقيهاً زاهداً من تـابعي التـابعين، ومـن آثـاره      )٢(
  كتاب (الزهد) وهو مطبوع، وقبره في (هيت) بلا ريب وقد زرته أكثر من مرة.  

  الحسني).(عبد الستار 

) أنظر: (القباب المخروطية في العراق، عطا الحديثي، هناء عبد الخالق، قبة ضريح نجم الـدين،  ٣(
   ).٧٤- ٧٣ص

  ).٣٤٩ – ٣٤٨: ٧) أنظر: (دائرة المعارف الإسلامية ٤(
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والزفت، وخرجتُ عصراً إلى تلك الجبال التي هي في غربـي البلـد لمعاينـة تلـك     
  العيون وسياحتها ومعي جماعة خافوا فرجعوا وانطلقتُ وحدي.
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فانتهيتُ إلى عينين هناك شـاهدتُ فيهمـا   وكانتْ الشَّمس قد أزفتْ أن تغيب،  

عجائب الحكمة وغرائب القدرة، وسبحتْ لرب الطبيعة كل جوارحي وأعضائي 
وحواسي ومشاعري، وكانت العينان في حفيرتين وسط قُنة الجبل تفوران فـوران  

، ويطفـو علـى المـاء القيـر     )٢( القدر المتأججة تحتها النيران ومنبعهما كالشاذروان
 ،والزفت الخالص، اللذان لا يحتاجان إلى تصفية وعمل، فيأتي بعض زبانيـة  الحر

تلك العيون الجهنمية ويدخل في العين بسـرعة ويحـوي ذلـك القيـر ويضـعه فـي       
  جوالق من خوص حتى تمتلئ الجوالق فيذهب بها إلى البلد، وماء العين في أشـد

ن إلـى سـواقي تجـري    ما يكون من الحرارة، وهو شديد الزرقة يفيضونه مـن العـي  
التـي هـي فـي سـفح الجبـل، وقـد صـنعت ألواحـاً كـألواح           )٣( إلى تلك البرحات

المزرعة، فلا يأتي الصبح على ذلك الماء في تلـك الأرض إلا وقـد انعقـد أعـلاه     
ملحاً أبيضَ أشد بياضاً من الثلج وأصفى من البلور، وتحته طبقة من القير الخالص 

ي فيهـا  المتناهي في شـدة التماسـك والصـفاء والسـواد، وحـول تلـك الحفـاير الت ـ       
هو بيـت نـار يشـرج عليـه      كورة:جمع  (كور)العيون معامل نار تسمى في الدارج 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) البيت للمتنبي١(

  ). ٣٨٢: ٤ظ: (شرح ديوان المتنبي، للبرقوقي  

  حوض، وناقورة ماء، وخزان ماء صغير للتوزيع. ) شادروان أو شاذروان: ينبوع ماء مع٢(

  ). ٢٢٢: ٦ظ: (تكملة المعاجم العربية 

  ) البرحات: جمع البراح: وهو المتسع من الأرض.  ٣(
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قطع كبيرة من معدن النورة، ينحت من تلك الجبال ويحرق في تلك المعامل مـن  
غير حاجة إلى حطب أو فحم؛ بل بذلك القير المتراكم العتيد هناك، فتجـد البلـد   

ئحة القير والـنفط؛ بحيـث قـد غطّـى البلـد      قد أحاط بها الدخان الأسود المنتن برا
واستدار عليها من جميع نواحيها ومن فوقهـا فتكـاد الـروح أن تزهـق فيهـا لكثـرة       

، أما أهـل البلـد فهـم فرحـون بـذلك      (الكور)ذلك الدخان من كثرة تلك المعامل 
زعماً منهم أن ذلك الدخان وتلك الرائحة تدفع عنهم الأمـراض الموبئـة، والهـواء    

ر، ويبعث نشاطاً وقوة، وتـرى هـذه الـروائح المزعجـة تسـتقبل الـوارد مـن        الأصف
مسافة أميال قبل البلد، أمـا رائحـة العيـون نفسـها فأشـد بأضـعاف، وكنـتُ المـدة         
القليلة من مكثي هناك قابضاً أشد القبض على شامتي، بحيـث لـو نفـذ شـيء مـن      

   ثوا أننفوسـاً كثيـرة أضـحتْ ضـحايا     هوائها إلى الدماغ أحسستُ بالهلكـة، وحـد
تلك العيون ريثما وقفوا في وسط العين قليلاً فأحرقتهم نوافحها الكبريتية فسقطوا 

ى إذا أحـس  أمواتاً؛ فلا جرم كان الدخول فيهـا محتاجـاً إلـى حذاقـة ومهـارة حتَّ ـ     
  بأول النَفْحة وثب بعيداً خارجاً عنها.

دة منـازل فوقهـا بـل إلـى     إلـى ع ـ  (هيـت) وبالجملة فمـن مسـافة فراسـخ عـن      
وهو قريب من ستين فرسخاً كلّها جبال، ووهاد، وأودية، وانجاد، وكلّهـا   )١((عانة)

كنوز من الذهب مخبوءة فـي تلـك المعـادن التـي لا تجـد شـبراً هنالـك إلا وهـو         
  معدن من المعادن طولاً على الفرات وعرضاً إلى الغرب إلى ما االله أعلم به.

ولقد كنّا نمر على أرض بيضاء في وسـط قُـنن الجبـال عريضـة طويلـة، وفـي        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بليدة صغيرة بين هيت والرمادي، وهي كثيرة الأشجار والثمار والكروم. عانة:) ١(

  ).٤١٨ظ: (اثار البلاد واخبار العباد ص 
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موضع ممر القطار وهو الجادة قد حفرتْ الحوافر منه قليلاً فوجـدناه مـن الجـص    
التي عملتْ فيه الحـرارة حتّـى اسـتغنى عـن الإحـراق، ولا يوجـد فـي شـيء مـن          

خلــوص عــن الرمــل الجــص المحــروق المتــداول مثلــه فــي البيــاض والنعومــة وال
والأحجار، وهـو أدق نعومـة مـن الكحـل، وهـذا فـي مواضـع كثيـرة لا تحصـى،          
واقسم لو أن أهل العراق أمعنوا واكبوا على هذه البقاع واستصـلاحها واسـتخراج   

أيـن   -أصـلحك االله   -ولكن  ثمراتها لأوجبتْ لهم الثروة الطائلة على سائر الأمم؛
المعادن التي في تربتهم إلى من يقوم بتربيتهم، وأهل العراق اليوم أحوج من تلك 

فـي أنفسـهم!، وعلـى أي     )١(ويعنى بصالحهم وتهذيبهم ويسعى في تقويم أودهـم 
  إلى التاسعة من الليل.شوال  ١٦الثلاثاء  فقد لبثنا بائتين في مخيمنا ليلة

بين جبال شاهقة، ووهاد سحيقة، وأودية عميقة، كـان   )٢(ثم أسري بنا فأدلجنا 
أعجب ما فيها سلامتنا من مهاويها، فانّه كان كثيراًً ما يـوافي بنـا السـير إلـى جـادة      
على شفير وادي عميق، والجادة في غايـة الضـيق والتسـريح، مشـحونة بالصـخور      

لهـوى    والحجارة تحت حوافر البغال، بحيث لو زلّتْ قدم حيوان واحد أدنى زلـة
مـن   )٤(، ولَـخر ممزقاً بتلك الأسنان الناتئة)٣( في تلك المهاوي العميقة إلى حيث...

تلك الجبال في أثناء الوادي، فكنتُ أرى أن سلامة كل تلك القوافل والقطار فـي  
تلك الجادة التي لا تسع إلا مرور محمل واحد إنما هو من الحفظ الإلهي الخارج 

ب الظاهرة ومجاري العادة، وما زلنا نتخبط فـي تلـك المصـاعب حتّـى     عن الأسبا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) الأود: العوج.١(

  أدلج: اذا سار أخر الليل. )٢(

  هذا من باب الاكتفاء، وفيه تلميح إلى قول الشاعر القديم: إلى حيث القت رحلها أم قشعم.  )٣(

  . قفهو ناتىء معلّ ،نتأ: النتوء : خروج الشيء من موضعه من غير بينونة) ٤(
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وصلنا أول الزوال إلى شاطئ الفرات، وبقينا نسير أكثر من ثلاثة أميـال فـي جـادة    
واحـد،   الشاهقة لا تسع إلا مـرور حيـوان   من الصخر منحوتة في أثناء تلك الجبال

بالجبل من تحتها، والراكب بين الخطرين  )١(والجبل مطلٌ من فوقها والفرات يلطُّ
لولا الحفظ الإلهي، وكأن تلك الجادة حدثتْ مما رسمته الإبل والبغال بحوافرهـا  
وأخفافها، وفي أول هذا الموضع أقنعتُ زميلي فنزلنا وترجلتُ من قبتـي الخشـبية   

مـن  وبقيتُ أتأمل وأتصفح واتفحص في طبقـات تلـك الجبـال، وأعجـب وابتهـر      
عمل الطبيعة هناك بأمر ربها، وكيف عقدتْ تلك الجبال من الطبقـات الحجريـة،   

  والأغشية الصخرية، والرمول المنجمدة، وفي وسطها المغارات والشعاب الهائلة.

وبالجملة حصل لي من الفكرة والعبرة هناك ما لم يتهيأ لي في مطالعة الكتب  
يالي والأيام، ومضـى القطـار والقافلـة    ومراجعة الكتاب على ممر السنين وطول الل

أمامي حتّى ضربوا الخيام في سرحة على شاطئ الفرات فـي سـفح تلـك الجبـال،     
وللفرات هناك منظر وسيم وبهجة رائعة؛ لسـعته وصـفاء فضـائه وإشـراف الجبـال      
عليه، وخضرة ذلك السفح المتصل به، فوصلتُ بعـد مطالعـاتي الطويلـة وجهـدي     

ن عن الزوال إلى موضع محـطّ القطـار وهـو موضـع خـال مـن       الجهيد غَب ساعتي
   .العمارة المعتد بها سوى بيوتات بين نخيلات

  )٢(أخنى عليها الّذي أخنى على لبد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) يلط: يلزق.١( 

   :صدرهبيت للنابغة الذبياني و عجز) ٢(

  وأمسى اهلها احتملوامست خلاء أ

 .)١٦: صهديوانظ: (
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قد تبوأت تلـك الـنخلات والبيـوت مـا سـمحتْ بـه تلـك الجبـال مـن الوهـاد            
وفيـه عـدة مـن المبدرقـة      بــ(البغدادي) والمساحب الوطيئة، ويسمى هـذا المنـزل   

(الجندرمة)؛ لمحافظة الُنُزّّال فيه من أذايـا أوباشـه وهيهـات، وعلـى الشـط بعـض       
ولا بكثرتهـا وعظَمهـا،    (هيـت) النواعير الواسعة ولكنّها ليستْ على اتقـان نـواعير   

السادسـة مـن    )١(ثـم غلّسـنا  الأربعـاء   وعلى أي فقد أقمنا بقية نهارنا ونصفاً من ليلة
لا ماء فيهـا ولا كـلاء، فبينـاً نحـن      )٢(لليل، وأدلجنا السرى في فلوات قاحلة هيماءا

ننتظر الفرج بالخروج منها إلى البسيطة إذ القتنا في لهوات أودية عميقة لا ترتقـي  
العصم إلى ذرواتها، فصرنا نهـبط واديـاً ونعلـو جـبلاً لا كمـا يظـن؛ بـل مـن تلـك          

ة الصلابة؛ وكـأن القوافـل بمرورهـا علـى مـرور      الجبال المرمرية التي هي في غاي
الليالي والأيام قد رسمتْ فيها جادة منحدرة إلى تلـك الأوديـة، فقـل إلـى أعمـق      
مسافة من أعمق آبار هذه الكرة السيارة، بيـد أن تلـك الجـادة المنحـدرة مملـوءة      

ةً، واسـتدارةً  بنحيت تلك الصخور المختلفة أنواعاً صغراً وكبـراً، وخشـونةً وملاس ـ  
تتفرقـع لهـا قلوبنـا،     )٣(وتربيعاً، فتـراك تسـمع لوقـع الحـوافر عليهـا قعقعـةً وفرقعـةً       

لها جنوبنا، وهذه المرحلة من أعظم ما سبق لنا لا ما لحق، وكلّها كانت  )٤(وتَجب
  أودية وهضاباً، وانجاداً وأغواراً، نعم كان من أعظم أوديتها ثلاثة أودية هائلة:

وهو شـق عظـيم واسـع فـي تلـك الجبـال       : الشهير (وادي حوران)أولها: شرقياً  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .خر الليلآلظلمة الغلس: ا )١(

  ) الهيماء: مفازة لا ماء فيها.  ٢(

  القعقعة: صوت السلاح. والفرقعة: صوت الآنفجار. وتتفرقع قلوبنا: تتلوى.  )٣(

 تجب: تضطرب.  )٤(
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، حفرتـه تلـك السـيول الجارفـة بعـرض ثلاثـين متـر        )٢(الصـم  )١(الهواضب الصخم
تقريباً وعمق خمسين كذلك، وأما امتداده إلى ما بين المغـرب والجنـوب، فأهـل    

 (الشـام) ه يتجـاوز غربـي   تلك المنازل يقولون: لم يقف أحد على مبدئه سـوى أنّ ـ 
بمراحل، وانّه في نيسان قد يمتد مدة امتلائه بالسيل المنصـب إلـى الفـرات سـبعة     
أيام أو ثلاثة متَّصلة؛ وانّه هو السبب الأعظم في زيادة الفـرات تلـك الزيـادة التـي     

بطوفانه الطامي، وكلّ تلـك الأوديـة تنتهـي مجاريهـا      (العراق)تكاد أن تأتي على 
ها إلى الفرات، وهي أعظـم سـعة وعمقـاً منـه، وهـي كشـطوط واشـجة بـه         ومصاب

  تخرج أفواهها وصدورها منه، وتجري عنه، والأمر بالعكس.

: وهو كسابقه في السعة والعمـق سـوى أنّـه ينتهـي فـي      (وادي دغدان)الثاني:  
  أوله بمسافة غير طويلة.

: وهو كالثاني سوى أن في صدره مما يلي الفرات عـين مـاء   (حلجان)الثالث:  
غزيرة تجري في جدول ينصب ماؤه إلى الفرات، والـوادي يمتلـئ بالسـيول أيـام     

  .)٣((جرى الوادي فطم على القري)اباّنها فنقول: 

وهذه الأودية الثلاثة مهما بلغ قلم البليـغ أو بـالغ فـي تصـويرها فمـا هـو ببـالغ         
ية عنها وتمثيلها كما هي، وللعيان أثر لا يحيط به البيان مهما كان، وما تمام الحكا

كنتُ أحسب أن لنا طاقة على تحمل تلـك الشـدائد ومقاسـاة هاتيـك، ولكـن والله      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المنتصبة القائمة. الصخم: )١(

  الـصم: الأحجار الصلبة. )٢(

  يضرب عند تجاوز الشر حده.) مثل ٣(

  ).١٥٩:  ١ظ: (مجمع الأمثال  
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  المنّة والفضل.
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  )٢(ة الفُراتحديثَوما زلنا على ذلك ومثله حتّى نزلنا  

وهي سرحة على شاطئ الفرات فيهـا بعـض البيوتـات وعـدة مـن       )٣((الحديثة)
   وهي ناحية فيهـا مـدير ،ةخنِ والذُّرالبساتين الباسقة النخل وبعض المزارع من الد
وقدر من (الجندرمة) وعلى الشط نواعير كثيرة تسقى لبساتينها ومزارعها، والشط 

ل أميـال دويـاً هـائلاً مـن     كلّه سكور من تلك الصخور المبتذلة، فتسـمع للشـط قب ـ  
السكور والنواعير هذي بنعيرها وتلك بخريرها، والجبـال مطلّـة علـى الفـرات مـن      

  جانبيه طولاً إلى ما االله أعلم به.

وفي تلك الجبال مغارات ودخائل واسعة فـي أسـفله يلجـأ إليهـا سـكان تلـك        
يعـة وحصـون   بمنازلهم فيأوون عندئذ إلى كهـوف من  )٤(الناحية إذا اجحف السيل

حصينة؛ إذ هي في جهة مجرى السيل لا في قبالته، وعلى تلك الجبال قبور معلّمة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) البيت للمتنبي: وفي الديوان (نازلة) بدل (مصعبة). ١(

  ). ٤٣٥:  ٤ظ: (شرح ديوان المتنبي، للبرقوقي 

 الموصل، وحديثة الفرات.   حديثة: حديثة )٢(

قلعـة حصـينة فـي وسـط      وتعرف بحديثة النورة: و هي على فراسخ مـن الأنبـار، وبهـا   ة: حديثَ )٣(
جه عمار بن ياسر أيام ولايته الكوفـة  و الفرات والماء يحيط بها، قال أحمد بن يحيى بن جابر:

، جيشا يستقري ما فوق الفرات عليهم أبـو مـدلاج التميمـي    (رض)، من قبل عمر ابن الخطاب
  ... . فتولى فتحها، و هو الذي تولى بناء الحديثة التي على الفرات

 ). ٢٣١:  ٢جم البلدان ظ: (مع

  وذهب به. إذا جرف كل شئأجحف السيل:  )٤(
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ولكـن هـذه    العراق، في شرقي )١((ذي الكفل)بقباب من الأبنية القديمة كبناء قبة 
أصغر من تلك، ويزعم أهل تلك النواحي أن هذا فلان وذاك فـلان ممـا لا نحـيط    

 )b(موسـى الكـاظم  مـن أولاد   (السـيد محمـد)  بعلّمه، نعم أشاروا إلى قبر أنّه قبر 
ويسمونه بالشَّيخ حديد؛ لكرامـة يـذكرونها: أن بعـض الحـراثين ممـا يلـي مرقـده        

، فخـرج السـيد إليـه فـي     )٢(راثته انكسرت حديدة فدانهعلى قُنة الجبل في أثناء ح
السر وأصلحها بيده حتّى عادت كما كانت ثم غاب عنه، وتواتر نقلهم ونقـل مـن   
يليهم من القـرى أن فـي شـباط تـأتي أنـواع السـموك مـن شـرقي الفـرات مغرِبـةً           

لّ عليها زرافات زرافات وجماعة جماعة إلى العين المتقدمة، وقبره في الجبل مط
فتبقى في العين وتأتي الأعراب فتصيدها قبض اليد بـلا آلـة وعمـل؛ ويـرون أنّهـا      

لقـيم قبـره، ولـيس    الجمعـة   تأتي لزيارة السيد ولهذا خصّصوا ما يأتي ويصاد ليلة
   .للسمك في أيام السنَة أثر ولا عين، أما في شباط فله موسم عظيم

  .(الحديثة)في الأربعاء  يوم بقيةهكذا ذكروا واالله أعلم. ثم قضينا 

��ÐnÛa@¿@òČîàÜÇ@paŠ×aˆß@ @

�C< {وكان مما تذاكرنا فيـه كريمـة قولـه تعـالى:      7� >h�9�7� 9�� �
� >L >,��J��� 7�� 7� >J>� 7#
 7V> 7��� 7� 9�� >C 7� �R>� 7t 7J�� J�>� 7] 71 7X 7. 9C 7� 7# EF�>� 7/ >�9� 7�>B 7x�7�7S فـي حيـث   ] ٩٧[آل عمران:  }�/9

 ــاس]، و[الله]إعرابهــا وان ــن متعلقهمــا؟، ومــا محــلّ   [علــى الن ، مــا محلّهمــا؟، وأي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٢ – ١٢١م)، ١٩٧٢( ٢ – ١: مئذنة الكفل، عطا الحديثي، (مجلة سومر) ج عنها ينظر )١(

  .٣٨٨: ١الشرقية، (الكفل) انظر: الذخائر 

  وصف بيبليوغرافي، لأهم ما كتب عن الكفل من مقالات.

  .للحرثالفدان: آلة الثورين ) ٢(
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الموصــول؟، والــذي حصــل الاتفــاق بعــد المجاذبــة فــي البحــث أنَّهمــا متعلقــان  
بمحذوف كثابت ولازم ونحوهما، وان الموصول بدل بعض من كلّ، ومن حيث 

والمرجح أنّه تكليف بلسان الوضع فقاهتها ان مؤداها هل هو التكليف أم الوضع؟ 
لمزيد الاهتمام، قد يتفق في بعض الأحكام عكسـه مـن الوضـع بلسـان التكليـف،      

�9C {وبقي السؤال في التهديد على تاركهـا وإدخالـه فـي الكفـر بقولـه تعـالى:        7�#
��
وبماذا استحق الحـج هـذه المزيـة علـى سـائر الواجبـات المهمـة كالصـلاة          }

س تاركها بقول مطلق مما يقع أسم الكفر عليه، ولم يتحصَّـلْ بعـد   ونحوها؟؛ إذ لي
  وجه يستحسن الاقتناع به واالله أعلم. 

وتلاه الخوض في جملة من المسائل الحكمية والعرفانية وآيـات قرآنيـة منهـا    
�9Y:< : :��J [7 {قوله:  >L7� 7# >J�� :2�7� 9+ 7� :C 987O G 7�� 7;J��� 7# :g! :-7� 9�� >h7�� 7< 7# 9Y7+ 9( :*>+!:O :5>+ 9( :*:+ D5 7� :� 7(>)

 7# >� 9�7 9=� 7# >i� 7# 7o� J@�� :Q9) :� >J>� 7# :2� 7l 7� 9C 7� :w D5 7� :� 7# :2� 7l 7� 9C7>� :1 >X 9p 7� 7s7) 7" 9CJ >� m 7�7+ 9(:S 9O 7� �� 7�
 :� >;79�� >�9� 7�>B 7# 7o :-7�9�   ]١٨[المائدة :  }+7

لى عدم كونهم أبناء وأحبـاء مـع أن الأب   وأنَّه ما وجه الدلالَة في التعذيب؟ ع
 بــه؛ فــزعم صــاحبنا الفاضــل: أنبــه وتهذيــذِّب ابنــه وحبيبــه لتأديعوالمحــب قــد ي

ولا  تقريبـه ، وأطـال فـي   ةلمحب ـالتأديب غير التعذيب، وأن التعذيب لا يكون مع ا
  أراه رأياً نضيجاً، ومنها آيات أخرى كثيرة لا يسع الوقت ذكرها.  

 شـوال، فوقعنـا فـي    ١٨ورحلنا من (الحديثة) الساعة التاسعة من ليلة الخمـيس  
الطريق وإذا هـو كالـذي قبلـه فـي المشـاق، والمصـاعب، والوهـاد، والهواضـب،         

مـن   )١(والصخور الهائلة العظيمة؛ حتّى إن بعـض القطعـات العظيمـة قـد انخزلـتْ     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  انقطع. ،انخزل الشئ) ١(
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لجـادة وهـي جبـل فـي نفسـها؛      الجبل الممتد المستطيل فهي ملقاة في السفح علـى ا 
كأنّها تطلب استقلالها الذاتي على سنن النواميس الطبيعية التي أودعها رب الطبيعـة  

فَطَـر فيهـا هـذه الجبلّـة      - جلّت حكمتـه   - في سائر مصنوعاته، نعم ومن الغريب انّه 
 وقاومها بإيداع ضدها في الطباع من ميل كلّ جزء إلى كلّه، ونزوع كل شـيء إلـى  
أصله، فكلّ كائن يطلب لذاته الاستقلال لنفسه ومع ذلك ينزع إلـى اللحـوق بأصـله    
والاتصال بكلّه، فهو ابدياً في هـذا التنـازع والتجـاذب، حكمـة بالغـة وقـدرة بـاهرة        
فلولا حب الاستقلال لبقيتْ العوالم في كنزها المخْفَى، ولما حصلتْ الكثرة، ولولا 

  .قيام والجمع ولما حصلتْ الوحدةذلك النزوع لما تحقق يوم ال

  .فتدبره لمحة من الأسرار الإلهية ولمعات التوحيد شطح بها القلم في غير محلِّها

ورأينا حول تلك الجبال صخوراً منها منحوتـة بـآلات حديديـة علـى انتخـاب      
صناعي على شكل مربع مستطيل في تمام اللياقة واللطافة، وهـي كثيـرة متراكمـة    

ميل، سألنا عنها، فقيل: هي مـن عمليـات مهنـدس سـد الفـرات ينتظـر       على مسافة 
زيادة الفرات ليحملها في الشخاتير إلى موضع السـد، ثـم لـم نبـرح علـى مقاسـاة       

  تلك الزلازل وطي هاتيك المراحل

ïàîzÐÛa@ @

شوال على برحـة تتصـل بشـاطئ     ١٨حتّى نزلنا قريب الظهر من يوم الخميس  
(نقطـة) قلعـة صـغيرة محتقـرة، وفـي قبالهـا مـن         الشـط  الفرات وفي شـرقيها علـى  

، وكـان موضـع مخيمنـا غربـي     )١(ه تسمى بـ(الفحيمي)الجانب الشرقي قرية صغير
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لم أعثر على تعريفها.) ١(
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تلك النقطة، وليس في هذا الجانب الغربي عمـارة ولا خضـراء ولا نضـراء سـوى     
ما لا المنابت الطبيعية من الشوك والعاقول وأمثالها، نعم في الجانب الشرقي بعض 

يعتد به من النخيل والقرية فيه وراء تـل قـد حجبهـا عـن الـرائين علـى قربهـا مـن         
  .)١(الساحل فهي (أهون من تبالة)

وريثمــا ضــربنا الخيــام وأخــذ كــلّ منــا مقــره ومســتراحه جاءنــا أعــراب ذلــك  
الجانب يعبرون الشـط سـبحاً ومعهـم بعـض البطـيخ الأخضـر (الرقـي) وهـو إلـى          

أقرب منه إلى ذاك، ومعهم بعـض الـدجاج والخبـز الّـذي لا      اليقطين في الحقيقة
يعلم مـن الحنطـة هـو أم مـن الشـعير أم مـن غيرهمـا؟!، وفـي غضـون ذلـك أتانـا            
لمخيمنا بعضهم يحملون من تلك البضاعة الضائعة الكاسدة إلاّ ذلك اليوم، وكان 

  اسـب الخَلـق   أنَّـه ملـيح الشـمائل تـام المعـاني متن      -يعلـم االله   -في جملتهم غـلام
والخُلق، قد مزجتْ بداوته بحضـارته، وبياضـه بسـمرته، ودعجـه بغنجـه، لحديثـه       

له علـى الـرؤوس   حلاوة وفي حضارته نوع بداوة، فلو رأته غلمان الحاضرة قاموا 
  فلما تكلم عجبنا ولحسنه وجماله طربنا وقلنا: )٢(وقالوا الفضل للبادي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صغيرة من بلـدان الـيمن،    يوسف، وتبالة: بلدة) أهون من تَبالَة على الحجاج: يعني الحجاج بن ١( 
وهذا مثلٌ من أمثال أهل الطائف. زعم أبـو اليقظـان أن أول عمـل وليـه الحجـاج عمـل تبالـة،        
فسار إليها فلما قرب منها قال للدليل: أين هي ؟ قال: سترتها عنك هـذه الأكمـة، فقـال: أهـون     

  .. علي بعمل بلدة تسترها عني أكمة، ورجع من مكانه، فذهبت مثلاً .

  ). ٤٦٢٩رقم  ٤٠٨:  ٢ظ: (مجمع الأمثال

  ) البيت لسراج الوراق:٢( 

  فلــو بــدتْ لحســان الحضــرِ قُمــن لهــا 

  

  علــى الــرؤوس وقلــن الفضــل للبــادي  

  ).٨٥ظ: (فض الختام عن التورية والاستخدام، للصفدي ص  
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  )١(من أين الّف هذا الشادن العربا

فسألناه: من أين هو؟ وما الّذي جاء به إلـى هـذه الأمـة الوحشـية وآنسـه بهـذه       
  الأرض الموحشة؟!

، nفقال: أنا سيد وابن سيد إلى الحسـين بـن علـي بـن فاطمـة بنـت رسـول االله       
ونحن من أب وجد نسكن هذه القـرى والنـواحي لتعلـيم هـؤلاء الأعـراب القـرآن       

وسـألناه   )٢(وسالتْ بأطراف الحديث الأباطح :الملاطفةوسنة جدنا فجاذبناه أطراف 
هل يقرأ القرآن؟ فقال: نعم، فأخرجته من غلالتـي وقلـتُ: هـاك أقـرأ لنـرى كيـف       

#�7 { قراءتك فأخذه وفتحه ثم رده، وقال: لستُ على وضوء و :1� J-7�:9�� J�>B :�� �@ 7%7� 7�{ 
لرقـي لا لأقـرأ القـرآن،    ] فَقُلتُ له: أقرأ ولا تمسه، فقـال: جئـت لأبيـع ا   ٧٩[الواقعة: 

فَقُلتُ: أقرأ ونحن نشتري منك فأخذه وقرأ تجويداً بصوت جيد وكـان معـه رقيتـان    
عليهمـا وفلقناهمـا    )٣(أخذناهما على اقتراحه؛ لأنَّه كان على اقتراحنا، فمددنا المدى

تهمـا فـي خديـه، وبياضـهما مـن ثغـره، وبعـد أن أقـام عنـدنا          بحضوره فكانت حمر
ساعتين قام وكلٌ منا يود لو جالسنا إلـى يـوم القيـام، حتّـى قـال القائـل منّـا: الله هـذا         
 الغلام (باعني الرقي وملـك رقّـي). وأقمنـا بقيـة يومنـا فـي ذلـك المنـزل المعـروف         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) عجز بيت للمتنبي واصله هو:١( 

  مـــرتْ بنـــا بـــين تربيهـــا فقُلـــتُ لَهـــا 

  

  مــن أيــن جــانَس هــذا الشّــادن العربــا   

  ).١٢٨: ١ظ: (ديوانه   

  .عقبة بن كعب بن زهير بن أبى سلمى البيت للمضرب، وهو )٢( 

ــا    ــث بيننـ ــأطْراف الأحاديـ ــذنا بـ   أخـ

  

ــاطح     ــي الأبـ ــاقِ المطـ ــالتْ بأعنـ   وسـ

  ).٤٥٨ -٤٥٧: ١ظ: (أمالي المرتضى   

  السكين.) المدى: ٣(
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  .ش وقناعة من القوتبـ(الفحيمي) وهزيعاً من ليلة الجمعة على شظف من العي

شـوال، وكـان الطريـق علـى مثـل       ١٩ثم رحلنا اوائل ليلة الجمعة الرابعـة مـن    
صـغيرة فـي    المنازل السابقة من الصعوبة والمشَقَّة، وفي أطراف (الفحيمـي) قُـرى  

الأوديـة   )١(ذلك الجانب مثله، وفيها وفيه قبور كثيرة على رؤوس الجبال، وشُـعف 
منـه،   )٣(ولعل (الطائفـة الآلوسـية)   )٢(بـ(آلوسة)وأشاروا إلى موضع بالقرب يسمى 
(محمـد  آخر أنَّه الشَّـيخ  مقام (حبيب النجار)، ووفيه مقام معلّم يزعمون أنَّه قبر أو 

(ابـن  ، و(المعاضـيد) قرية  في gلعلي ، ومقام(الزاوية)في قرية تسمى بـ الآلوسي)
  في جبلين وهكذا. نوح)

òãbÇ@ @

(عانـة)  ولم نزلْ نجد السير تمام ليلتنا حتّى أتينا قريب طلوع الشَّمس إلى بلدة  
على غربي الفـرات، فوجـدناها علـى أغـرب      )٤(وهي بلد كبيرة من أقضية (بغداد)

شكل وأعجب وضع؛ فانّها بلدةٌ مستطيلةٌ مقدار ثلاثـة فراسـخ، ممتـدة علـى شـط      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أعلاها.) شعف الأودية: ١(

لُوس بغير مد كما ورد اسمها بصورة آلوسـة وألُوسـة، وهـي اليـوم بليـدة تقـوم       ��  آلوس: وقيل )٢(
على جزيرة صغيرة في نهر الفرات قرب عانة، تابعة لناحية الحديثة في قضاء عانة، ومـن لـواء   

  الدليم (اسمه الإداري اليوم محافظة الأنبار) في العراق.  

  ). ٧٩: ٣ظ: (الذخائر الشرقية، جمع وتقديم وتعليق، د.جليل العطية 

الآلوسية من الأسر العلمية المعروفة في بغداد في العصـور الأخيـرة. وقـد نشـأ مـن أبنائهـا مـن         )٣(
هــ)، وحفيـده الأديـب    ١٢٧٠ذوي الفضل، فيهم: المفسر (أبو الثناء شهاب الـدين محمـود ت   

  هـ)...١٣٤٢(محمود شكري 

  ).٢٤٩ - ٢٤٥: ٣(م . ن .  ظ:

  اما اليوم فهو قضاء تابع لمحافظة الأنبار.   )٤(



  ...............................................................................................................................................  ٧٧ 

ل لا يزيـد علـى ثلاثمائـة متــر، وهـذا المقـدار هـو الّــذي       الفـرات فـي عـرض قلي ــ  
، فهـي عبـارة   )١(سمحتْ لها به تلك الجبال الشم، والصخور الصـم، والميـاه الفعـم   

عن زقاق واحد بتلك المسـافة والاسـتطالة، وفـي جانبيـه دور وبيـوت مـن الطـين        
والصخر، جانب منها يتصل بالفرات، والآخر يتصل بالجبـل، وفيهـا بسـاتين أنيقـة     

كنواعير (هيت)، وسكور كثيرة وبسـاتينها مشـتبكة   زاهرة جداً على نواعير عظيمة 
فيها جنينة زاهرة، وجنيناتهـا تشـتمل علـى     مع دورها فكل دار إلى جنب بستان أو

أكثر الفواكه حتّى الزيتون، وهناك رأيناه حاملاً زيتونـه الأخضـر وشـجره وورقـه     
إلاّ أن الخلاف أرق منه وأزهى، وأكثر ما فيها النخيل وفيهـا مـزارع    )٢(كالخلاف

نــاك مــن القطــن واليقطــين ولا يســمونه إلا القــرع والبادنجــان وغيــره، والنخــل ه 
يصافح الجبل ويلتصق به، فالوقوف على الجبل منظر رائـق بـديع يـنعش الأرواح    

كلّهـا تجـري فـي     برؤية البساتين على الفرات، والأرض الخضراء تحته والسواقي
الأزقة على مرتفعات من الأبنية المحكمة؛ لأن بساتينها فيها وكلّ بلادهـم إسـلام   

وحاشا  - لّة لليهود، ولكن في المسلمينوأكثرهم شافعية، وفي طرفها الشرقي مح
شبه تام بهم من حيث اللسان واللهجة، والدم وشعر الرأس، فلـو رأيـتَ    -الإسلام 

وهـو مـن أمـة النَّبـي      gموسـى أحداً منهم أو كلّمته لا تشـك أنّـه مـن أمـة النَّبـي      
، ولكـن يحمـل إليهـا مـن     )٣( . وفيها رقي جيد لا يسـمونه إلاّ بالحبَحـبِ  nمحمد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) الفعم: الممتلئة. ١(

  الخلاف: صنف من شجر الصفصاف.) ٢(

حبحبة: البطيخ الشامي، الذي يسميه أهل العراق (الرقي)، والفـرس تسـميه الهنـدي؛ لأن أهـل      )٣(
  العراق يأتيهم من جهة الرقة.

  ).٣٨أسماء النبات، جمع وتحقيق: محمود مصطفى الدمياطي صظ: (معجم 
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  في الشخاتير. )١((الدير)

في وسطها علـى   (فضوة)وبالجملة فهي بلدةٌ وسيمةٌ زاهرةٌ وكان منزلنا ببرحة  
حافة الفرات في قبالها وسط الشط جزيرة خضراء فيها نخل وغيره، وصنعة أهلهـا  

 (النَّجــف)الزراعـة والحياكـة، وعرضـوا علينــا مـن العبـي البريسـم مــا يشـبه عبـي         
الجيدة، وهي من عملهم، والأسباب الظاهرة تقضي بأنَّهم ذوو ثروة طائلة؛ لكثـرة  
المزارع والمغارس، ولكن وجدنا في صبيانهم ونسائهم بل ورجـالهم مـن الـدناءة    
والجشع الموجب للتكدي والطلب الحريص، ما لـم نـره فـي محـلّ أبـداً فيبيعونـا       

جتمع حولنا من عدة البنـات والصـبيان مـا يسـلب     الرقية الواحدة بأغلى ثمن، ثم ي
راحتنا، فنلتجئ إلى كسرها وأكلها وهم ينظرونا ونفوسهم تتقطع، فبئست الأكلة، 
ثم نرمي لهم بالقشور وهي على النصف فتكاد تقع الفتنة من تهـالكهم وتكـالبهم   

  عليها، وبالجملة لهم حال غريب في ذلك وهذه أيضاً شنشنة (يهودية).

، ورحلنـا فـي   شـوال  ٢٠ السـبت  وأكثـر ليلـة  الجمعـة   ا هنـاك تمـام نهـار   وبقين ـ 
 المطـلّ علـى (عانـة) وصـرنا    سحرها فشاهدنا أيضاً من الجبال بل هو ذلك الجبـل  

والأجنحة الهائلـة،   )٢(نسير في السفح والجبل فوق رؤوسنا قد ظللنا بمثل الرواشن
بحيث يظن كل أحد أن سـوف ينطبـق عليـه، وكثيـراً مـا نمـر بقطعـة عظيمـة قـد          

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهـذا الـدير بعانـة، وعانـة مدينـة علـى        (ديـر ماسـرجيس)  قال الشابشتي في كتابه (الديارت): ) ١(
الفرات عامرة، وبها هذا الدير: وهو كبيـر حسـن كثيـر الرهبـان والنـاس يقصـدونها مـن هيـت         

  الموضع في غاية الحسن... ) للتنزه فيه، وهناك كروم وبساتين وشجر، و

  ).١٤٨ – ١٤٧ظ: (الديارات، للشابشتي، تح. كوركيس عواد 

إلى الدرب، وتبني عليها، وتجعل لهـا قـوائم    وهي أن تخرج أخشاباً ،جمع روشن الرواشن:) ٢(
   .من أسفل
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ضعيف وهي مائلـة   )١(انفصلتْ منه ومالتْ عنه وهي قائمة على تعاظمها على شلخ
على الجادة؛ كأنَّها شاهرةٌ سيف المنون (حفظه االله) عليها، ومع ذلك جزنا بأسفلها 

    .ذلك ولم أبالِ بشيء من

  )٢(لأنّي ما انتفعتُ بأن أبالي

أما أكثر القافلة وكل رفقائي فكانوا غير منتبهين لـذلك؛ ولكنّـي رفعـتُ سـتار     
محملي كعادتي في التطلّع والتمتع بتلك الأجواء والأودية والجبال والوهـاد علـى   

فتبـارك االله رب   -ضوء القمر الزاهر في نسائم تلـك الأسـحار المنعشـة المدهشـة     
ى صعدنا الجبل إلى أعلاه وهنـاك وجـدنا   ولم نزلْ على هذا ومثله؛ حتّ -العالمين 

لذة السير في الأرض الوطيئة السهلة وعن يسار الطريـق رأيـتُ قبـةً عاليـةً مشـيدةً      
حولها صحن واسع قد تهدم سوره إلاّ بقاياه وهـو عـال منيـع، فـوددتُ لـو ألقيـتُ       

  نفسي من محملي لاكتشافه والنظر، ولم أجد خبيراً أسأله عنه. 

òČČČîèã@ @

والمنـزل أرض خاليـة لا أكـل ولا كـلاء     السـبت   وصلتُ المنزل ضـحوة حتّى 
ذلـك المقـام المشـيد فقيـل: أنَّـه مقـام        الماء ويسمى بـ(نهية) فسألنا عـن فيها سوى 

عليg        ـا المنـزل فـلا مطعـوم فيـه ولا مشـروبوهو من العمارات المتقادمـة، أم ،
سوى ماء الفرات، والنسيم العذب، وبقينا نتعلل ببقايـا أزوادنـا وهـي ونحـن علـى      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) الشلخ: الأصل.  ١(

  ) عجز بيت للمتنبي، صدره: ٢(

  بالي بالرزايا�� وهان فَما 

  ). ١٧٣: ٣ظ: (ديوانه 
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وسألنا عن سـبب تسـمية المنـزل     -إن شاء االله  -شفا، وفي الإمساك العافية والشفا 
لى هـذه النـواحي وكانـت منـزلاً     جاء إ gبذلك الاسم؛ فذكروا أن أمير المؤمنين

سـلام االله   -وهراقلـة الشـام، فغـزاهم    للمشركين قبل الإسلام وهم تبـع القياصـرة،   
داعياً إلى الإسلام وليس معه سوى سرية نزيرة العـدد فنهـاه جماعـة فـي      -عليهم 

 هذا المحل عن السير إلى ذلك الوجه فأبى وسار فسـمي بــ(النهية) وسـيأتي لهـذا    
فـي (عانـة) شـرعنا    السبت  رسل تتمة بحسب المنازل الآتية. وكُنَّا ليلةالحديث الم

وكانـت معـي منـه نسـخة جيـدة قلميـة ابتعتهـا مـن          )١(في مباحثة بـ(حج الدروس)
ة: الكاظمية، ووقع الإشكال في بعض عباراته مثل قولـه فـي مسـألة الـزاد والراحل ـ    

وهـل يسـتقر الوجـوب     ويكفي البـذل فـي الوجـوب مـع التمليـك أو الوثـوق بـه       >
بمجرد البـذل مـن غيـر قبـول إشـكال مـن ظـاهر النقـل وعـدم وجـوب تحصـيل            

؛ فإنَّه لا يكاد يظهر وجه التقابل إذ عدم وجوب تحصيل الشرط إنمـا  )٢(<الشرط...
يحسن أن يكون وجهاً لعدم وجوب القبول بعد الفراغ من عدم كفاية البـذل فـي   

اء القول بعدم الوجوب بالبذل قد يقع الكلام ابتن استقرار الوجوب؛ حيث إنَّه على
تحصيل الشـرط  في أنَّه هل يجب عليه أن يقبل أم لا؟. ووجه الثاني عدم وجوب 

باستقراره بمجرد البذل أنَّه يجب عليه أن يقبـل ولـو    �ويمكن أن يكون مراده
بالقبول الفعلي والمضي إلى الحـج، والمخـالف يدفعـه بأنَّـه تحصـيل للشـرط ولا       

ب. ولا يخفـى مـا فيـه، والحاصـل أن العبـارةَ تحتـاج إلـى تأمـل لـم يتسـع لـه            يج
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خـرج  هــ)،  ٧٨٦(ت  د بن مكي العـاملي محم: للشهيد الأول ماميةالدروس الشرعية في فقه الإ) ١(
  ه.  الشهادة قبل اتمام منه إلى كتاب الرهن فأدركته

   ).١٤٥:  ٨ظ: (الذريعة 

  . ٢٢٥: ٩) ج١) ظ: (موسوعة الشهيد الأول (الدروس الشرعية في فقه الإمامية/٢(
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المجال، والتحقيق كما عليه أهله أن البذلَ غير محتاج إلى القبول كما فـي الهبـة؛   
لأن البذل محقق للاستطاعة بنفسه وقد صار به واجداً لها كمـا لـو جـاءه مـال مـن      

ة فـإن الإيجـاب غيـر مملّـك والقبـول      ميراث أو غيره من القهريات، بخـلاف الهب ـ 
وابـن ادريـس   >تحصيل فلا يجب والعجب فيما نقله عن ابن ادريـس حيـث قـال:    

ولــم يعلــم مــا المــراد  )١(<قــال: لا يجــب الحــج بالبــذل حتــى يملكــه المبــذول... 
بالتمليك، هل هو بمثل الصلح والهبة من العقود؟ وقد ظهـر عـدم الوجـوب بـه أم     

سوى البذل ومثل هذه الفقرة فقـرات أخـر وقـع فيهـا الكـلام لا      بغيرها، وليس هو 
  تسمح مشقَّة السفر لتحريرها. 

áöbÔÛa@ @

شوال؛ حتّـى أتينـا إلـى منـزل      ٢١رحلنا من (النهية) السادسة من ليلة الأحد ثم 
الساعة الرابعة من نهاره، وكان مسيرنا عشرة ساعات وعلى هذا  )٢(يسمى بـ(القائم)

عن حافة الفرات بما يقـرب مـن ميـل لـيس فيـه       ]يبعد[موضع أغلب منازلنا: وهو 
    ـهم ولـم نـرحس سوى قلعة وهي نقطة لنفرين أو لثلاث من (الجندرمة)، لم نسمع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) م. ن.  ١(

أثري على قمته بقايـا جـدار قـائم فيـه معـالم درج يرتقـي إلـى اعـلاه مـن الـداخل            القائم: تل) ٢(
كالادراج التي نشاهدها في المنائر أو الابراج، ويعتبر من المواقع الأثريـة التـي حافظـت علـى     

  اسمها القديم، فلقد عرفه العرب باسم (القائم الأقصى)... . 

  .٢٤٨ - ٢٤٤) ص ١٩٥٠( ٦القائم، صبري سكري، مجلة سومر ظ: جولة في انحاء 

)كــ ، بنـي فيهـا محـل     ٩٥تقع على الحدود السورية في موضـع يبعـد عـن عانـة (     ناحية القائم:
للحكومة، ومخفر للشرطة، ودائرة للكمرك، وعدد من الدور والحوانيت القروية، مـع مدرسـة   

  أولية، ومستوصف صحي. 

  ). ٢٧٢ص ظ: (العراق قديماً وحديثاً
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، لـم يكمـل   (خـان جديـد) بعـد    يسارهاشخصهم، وإلى يمنتها (خان قديم) وإلى 
فنزلنا قريباً من تلك العمارات على فلاة بيضاء لا زرع فيها ولا ضرع وهـي مرتفـع   

، ولـيس  الغابات (الـزور) ينحدر إلى وادي متسع ينتهي إلى الفرات كلّه مشحون ب
وهي هنالك أشجار عالية في ضخامة وعظمة تشْبِه شجر  )١(الطَّرفاءفيه سوى شجر 

، وتلك الغابة تمتد طـولاً علـى الشـط مـا يقـرب مـن ثلاثـة        )٢(الصفصاف والغَرب
أميال، وعرضاً ما يقرب من ميلين، وهـي مشـتبكةٌ واشـجةٌ أشـد الاشـتباك تتصـل       
أشجارها بالجبل المطل، وعلـى سـفحه كـان منزلنـا ومحـطّ القافلـة منّـا، والقلعـةُ         

ال عاليـة  والعمارتان على تل عالٍ فوق ذلك السـفح، وفـي ناحيـة الشـرق عنّـا جب ـ     
وتلول مرتفعة وعلى ارفعها عمارة شاهقة تُرى من مسـافة أميـال وهـي مـن الآثـار      
القديمة، فذهبتُ عصراً مع الصفوة من أصحابنا للصعود إليها واكتشـافها فوصـلوا   
إلى نصف الطريق وحاذروا لوعورة الطريق وخوف الغوائل وأصـروا علـى منعـي    

ساعتي والدراهم، وانطلقتُ وارتقيـتُ إلـى   فأبيتُ، ولكن دفعتُ إليهم ما معي من 
ــع       ــا مرب ــاقي منه ــوى أن الب ــة أي شــيء هــي س قيب ــرف ــم أع ــارة فل موضــع العم
كالأسطوانة في عرض أربعة أذرع مبني بالصخور العظيمة والجصّ وفي صـفحته  
إلى جهة الفرات بعض النقوش النابته من العمارة بالجص والحجارة، وفي أسـفله  

مة كأنَّها محفورةٌ جديداً للإطلاع على أساسها أو للعثور علـى بعـض   مغارات مظل
الغـروب بقليـل، وبعـد أداء الفريضـة     النفائس فيهـا، ثـم رجعـتُ إلـى منزلـي بعـد       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (فاءُ: شجرمنها: الأَثل ، وهي أَربعةُ أَصنافالطَّر،        ،لـه خَشَـب ب الأَثْـل، ولـيسـدبه مثـلُ هدوه
  ... .وإِنّما يخْرِج عصياً سمحةً في السماءِ، وقد تَتَحمضُ به الإِبلُ إِذا لم تجِد حمضاً غَيره 

)٢( ب: شجرمرات.الث عن لا يثمر لتباعده الغَر  
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مضـاجعنا   وتناول العشاء وقضاء ما تيسـر مـن مـذاكرة مباحثـة (الـدروس) أخـذنا      
ين المكَّــارين فأيقظتنــا أجــراس الركَّــابِ وأصــوات الصــحاب، وإذا بالمكــار     

والحملدارية الحيالين يتلادمون ويتلاومون ويتشاتمون فقلنا: ما الخبر؟ فقيـل: قـد   
سرق من الحمل رزمـة قريـوغ بكـل مـا فيهـا، وإذا هـي رزمـة المسـكين صـاحبنا          

الّـذي عـزم يـوم مسـيرنا وفيـه جميـع        )١(الحاج علي خلف الحاج عبد الهادي كُبة
الدته سـواها، فقـدرنا مـا فيهـا مـن العبـي، والجبـب،        لوازمه وأسبابه، وليس له ولو

والأقبية الإبريسمية، وغيـر ذلـك فكانـتْ علـى الأقـل خمـس عشـرة ليـرة، فـالتزم          
الحملدار بتغريم المكاري ثمنها، وأبقى ابنه توفيقـاً للشـكاية عنـد المـدير وقـبض      

  أعراب تلك النواحي وحتّى الآن لم تحصل نتيجة.

Þbà×@ïic@¿@ @

شوال، حتّى أتينا بلداً صـغيراً فيـه قائمقـام     ٢٢السابعة من ليلة الأثنين لنا ثم رح 
، وفيهـا جـامع ومنـارة علـى     )٢(وإدارة قضاء على صغرها تُسمى البلد بـ(أبي كمال)

 -أحدث طرزها، وسوق على مناسبتها، وقبـل الوصـول إلـى البلـد نفسـها أبصـرنا       
فراعنا ذلـك فتحققنـا ذلـك وإذا هـو الحجـر      أعلاماً صفراً عثمانية،  -واالله الحفيظ 

نكّسـها االله ولا   -الصحي، والحبال منصوبة، والأعلام على أخشـابه المائلـة قائمـة    
فاستقصينا الخبر حيث كان ذلك في غايـة   -ولا أرانا إياها أبداً إن شاء االله  أقامها،

    لـم نسـمع (ـةالكاظمي) لـذاك المـوحش    الغرابة عندنا؛ لأنَّنا من حين خروجنا مـن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  علي ابن عبد الهادي ابن مهدي ابن محمد صالح كُبة، من التجار.  ) ١(

  الجمهورية السورية. الزور إحدى محافظات بدير أبي كمال: قضاء )٢(
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بخبر، ولم نجد له لا في قوافل الحجاج ولا في المنازل أثر، فـذكروا سـبباً غريبـاً:    
وهو أن القافلة المتقدمة قبلنا بيوم ضلّ منها في الغابة غريب إيرانـي دخلهـا ذاهبـاً    
إلى الشطّ فلم يعد إلى بعد الظهر فافتقده أصحابه وحدسوا أنَّه غـاب فـي الغـاب،    

لحمــل والحملــدار وجعلــوا يفحصــون مــا بــين تلــك الأشــجار الواشــجة  فتنــادى ا
وينادونه فما وجدوه إلا قريـب الفجـر، والحمـل تقـدم أمـامهم علـى ميعـاده مـن         

أصابوه وجدوه فـي آخـر رمـق    الحركة عند طلوع القمر وبقي أنفار في طلبه فلما 
المنزل الّـذي  من الحياة من الخوف والجوع والنصب، فجاءوا به من (القائم) إلى 

وضجة في الحـاج   )١(جيء به صار لمجيئه والتقاطه هماهم بعده (أبي كمال) فلما
على العادة، حتّى بلغ ذلك الدكتور فجاءه وقال: ان تعافى هذا إلى أربع وعشـرين  

إلا قليـل حتّـى    -أطـال االله لكـم البقـاء     -ساعة يلزم الحجر والمراجعة، فما كـان  
غربـي البلـد، ثـم وضـع الحبـال علـى الشـرق مـن جهـة ورود           توفّي فحبسهم فـي 

الحاج، فلما وردنا منعونا من دخول البلد حتّى جاء الطبيب وفتش على الرفقة فلم 
يجــد إلا الصــحة والســلامة، فــرشَّ علــيهم تلويثــة ورفــع الحجــر، وصــار الرفقــة   

  يدخلون البلد ويمتارون وبقي الركب إلى طلوع القمر.

î§b–Ûa@¿ò@ @

شـوال إلـى أن أتينـا السـاعة الرابعـة       ٢٣فارتحل الساعة الثامنة من ليلة الثلاثاء  
من نهاره إلى فسحة على الفرات ليس فيهـا سـوى المنابـت الطبيعيـة مـن الشـوك       
و(شجر) الطرفاء وأمثالها وعلى الخصوص الطرفاء، فإنّها كانت متَّصلة من مسـافة  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   هماهم: جمع همهمة، وهي ترديد الصوت في الصدر.) ١(
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تسعة أميال على جنبي الجادة؛ ولكنَّها غير واشجة كما في ذلـك الغـاب، ويسـمى    
معــد للأجــرة علــى المتــرددين فــي ذلــك  الموضــع بـــ(الصالحية) وفيــه خــانهــذا 

الطريق، وهو صغير ساقط في السفح والجبال مجلّلة له، وبينـه وبـين الشـط فسـحة     
الخــان نقطــة فيهــا بعــض   يملؤهــا الفــرات عنــد أول زيادتــه، وإلــى جنــب ذلــك 

الجندرمة، وكان فيما يقابلنا من شرقي الفـرات جبـالٌ شـاهقة وتـلال عاليـة تُـرى       
مرتفعة تكاد تنـاطح النجـوم وهـي كأمثـال الأسـطوانات والمنـاير،       عليها عماراتٌ 

ومثل هذا كان في (أبي كمال) أيضاً، فسألنا عن هذه المواضـع فقـالوا: هـي بـلاد     
فـدعاهم   gفرنج والروم فلما ظهر الإسلام جاء الإمام عليقديمة قبل الإسلام للا

عليـه قبـائلهم وجنـودهم فقـاتلهم؛      فأبوا، وفي (النُهيه) نُهي، وفـي (القـائم) قامـتْ   
حتّى أفناهم وبادتْ ديارهم وبقيتْ اثارهم، وأهل تلك النواحي علـى هـذا لهجـة    

أو  يلنـاغوزات بـالزا  واحدةً لا يختلفون فيه ويسـمون تلـك المواضـع بالنـاغوز وا    
شـاهد مـن التـواريخ أصـلاً، ومـن المظنـون       بالسين، وهذا الّذي يذكرونه ليس له 

القريب جـدا أن هـذه بـلاد وأَمصـار لهراقلـة (الشـام) قبـل الإسـلام؛ ولكنَّهـا فـي           
وأشباهها مما هو في حياة حضرة صـاحب الرسـالة    )٢(و(تبوك)، )١(حروب (مؤته)

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبهـا كانـت تطبـع     من مشارف الشام :تةؤفي حدود الشام، وقيل: م قرية من قرى البلقاء مؤته:) ١(
هــ، وبهـا قبـر     ٨جيشـاً سـنة    nالنبي ، بعث إليهاالسيوف وإليها تنسب المشرفية من ،السيوف

  جعفر بن أبي طالب (رضوان االله عليه) ... .

  ). ٢٢٠: ٥ظ: (معجم البلدان 

وقـال أبـو زيـد: تبـوك     من بني عذرة،  بين وادي القرى والشام، وقيل بركة لأبناء سعد موضعتبوك: ) ٢(
طريق الشـام، وهـو حصـن بـه عـين       ل الشام على أربع مراحل من الحجر نحو نصفوأو بين الحجر

  .هـ) ٩سنة  n) ... غزاها النبيوسلمواله  صلى االله عليه(إلى النبي  ونخل وحائط ينسب

  ). ١٤: ٢ظ: (م، ن 
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وبعدها بادتْ وخربتْ لتفاني أهلها وهجرتهم عنها، وأن فيها كنائس عظمى وفـي  
الكنائس نواقيس عظيمة، وهذه المرتفعات الباقية هي المنارات التي تُنصب عليها 
النواقيس كما هو العادة من إحكامها واتقانها وارتفاعها، ويكون هذا تحريفـاً مـن   

اغوز) والنواغيز ويساعد ذلك في الجملـة مـا   الأعراب حيث يسمونه الناقوس (بالن
يذكرونـه مــن أنّهــم يجــدون فــي قــرب تلـك الــتلال التــي عليهــا تلــك العمــارات   
قبورهم، وقد أخرجوا كثيراً من عظـامهم وأكفـانهم منهـا، وهـي أكفـان علـى مـا        
نقلوا عجيبة؛ فإنّها من كرباس غلـيظ جـداً معمـول بـبعض الشـمع والأدهـان التـي        

يبلى، وهذه الأحوال تشـهد بأنَّهـا قبـور ملـوكهم أو بطـارقتهم؛ فـإن       تخصّه بأن لا 
  مدافن هؤلاء في الكنائس أو إلى جنبها حتّى الآن. 

مـن ليلـة الأربعـاء، وفـي      )١( زُلْفَـة نهـار الثلاثـاء و   وأقمنا في (الصالحية) بيـاض 
 غضون ذلك جرينا في ميدان المذاكرة الموظفة فكان مما وقع الإشـكال فيـه مـن   

 والظاهر أن استطاعة النذر شرعية لا عقلية، فلو نذر الحج>عبارة (الدروس) قوله: 

ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر، فـإن أهمـل واسـتمرت الآسـتطاعة إلـى القابـل       
  .)٢(<وجبت حجة الإسلام أيضاً

ومحلّ السؤال أنَّه ما وجه تقديم حجة النذر؟ مع أنَّها قبل الآستطاعة هـي وحجـة    
الإسلام في رتبة واحـدة واجبـان معلقـان علـى شـرط واحـد وهـو الإسـتطاعة، فعنـد          

ثـم علـى    حصوله يتزاحمان، فينبغي تقديم الأهم والأهميةُ لحجة الإسلام بالضـرورة، 
 ة الإسـلام سـواء   تقديره ما وجه قيد الإهمال؟ فإنالآستطاعة لو استمرتْ وجبتْ حج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ار الآخذَةُ من اللَّيل.هساعاتُ اللَّيل الآخذَةُ من النَّهار، وساعاتُ النَّ :زُلْفَة) ١(

  . ٢٣٣: ٩) ج١) ظ: (موسوعة الشهيد الأول (الدروس الشرعية في فقه الإمامية/٢(
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أهمل حجة النذر أم لم يهملها، وأما احتمال أن حجة النذر لو فعلها ولم يهملهـا فهـي   
مسقطة لحجة الإسلام أو متداخلة معهـا بخـلاف مـا لـو أهملهـا، فإنّهمـا تحبسـان معـاً         

يد عن العبارة ولكنَّـه بعيـد   وتقدم حجة الإسلام في هذه الصورة، فهو وإن كان غير بع
  .  عن الأصول والقواعد جداً. هذا ما حضر لدي بادئ التأمل. واالله أعلم بالحقيقة

ثم انتقلنا إلى بعض المسائل الحكمية منها الإشكال على البرهان الّذي تمسك 
المتقدم على كون الواجب هو الوجود لا بشـرط لا الوجـود    )١(به صاحبنا الفاضل

بشرط لا. والبرهان: إن طبيعـة الوجـود مـن حيـث هـي مـع قطـع النظـر عـن سـائر           
الحيثيات والمغايرات موجودة بالضرورة الذاتية الأزلية من غير حيثية تقيديـة ولا  

نفسـه حتّـى يكـون     تعليلية، ضرورة ثبوت الشيء لنفسه، والعدم ليس بموجود في
علّة لوجود غيره، ولا ثالـث للوجـود والعـدم وكـلّ موجـود كـذلك فهـو واجـب         

  الوجود، فطبيعة الوجود واجبة. 

والإشكال: إن لازم هـذا البرهـان أن لا تتحقـق الموجـودات؛ بـل تكـون كـل        
الموجـودات واجبـة وهـو باطـل بالضـرورة، فأجـاب بـأن الموجـودات الامكانيــة         

عة الوجـود وإنمـا الإمكانيـة هـي ظهـورات تلـك الطبيعـة وشـؤونها         ليستْ من طبي
وتجلياتها وأفعالها، ولا ضير أن تكون الطبيعة واجبة وظهوراتها وأفعالهـا ممكنـة.   
فقلتُ: لا ثالـث بضـرورة العقـل للوجـود والعـدم، فالممكنـات الوجوديـة أمـا أن         

  ء المحذور. تكون من طبيعة العدم وهو محال، وأما من طبيعة الوجود فجا

فلم نزلْ نتجاذب أَعنّة المراجعة والرد والإيراد حتّى نُودي فينا بالرحيـل، فركبنـا   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الشيخ علي أصغر الهزارجيبي المازندراني.) ١(
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شـوال، فسـرنا فـي ليلـة      ٢٤الرابعة من الليـل ليلـة الأربعـاء     قبابنا وسيقتْ رواحلنا في
الخريف قد غشى جملة من السماء  )١(والسحاب الأسود من قزع دهماء بفلاة هيماء

وكانت الأرض أرض زرع كلّها عثـرات وعقبـات والظلمـة شـديدة إذا أخـرج بهـا       
فقيدتْ كـل   )٣(، فلم يكن بد من إشعال السرج والفنرات)٢(الرائي يده لم يكد يراها

دابة ومعها سراج فامتدتْ الأضوية قطاراً على طول القطار في عـرض تلـك الفيـافي    
وصار لهـا منظـراً أنيقـاً، ومـا سـرنا إلا قلـيلاً حتّـى أصـابتْ الرواحـل الجـادة           القفار؛ 

المستقيمة في أرض سمحة سهلة، وطالعتنا عن يسارنا تلـك الشـم الهواضـب الّـذي     
اتصـالاً  ، وهو يحـد تلـك الجـادة ويتصـل بهـا      )٤(يرتد البصر عن ذراها خاسئاً حسيراً

لا يتجا محدوداً على ميزان قاسط     اه، فبقى ذلـك الجبـل الصـلد الأصـموزه ولا يتعد
رسايرنا ونسايره وأنا أفتَكفيه وشعب منه، فاسـتبان   )٥(ي ةهتّى بلغنا إلى فُوفيه وابتهر ح

أن طريقنا منه، وأنَّه يلزمنا الصعود عليه بمحاملنا وأثقالنا، وكـان وقوعـه إلـى جنبـي     
  :ائه من أرضه إلى سمائه ولكنيملأ بالرعب والهيبة قلبي، فكيف بارتق

  )٦(هي النَّفْس ما حملْتَها تَتَحملُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ر تحت السحاب الكثير. ) القزع: قطع السحاب، الواحدة قزعة وهي رقيقة الظل تم١(

�� ��� {) أفاد من قوله تعالى: ٢( �� �	
 ���� �
 �� �� �
 � �� �� �
  .٤٠سورة النور:  }

  ) الفنرات: كذا، والصحيح: الفنارات، جمع فنار: المشعل. ٣(

���� {الى: ) أفاد من قوله تع٤( ��� ���� ���� ���� ��� �
 � ����  � �! � �"�� ��� �# �$ �%�  &�'� �() �*� �	 �� +,- �. �/ �0- �� سـورة   }�1
  .  ٤الملك : 

  أتأمل.) ٥(

  ) صدر بيت، لعلي بن الجهم، وعجزه:٦(

  وللدهرِ أَيام تَجور وتَعدلُ

  ).١٦٢ظ: (ديوانه ص
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وعلى العلات صعدنا من تلك الفُوهـة فوجـدناها مسـرحة سـراحاً حسـناً، ولـم       
وكانـت الجبـال منضـودة بعضـها علـى بعـض،        -بـحمد االله  -نجد فيه كثير مشقة 

فإذا ارتقى الراقي إلى جبل وجد في أعلاه سرحة وإلى جنبهـا جبـل فـوق الأول،    
نها إلى الأعلى، وهكـذا ثلاثـاً أو أربعـاً،    فيسير قليلاً حتّى ينتهي إلى فُوهة يصعد م

وكانت الثانية أحسن تسريحاً من الأولى، وهي شعب في الجبـل الثـاني قـد عمـل     
فيه العمالون وبنوا طرفيها بالصخر والحجارة، وحفروا فيهما نهـرين يمينـاً وشـمالاً    
لا يبلغ عمقهما نصف متر وعرضهما، كذلك وضع الساقية، وهما متصـلان بسـفح   

جبل وأسفله ليكونا مصباً لمجاري السيل وتسلم الجادة وهي فـي عـرض حسـن    ال
بقدر محملين، وأرضها من نفس أرض الجبـل لا تجـد فيهمـا شـيئاً مـن الحجـارة       
وغيرها لا قليلاً ولا كثيراً بل ولا من التراب، والحاصل هي ألطف صـنع وأحسـن   

يل: أرباب العجلات من أهل نظام فسألنا عن العاملين في هذا المشروع الخيري فق
حلــب والشــركة التــي كانــت بيــنهم وبــين البغــداديين التــي انحلّــت؛ ولــو دامــت  
لأصلحت أكثر الطريق هذا الإصلاح لكنَّها لم تربح سوى الخسار، وهـذه الجبـال   
أعظم ما شاهدتُه هذه المدة في تلك المراحل بل في الحقيقة هي الجبـل الواحـد   

 يسارنا من فوق هيت، الّـذي هـو ثـاني منازلنـا مـن الكاظميـة،      الّذي تلقّانا من عن 
ولكن ذلك الجبل يعلو تارة وينحطّ أخرى وطوراً يتجافى ويبعد عنـا، وفـي حـال    
آخر يتدانى ويقرب منّا، وهو متصل متسلسـل فـي أكثـر مـن مائـة فرسـخ حسـب        

انـب  الّذي أبصرناه وما خفي علينا منه أعظم، هـذا مـن الجانـب الغربـي. وفـي الج     
الشرقي مثله وبمعاينة هذه المواضـع والتـدبر فيهـا اتضـح لـي وجـه كـون الجبـال         
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وكانت تخطر هذه الآية الذهبية على  )١(أوتاداً للأرض كما نطق به الذكر الحكيم
بالي فلا ينفتح لي فيها الوجه المقنع فارجع إلى الجمود والتقليد واقتنع بهما منهـا،  

 معنـى الوتـد وحقيقتـه   لحكيم المدبر العليم؛ فان فلسفةَ حتّى فتح لي بابها صانعها ا
هو الحافظ لهيئة الشيء المؤلّف من أجزاء عن تلاشي هيئته وتفرق أجزائه سـواء  
كان من الشيء أو خارجاً عن الشيء، هذا حقيقة معناه ولبـه علـى وجهـه الجـامع     

الأزليـة أن   الواسع كلّ شيء بحسبه وفي كل مقام ما يليق به، ولمـا قضـت العنايـة   
تكون الأرض للإنسان بل لسائر الحيوان مقراً وموضعاً لانتفاعاته وقضاء حاجياتـه  

��{ولوازم تعيشه بـل ومماتـه   E
� 7X>. 7� 9�7=� >Y� 7� 9?7O 9 7c7�{   :فـلا جـرم   ٢٥[المرسـلات [
ة أو ملائمةً مطاوعةً باجتماعها مـن أجـزاء وذرات بسـيط    -جلّت حكمته  -جعلها 

وهـي علـى هـذه الصـورة معرضـاً للتلاشـي والتفـرق، ويوشـك أن         مركبة فكانت 
فلا محالة فتّق الجبال منها وأرسـاها فيهـا    )٢(تصبح هباء في أيدي الرياح والزعازع

ووصل بعضها ببعض وبسط قطع الوهاد الفسيحة بها التي تكـون موضـعاً للحـرث    
وبهـا تمـام النظـام،    والغرس وسائر الانتفاعات الطائلة التي تكون بها مـواد الحيـاة   

فكانت تلك الجبال المستديرة على تلك الفساح كائنة تحفظ ما فيهـا عـن التفـرق    
والتشتت، وجعلها مرتفعة عن الأرض لتُكافح بصلابتها تلك المعصرات التي تؤثر 
في السحب فتعصر ماءَها فكيف لا تؤثر في الأرض فتغرق أجزاءَها، ولكـن هـذه   

جواء المناطحة نجوم السماء هي التي تقوى على تمزيـق  الشامخة في الأ )٣(الرعان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (}� (2� �� �1�
 �3��� � �4� �1 � (2� �5 �6 �7 �%� �8� �9 �: �;�< � ���
  .٦،٧سورة النبأ، آية  }

  . تحريك الأشياء لشدتها ،الجمع زعازع لزعزعة:) ا٢(

  . أنف الجبل المتقدم :الرعن معج: انالرع) ٣(
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لهـا، وبهـا ترسـو     )٢(للأرض وأوتـاداً ومـدرءً   )١(تلك الأهواء، هي التي تكون مجناً
 تحركت بحركتها الطبيعية عند قابلها فإن وترسب في تلك التيارات الجارفة، وإن

رة، فالجبـال هـي   ذلك غير ضائر فيها ولا مضر بهـا بخـلاف تلـك العواصـف التيـا     
الأوتاد التي تحفظ الأرض عن تفرق أجزائها وزوال هيئتها، تـربط وتشـد بعضـها    
إلى بعض، وهل الوتد إلاّ هذا ؟! . وهذا الوجه هـو الظـاهر البـديهي للمتأمـل مـع      
العيان والمشاهدة لتلك الآيات الباهرة والمخلوقات العجيبة وهو من فوائـد السـير   

فيمـا لا يحصـى مـن المواضـع      )٣( بـه فـي كتابـه الكـريم    في الأرض، الّذي أمر االله
  لتَحصل الفكرة بعظمته وقدرته، والعبرة بآياته الشاهدة على عظيم علمه وحكمته. 

هذا ما حصل من مراجعة الكتب التكوينية والمطالعة الانفسية، وما أدري مـاذا  
شـيئاً ولا يحضـرني   تقول الكتب التدوينية من اللغة والتفسير؟! فـإنّي لا أَستحضـر   

شيء منها؛ ولعل الحقيقة وراء هذا، وهـذا الوجـه الّـذي ذكرنـاه فـي الوتديـة هـو        
أحد الحكم والأسرار في الجبال، وفيها هناك منافع وحكم تقصر العقـول دونهـا،   
أوليست هي خزائن االله ومعادن الثروة الطائلة؟، وقد أردنا هنا تفسـير هـذا المعنـى    

ولكـن طـال بنـا المقـام      )٤()يـا مـن فـي الجبـال خزائنـه     ( :bليكون شارحاً لقولهم
  وخرجنا عن القصد كثيراً.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) مجناً: ستراً. ١(

)٢ (رددفع به. �� المبالكسر: ما ي    

)٣ (} �= �: �� �> ��  ?�@ �A �� �B �C0�: �= �.�
 +C� ��D �1�
 �� �B �C0�� �� �: �
 +E0�� �F �&� �G �C0 ���H �A �7 �%�8� �I �1 �, �.�
 �&���A�
 � �%� ���J�8�
 �%1 �� K��� �I L�H  �� �E0�� �� ��� M �= �:�� �N�� ��   .  ٤٦سورة الحج:  }�1

  ) وردت في دعاء (جوشن الكبير) المروي عن النبي (صلى االله عليه وآله وسلم).  ٤(
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    تلك الجبال المتراكمة المتعالية ألقتنا إلى أرض بسـيطة وسـيعة مـد فنقول: إن
وأسـهل منهـا، لا تجـد فيهـا      )١(واسبط عمري أرضاً أبسط ]مدة[وجدتُ البصر ما 

ولا قدر إنملة مـن حجـارة أو صـخرة أو مـا يوجـب زلـة أو عثـرة، وفيهـا صـلابة          
  ملائمة يعلوها من ناعم التراب ودقيقه قدر ما يوجب سهولة المشي. 

وبالجملــة هــي أحســن أرض لطــراد الخيــول ومنازلــة الأبطــال وتُســمى هــذه   
منهـا   )٣(تلـك الوقعـة التـي تسـتك     )٢((ميـادين صـفّيِن)  ، وهـي  (الميادين)الأرض بـ

المسامع، ويحق لو تخر لها العيون قبل المدامع التي ضحتْ ملايـين مـن النفـوس    
  الإسلامية، وعلى الآخرة لم ينتصر الحق فيها من الباطل.

وكان على يسارنا تلال ترابية كثيرة متَّصلة، بقيتْ منها آثار قديمة وعمـارات   
فوق التلال مرتفعة من جدران ومنارات وغيرها، تَشهد تلك الآثار أن هذه الـتلال  

  كانتْ بلاداً فبادتْ وعمرانات فخربتْ. 

  فسبحان من لا يدوم إلاّ وجهه ولا يبقى إلا ملكه وسلطانه. 

ا تلك الصحراء الوسـيعة بعـد السـير قريـب ثـلاث سـاعات فيهـا إلـى بلـد          ثم دفعتن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) اسبط: امتد وانبسط.  ١(

 وبـالس، شـاطئ الفـرات مـن الجانـب الغربـي بـين الرقـة         موضع بقرب الرقة على وهوصفّيِن: ) ٢(

، فـي غـرة صـفر    هـ ـ ٣٧فـي سـنة   (لعنـه االله)   ، ومعاويـة gعلـي  الإمام بين وكانت وقعة صفين
  ... . أشعارهم وقعة، وقد أكثرت الشعراء من وصف صفين في وكانت الوقائع تسعين

  ).٤١٥ – ٣١٤: ٣ظ: (معجم البلدان 

)٣.تستك: استكت مسامعه إذا صُم (  
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(الميادين)، فنزلنا خارجها الساعة الرابعـة مـن نهـار الأربعـاء     تُسمى باسم تلك الأرض 
الآثــار بقــدمها، وفيهــا  وهــي قضــاء ترجــع إلــى متصــرفية (الــدير)، وتشــهد شــوال ٢٤

ارتـان قديمـة وحادثـة، وهـي     عمارات مستجدة جيدة وغير جيـدة، وفيهـا جوامـع ومن   
على شاطئ الفرات الغربي، وفيها سوق إلى المدن أقرب، وقد دبتْ فيها بعض نسـائم  
التمدن وهيهات ! فكان فيها مكينة طحين ولكن أهلها فـي غايـة التـوحش والهمجيـة     

  .  وهم مع الإيرانيين على طرفي نقيض وكلاهما سواء في الخشونة وعدم الآداب

وأنت تعرف ما مقدارهم فـي الجهـل وعـدم    قت الغروب فأذّن خرج إيراني و
 إمامنا إمام المتقين وقائد الغر تّى قال: (أشهد أنالمعرفة، فأنصتَ له رجل منهم ح

لـه الرجـل: (تعـلاوة علـى      (علياً ولـي االله...)، فقـال   المحجلين...) إلى آخر الزيارة
  قلبك) وسبه ومضى وأقمنا ذلك النهار.

الساعة السادسة من ليلة الخميس رحلنا في مثل تلك الأرض فـي سـهول   وفي 
، ومـا مـرت بنـا مرحلـة أسـمح أرضـاً وأوطـى ظهـراً         )١(لا ترى فيها عوجاً ولا امتـاً 

وأقوم طريقاً من تلك البسيطة؛ حتّى أنّنا لم نجد فيها إلى غايتها ربوة ولا تلعـة ولا  
الـتلال فقـد ترامـت عـن يسـارنا بأميـال،       سلسلة تلـك الجبـال و  عقبة ولا عثرة، أما 

وهذه الأرض أيضاً من (ميادين صفّيِن)؛ ولكن العجب كلّه أنَّه لم نجد فيها علـى  
سعتها وطولها مرقـداً مشـيداً ولا مقامـاً معلّمـاً، مـع أن الحـال يقضـي بكثـرة قبـور          

المعركة وهم  الصحابة والتابعين الذين انجلتْ تلك شهداء (صفّيِن) فيها من أكابر
  ونزالهم. )٢(ضحاياها؛ ولعلّ مواضع دفنهم غير مواضع مصالهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

H�   >���O{ أفاد من قوله تعالى:) ١( �6�
 > �1 (�$ �0 �P �5�A١٠٧ه، آية: } ط.  

  مصالهم: مكان صولاتهم في الحرب.  ) ٢(
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شـوال   ٢٥وعلى أيٍٍّ فقد وصلنا بمنّه تعالى الساعة الرابعة مـن نهـار الخمـيس     
بلد (الدير) وكان ركوبنا إلى هذا المنـزل والـذي قبلـه عشـر سـاعات وأثنـى       إلى 

 مـا كنـتُ   )١(المعونة تنزل على قـدر المؤونـة)  عشر ساعة ركوباً واحداً وحقّاً (ان ،
تـدوم صـحته علـى أقـل مـن النـوم الضـروري الطبيعـي          أحسب أن هذا الضعيف

المقدر بست ساعات من مجموع الليل والنهار، وفي طول هذه المدة ما اتفـق لـي   
، النوم أكثر من ثلاث ساعات من تمام الأربعة وعشرين، أما الليل فأكثر سيرنا فيـه 

وإذا دخلتُ محملي أذهبتْ حركتُه وهزَّتُه كلّ سنّة ولـو كنـتُ قـد سـهرتُ سـنه،      
على عكس كافة أصحابي فإنَّه لهم كهزة المهد يرقدون حتّى ينزلون، وأما النهار 
فما كان يتسع الباقي منه بعد السير وقضـاء الضـروريات لأكثـر مـن نـوم سـاعتين،       

 له في وهن صـحتي أثـراً.    -والمنّة الله الفضل  -وعلى النادر ثلاث؛ ولكن لم أجد
وقبل الوصول إلى نفس (الدير) بأربعة أميال فأكثر طالعتنا مناراتـه العاليـة الأنيقـة    

  على طرازها الحديث.  فعددناها فكانتْ ست مناير كلّها بيض

ثم غَب يسير لاحتْ لنا البلـد بتمامهـا وذلـك لبسـاطة الأرض وتسـطيحها، ثـم       
الفرات بذلك الوجه الطليق والمنظر الأنيق فسايرنا قدر ميل؛ ولكنّه في عمقٍ تلقّانا 

عن أرض الجادة، شاسع لارتفاع الأرض وانخفاضه، ثـم انحـرف عنّـا أو انحرفنـا     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عـز  (االله  ا إنبـالحق نبي ـ  )صـلوات االله عليـه وآلـه   (جـدي   ي بعـث ذ: وال ـgالإمام الصادق قال )١(
الصـبر ينـزل    المعونة تنزل علـى قـدر المؤونـة، وإن    وإن ق العبد على قدر المروءةزلير )وجل

ة البلاء.على قدر شد    

  ).٢٩٤: ٢ظ: (من لا يحضره الفقيه 
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عنه حتّى وردنا البلد، وكانت خيامنـا قـد ضـربتْ أمامنـا خـارج البلـد متَّصـلة بـه،         
إلـى (النَّجـف)،    ا البلـد لسـحب التيلغـراف   وريثما أخذنا طرفاً من الإستراحة دخلن

فوجدناها من البلدان العامرة والأمصار، لم نر شبيهاً لها في كلّ ما مررنا به بـل ولا  
مــن (كــربلاء)؛ فــإن أزقتهــا  )١(شــبيه لهــا فــي (العــراق) كلّــه إلاّ محلّــة (العباســية)

    عها وأسواقَها بتلك الهندسـة وبـذلك التفصـيل سـوى أنتفـوق تلـك   هـذه   وشوار
بأمور كثيرة من الفراهة والنزاهة والبنيان لطرفيها الآخرين الّذي هو محل المـرور  
بالصخر الحسن المنحوت على شكل لطيـف، وأكثـر دورهـا وقبورهـا وجوامعهـا      
ومناراتها مبنية بالصخر المرمر العال الّذي هو كالمرآة، وهـو أبـذل شـيء هنـاك؛     

ومنـه يحمـل إلـى سـائر الأطـراف، والآن       لأن معدنه جبل قريـب مـن البلـد جـداً    
صلوات االله علـى مشـرفه    -مشغولون ينحتون منه لفرش الحرم المقدس الحسيني 

  والعزم على الإقامة فيها يومين أو ثلاث للاستراحة وإماطة وعثاء السفر. -

وتسهيله سوف نذكر شطراً من أحوال البلد ومـا نقـف    -تعالى  -وبمعونة االله  
على اطراد هذه المقالـة إلـى    -بمعونة االله  -الأجزاء الآتية فإن العزم  عليه منها في

  حيث يشاء االله لنا من هذا السفر ومنه نستمد وعلى جوده وكرمه نعتمد. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى جنوب المدينة، وقد اختطت في عهد الوالي (مدحت باشـا)، وتعـرف    محلّة العباسية: تقع) ١(
  بالجديدة، وقسمت إلى قسمين:

  العباسية الشرقية: وهي التي تقع إلى شرق شارع العباس.

  التي تقع إلى غرب شارع العباس. العباسية الغربية: وهي

   ).١٠٦ – ١٠٤ظ: (تراث كربلاء، سلمان هادي طعمة، 
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جميع أهالي هـذه الصـفحات عـرب لا دخيـل فـيهم أبـداً وكلّهـم شـافعية،          •
ر عظــيم ذكــ bللإمــام علــي وأولادهولــيس للجعفريــة فــيهم عــين ولا أثــر، نعــم 

عندهم شأن  )٢(ومقامات كثيرة وكرامات على ألسنتهم شائعة، وللشيخ عبد القادر
  عظيم وأكثر قسمهم به. 

مـن (هيـت) إلـى    محـض، و  )٣(مسيرنا من (الكاظميـة) إلـى (هيـت) تغريـب     •
كان (الدير) إلى خط الشمال، ومن (الدير) إلى (الشام) نعود إلى التغريب؛ ولهذا 

هذا الطريق سلوكاً من الجهة البعيدة جداً، وإلاّ فمن (هيـت) إلـى (الشـام) ثمانيـة     
القوافـل   أيام بخط مستقيم إلى الغرب، ولكن لعدم الماء والعمران فيه تعـدل عنـه  

وفي . )٤(والسابلة وتسلك هذا الفج العميق الّذي يفنى الصبر فيه ويقطّع آباط الإبل
تحال ومتاعب شديدة فوق العادة مع ما فيه مـن لـزوم   كل يوم سفر جديد وحلّ وار

صرف الأموال الباهظة والمصارف الطائلـة، فـإن جميـع الأجنـاس فـي جميـع هـذه        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) العنوان من المؤلف.  ١(

) عبد القادر بن أبي صالح بن عبد االله بن جنكي دوست بن أبي عبد االله بن عبد االله الجيلـي ثـم   ٢(
بكـيلان، و تـوفي سـنة    هــ]   ٤٧٠البغدادي، الزاهد، ويسمونه (سيد أهل الطريقـة)، ولـد سـنة [   

  هـ)، بلغ من العمر تسعين سنة. ٥٦١(

  ). ٣٠١ – ٢٩٠: ٣هـ)، ٧٩٥ظ: (الذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب (ت 

  التغريب: النفي عن البلد.) ٣(

ليس المراد هذا المعنى المذكور في معجمـات اللغـة بـل مـراد     سيد عبد الستار الحسني: قال ال
و الغرب بلا ميل ولو قريب إلـى اليمـين أو الشـمال، أي بخـط     أن مسيرهم كان نح Hالشيخ

   نازل من الشرق إلى الغرب باستقامة كما يدل عليه السياق.

)٤ (الآباط: جمع إبط . وضرب الآباط كناية عن شد المسير حال وحثِّالر  .  
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المنازل لا يبذلها أهلهـا للحـاج إلاّ بأضـعاف أثمانهـا، والخـوف والخطـر فـي أكثـر         
دم المـاء  لنا إلى (الشام) عشرة منازل جملة منهـا شـاقة لع ـ  المراحل شديد، وقد بقى 

إلا من بئر مالحة، ولطول المسافة حتّى أن بعضها يستلزم ركوب يوم وليلـة بتمامهـا   
مـا نشـاهده منهـا، وفيهـا (تـدمر)       - إن شـاء االله   - لا يحطّون فيها إلاّ للصلاة، ونذكر 

  .gارات الباهرة التي يقال إنّها: من بناء الجن لسليمان بن داودالتي هي من العم

شوال، نزلتُ من راحلتي سحراً فنظرتُ إلى المشرق  ٢٥الخميس أمس ليلة  •
  وإذا بكوكب مذنب مستطيل الذنب وان كان ضعيفاً لقرب القمر منه.

مـن الطلبـة    من أهل (الـدير) وبعضـهم  اليوم صباحاً زارنا في خيمتنا جماعة  •
  وأهل العلم وجرتْ مسائل كثيرة بيننا منها مسألة المتعة وغيرها.

بعمامتـه   )١(محمـد حسـين الصـدر    فـي (أبـي كمـال) السـيد    ا وكان قد زارن ـ •
الخضراء الشامية وجبتـه الزرقـاء وطـرزه الحـديث، عرفنـي وأنـا لـه منكـر، حتّـى          
تصافحنا وأدينا رسوم الآداب، واليوم أيضاً زارنا صـباحاً مـع جماعـة مـن الحـاج،      

 .-إن شاء االله  -أن يتم لنا ولإخواننا بالخير  -تعالى  -ونسأله 

شوال، وبقينا فيه ليلتين وثلاثـة أيـام، وطفنـا     ٢٥دخلنا (للدير) يوم الخميس  •
في أكثر شوارعه وأطرافه، والتقينا بجملة من أمرائه، وعلمائه، وأشرافه، وهي مـن  
ــا      ــن (بغــداد)؛ ولكنَّه ــال: إِنّهــا أوســع م ــرة، ويصــح أن يق أمهــات الأمصــار الكبي

(القائم) المنزل المتقدم وهو ناحية   ]لها [ متصرفية، وأول خطّتها والإدارات التابعة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ) مـن أعـلام اسـرته     ١٣٣٠ -هــ  ١٢٨٨هو السيد محمـد حسـين ابـن السـيد هـادي الصـدر (      ) ١( 
  هـ. ١٣٢٩هـ، وسنة ١٣٢٥هـ، وسنة ١٣١٧ووجوهها، حج بيت االله الحرام سنة 

  .١٣٥٩: ٧ظ: موسوعة السيد شرف الدين (بغية الراغبين) 
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لقضاء (أبي كمال) التابع (للدير)، فمنتهى خَطّه (العراق) وحكومتهـا إلـى هنـاك،    
ومبدأ الدخول في تربة (الشام) وهوائه من ذلك، ثـم (الميـادين) وهـو أيضـاً يتبـع      

 . -إن شاء االله تعالى  -ستأتي (الدير) ويتبعه أقضية أخرى 

Ší†Ûa@¿@ @

وكانتْ قبل من أسـقطها وأدناهـا علـى     ،ما هذا البلد فمن أزهى البلاد وأبهاهاأ
وضع القرى الغير المنتظمة، وقبـل سـنتين أو ثـلاث جعلوهـا علـى تنسـيق جديـد        

على نسق واحد وسطه سبعة أمتار،  وقدروا الشوارع وطرز حديث وهندسة بارعة،
وفي طرفي الشارع جادتان مفروشـتان بالصـخور المربعـة المسـتطيلة يبلـغ عـرض       
كلّ جادة مترين؛ بل ونصفاً، لا تتقدم دار عن دار، ولا ينحرف جدار عن جـدار،  

، وكـل أبنيـتهم بالصـخور والجـص     ةوفي شارعها العام جملة من الأضـوية البرقي ـ 
خر عندهم ثلاثة أنواع: مرمر وهو ألطفها، وكلس، وحلاني وهـو  الممتازين، والص

أقواها، وهذه الأنواع كلّها عنـدهم أبـذل وأيسـر مـن الحجـار فـي سـائر الأقطـار؛         
ولذلك تجدها مشتملة على القصور المنيعة والحصون الشاهقة علـى أبـدع شـكل    

ور المرمريـة  بتلـك الصـخ   قوأنسق طرز، وبيوتهم في غاية الفراهة والسعة والتزوي
المختلفة الألوان المنحوتة على أشكال شـتى وكيفيـات مختلفـة، وهـي مصـقولة      

وعلـى أبـواب أكثـر     ،)١(بأحسن صقال حتّـى تجـد أكثرهـا أصـفى مـن السـجنجل      
آيـة قـرآن، أو    أَمـا دورهم وإداراتهم صخرة كبيرة موضوعة فوق الباب منحوت فيها 

ولكن أكثر مـا وجدتُـه مـن تلـك الأشـعار      فقرة حديث، أو أبيات شعر تناسب المقام، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السجنجل: المرآة النقية . )١(
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ليس فيه من شرائط الشعر سوى القافية، نعم وقفتُ على باب دار شاهقة يحـار البصـر   
من حسنها وإتقانها وعجيب هندستها وأنواع صـخورها، وكانـت علـى البـاب صـخرة      

  :فيها أبيات شعر أعجبتني سلاستها وفي آخرها تاريخ عمارتها وأول الأبيات

 ��g ���� :� 73���� 78����# �(����-��� Q���] 7��g �  
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 والسـعة ثم قبل الظهر من يوم الجمعة دخلنا الحمام فوجدناه من الحسن والنفاسة،  

بالمحلّ الفائق والمقـام الراقـي، وكلّـه علـى أعمـدة الرخـام العاليـة المشـكّلة بـألطف          
الأشكال، مفروشاً بتلك الصـخور المعجبـة، والعمـدة فـي تفـوق هـذه البلـد وتقـدمها         
وجود تلك المعادن الصخرية إلى جنبها، فإنَّها في جبل في غربها يبعد عنها بسـاعة أو  

ه ذلك الجبل الممتد المسـتطيل الّـذي يسـمح فـي كـلّ مسـافة مـا        ساعة ونصف؛ ولعلّ
  :  يذخره من ذخائره ونفيسة من معادنه وجواهره، وفيها جوامع كثيرة أعظمها ثلاثة

الّـذي أسـس فـي زمـان الخليفـة عمـر بـن الخطـاب التـي           )٢()ي(الجامع العمر
فتحت هذه البلد في أيامه، وهـو جـامع البلـد وفـي وسـطها الحقيقـي، وفيـه أرفـع         
المنارات المبنية بتلك الصخور المربعة المستطيلة البيضـاء، وهكـذا سـائر منـارات     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ).١٣٢٦تاريخ البيت الشعري هو ( )١(

مانصّه: (جـامع سـيدنا عمـر بـن      ٣٩١جاء في (أسواق دمشق القديمة ومشيداتها التاريخية) ص )٢(
الخطاب في سوق باب السريجة قبالة شارع الشيخ حجاز (زقاق الحطاب) ولا تحمـل اللوحـة   

 –امع سيدنا عمـر بـن الخطـاب    المثبتة فوق ساكف بابه أية اشارة لتاريخ بنائه سوى عبارة: (ج
  م). ١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢جدد  -رضي االله عنه 
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ا ضـربت بهـا   جوامعها التي تطالع الرائي من مسافات بعيدة، ولا سيما في النهـار إذ 
أشعة الشَّمس فاستنارتْ كأعمدة النور، ويذكر أهل البلد من خاصَّـتهم وعـامتهم   
أنَّه تفوح في هذا الجامع نصف الليل ونصف النهار عند الظهر رائحة طيبة؛ وذلك 

وضع فيه من نصف الليل، وارتحلوا بـه   لأن رأس سيد الشهداء (صلوات االله عليه)
  به إلى (الشام). نصف النهار حين ساروا

  والجامع الثاني: (جامع الشارع العام)، والثالث: (جامع الصراي). 

وفي كـلّ تلـك الجوامـع مـن الأضـوية والمعلقـات شـيء كثيـر مـن النفـائس            
وكذلك الأفرشة وغيرها، وبعـد الظهـر جـاء إلـى المخـيم أفنـديان عليهمـا لـوائح         

لتنزه والترويح، فلما بصـروا بـي   الهيبة والجلال، ومعهما غلام يافع كأنما خرجوا ل
قصدوني لمحلّي فسلّموا ورحبتُ بهم فجلسـوا فـي الخيمـة وتعرفـوا منـي وطنـي       
وحسبي ونسـبي؛ ولكـنَّهم كـانوا يتكلفـون العربيـة وجعلـوا الترجمـان بيننـا ذلـك          

تتناثر من فمه، بيد أنَّه كان يتكلم بحماس وحدة  الغلام، فكانت الملاحة والظرافة
مكان بعض الأخوان خالي في مثل هـذه المقامـات وأنـا لا     -ن النزاكة مع غاية م

، وعرفــوني أنفســهم، فكــان أحــدهم: رئــيس جــزاء - ازال أذكــره بنفســي عنــدها
 )٢(أهـل (أنقـرة)  ، والثـاني: مـدير المعـارف مـن     )١(أهـل (قونيـة)  المحل وهـو مـن   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبها قبر أفلاطـون   وبها سكنى ملوكها، قال ابن الهروي: ،قُونِية: من أعظم مدن الإسلام بالروم )١( 
  ... . التي في جنب الجامع الحكيم بالكنيسة

  ).٤١٥: ٤ظ: (معجم البلدان 

ة مشهورة بارض الـروم، غزاهـا الرشـيد وفتحهـا. وفـي (دائـرة العـارف        أنقرة (انكورية): مدين )٢( 
  ): اسم عاصمة الجمهورية التركية، وتعرف عند الغربيين باسم (انكوره).  ٧٦- ٧٠: ٣الأسلامية 

  ).٥٠٦ظ: (اثار البلاد واخبار العباد ص 
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والغلام ولده وهو في المكتـب الإعـدادي، وخضـنا فـي مواضـيع شـتى ومطالـب        
ــا  ــة أكثره ــة) متفرق ــة العلي ــا) و(الدولَ ــدة ودعــوني  )١(حــديث (ايطالي ــم بعــد م ، ث

وانصرفوا، فخرجتُ للوضوء والتهيؤ للصـلاة وإذا بأفنـدي ذي شـيبة بهيـة وجسـم      
رض الحـال فـي أمـر السـرقة،     ضخم، كان رآنا عند المتصرف وكُنَّا ذهبنا إليـه لع ـ 

ذلـك الأفنـدي: جئـتُ     قائمقام (أبي كمال) يلزمه بهـا، فقـال  فسحب بتلغراف إلى 
لزيارتكم فرحبنا به وجلس وأطال، فعرفنا أنَّـه مـدير المكتـب الإعـدادي وألزمنـا      

لا يخلـو مـن    )٢(حسـن اللهجـة وهـو (نقشـبندي)    بزيارته في المكتب، وكان عربياً 
  به في ما يناسب البيتين المشهورين : استشهدمعرفة ومما 

����� �rB������O$���� Q������+ h��������<��������  
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  واستشهد أيضاً من الفارسية فيما يناسب: 
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وكان ممن أنس إلينا وواظب على الحضور في محلِّنا صبحاً وعصراً رجل مـن    
إذ  طلبة (الدير) وإمامي في بعض جوامعها يسـمى بــ(ملاّ نهـري)، وكـان حاضـراً     

ذاك، وهو يكثر من السؤال والمذاكرة في الفروع والأصـول، وهـو شـافعي لـيس     
عنده إلا حفظ بعض فتاوي الشافعي، ولكنَّه يخوض فـي كـل شـيء ويسـأل عـن      
كل شيء، وأزيف الغروب قلنا لصـاحبنا (النهـري): إنّـا نريـد الـرواح إلـى الشـط        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدولة العثمانية. )١(

  ) نسبة إلى النقشبدنية. ٢(
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باً وأمراً غريباً، وذلك ان الشـط  والسير في البلد، فسار بنا إلى الشط فرأينا شيئاً معج
ينقسم هنا بشعبتين: تتصل إحداهما بالبلـد، والثانيـة إلـى شـرقيها، وبـين الشـعبتين       
جزيرة كبيرة يبلغ عرضها ميلين وطولها خمسة، وكلّهـا بسـاتين أنيقـة زاهـرة فيهـا      
من كل أنواع الفواكه سوى النخيل، وخلال البسـاتين قصـور كلّهـا بـذلك البـديع      

الصخور والرخام الرائع، وبين البلد والجزيـرة علـى الشـعبة الأولـى جسـر مـن       من 
حديد وخشب قائم علـى اسـطوانات مـن الصـخر المربـع مبنيـة بـالكلس والنـورة         
والرماد وسط الشط يبلغ عـددها عشـر اسـطوانات علـى خـط مسـتقيم يبلـغ طـول         

 ،ن الاعتـدال الواحدة سبعة أمتار في عرض ثلاثة قائمة الجسر كأحسن ما يكون م
وهي مبنية بتلك الصخور في غاية الإتقان والإحكام، ومثل هذا الجسر جسر علـى  
الشعبة ينتهي إلى شرقي الفرات طرف الجزيرة؛ ولكنَّه بعد لـم يكمـلْ، قـد بنيـت     
أكثر أسطواناته ولم يعقد سقفه، وقـد ذكـروا لنـا فـي كيفيـة بنـاء تلـك الأسـاطين         

ي بالعجب في تفريغ الماء وكبس البناء فـي محلِّـه،   وسط ذلك اللج الغامر ما يقض
وهم يبذلون في ذلك الأموال الطائلة وتلك الأساطين بمقام من الإتقان والإحكام 
حتّى أنَّها لتكافح شدة جري ذلك الماء المنحدر أشد الإنحدار وهي غير مكترثـة  

  به ولا متأثرة أقل أثر منه.

رع الّـذي هـو وسـط البلـد فـدخلنا مـن طرفـه        ثم رجعنا بعد الغروب وسلكنا الشـا  
الشرقي وخرجنا بخط مستقيم من جانبه الغربي إلى خارج البلـد، فكـان عـرض البلـد     

  .يقرب من ميلين تخميناً، أما طولها على الشط فقد ذكروا أنَّه يبلغ أربعة أميال

والحاصل أن الأحوال والآثار تشـهد باسـتعدادها وسـيرها إلـى أعلـى مراتـب        
الأمصـار المتمدنـة    تتقع فـي صـف أمهـا   رقي والعمران والتمدن الفائق بحيث ال
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بأسرع زمان، وهـي لـدى الحـال مركـز للأمصـار العظيمـة كــ(حلب)، و(الشـام)،         
فإنَّها واقعةٌ وسطاً، تستدير عليهـا   ، وغيرها،)١(و(بغداد)، و(الموصل)، و(ديار بكْر)

تلك البلاد على نسب متقاربة والقوافل والسـابلة تتـوارد عليهـا مـن تلـك الخطـط       
والقارات وفيها أسواق كبيرة، ومغازات حافلة، وخانات وسيعة، والفواكه الشهية، 

هـا  فوجـدنا في  الممتاز من (عانة)؛ حتّى أتيناهاوقد متعتنا ببطيخها الأخضر (الرقي) 
منه ما لم نر مثله مدة العمر وقد تبلغ الواحدة عشرين حقة أستانة أو أكثر، وأكثره 
في غاية الحلاوة والحمرة والرقة، وسـائر مـا يطلـب فـي ذلـك الثمـر وهـو بقيمـة         
بخسة على الحاج فضلاً عن أهل البلد، ويبـاع بالعـدد علـى نسـبة الصـغر والكبـر،       

نـة النَّجـف بـل تزيـد فـي ربـع مجيـدي، ومـن         أخذنا يوماً منه عدد سـبعة تبلـغ وز  
الغريب عندهم أيضاً الباذنجان فإن الواحدة عندهم تبلـغ الحقتـين والـثلاث وهـو     
    ـان فـإنمع الرقي عندهم قد يحول تمام السنة، ومثل ذلك بل أحسن عنـدهم الرم
عندهم ما لا يوجد في كل العراق مثله، وقد حملنا من هذين الثمرين قـدر حمـل   

أجرنا له دابة مستقلة تحمله معنا فيما بقي من طريقنا، أما أهلها والسـواد الأعـم   است
منهم فهم وإن كان الجمال والجميل فيهم قليل؛ ولكنَّهم أهل بشاشـة وتـألّف ولا   
سيما لمن هـو مـن عنصـرهم مـن العـرب، وللمتوحشـين مـنهم فـي العـرس عـادة           

لدفع المكاتيب فرأيـتُ حفلـة    )٢(بوستعجيبة وذلك أنّي كنتُ ذاهباً عصراً إلى ال
بنات وغلمان يغنون ويصفقون والطبل يضرب أمامهم وبينهم أمرأة في أتم الزِّينة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناحية ذات قرى ومدن كثيرة بـين الشـام والعـراق، قصـبتها الموصـل وحـران، وبهـا         ديار بكْرِ:) ١(
  دجلة الفرات ... .

  ). ٣٦٨ظ: (اثار البلاد واخبار العباد ص

  ): كلمة انكليزية.post) البريد (٢(
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والملابس الجيدة؛ ولكنَّها مكشوفة الوجه تصفق وتغني معهم، فسألتُ مـا الخبـر؟   
فقالوا: هي تلك المتزينـة، وكـان    هي ؟ فقالوا: عروس تزف لزوجها، فقلتُ: وأين

  ذلك في أطراف البلد وأقصى المعمورة منها. 

وفيها للدقيق مكينات في أماكن متعددة. واليهـود هنـاك والنصـارى فـي غايـة      
 القلة، ولا سيما الأول ولكـن مـا يوجـد مـنهم لا يمتـاز، وهـي علـى العكـس مـن         

  ناك قليلٌ معدود على أنَّه لا يمتاز عن غيره.(حلب) فإن المسلم ه

Ýöb�ß@ÈÏb’Ûaï@ @

أما المسائل التي سئلنَا عنها وجـرتْ المـذاكرة هنالـك فيهـا فهـي كثيـرة: منهـا        
فقلنـا: إن ظـاهر الآيـة     مسألة المسح فـي الوضـوء وأنّـه مـا دليـل الجعفريـة عليـه؟       

  معهم وأنتم قد خرجتم عن الظاهر وعدلتم عن القريب إلى البعيد. )١(الشريفة

النهري: إن الشافعي ينكرها إلاّ فـي صـيرورة   ومنها مسألة الاستحالة قال صاحبنا 
الخمر خلا؛ لدليل خاصّ ورد فيها، فقلتُ: فالإنسان يلزم أن يكون عنده نجساً؛ لأنّه 
كان نطفة، فقال: هو لا يقول بنجاسة النطفة ولكن يقول بنجاسـة الـوذى، والمـذي،    

: كيـف وقـد   والبول، فقلتُ: قد كـان دمـاً، فقـال: فـي البـاطن لـيس بـنجس، فقلـتُ        
أوجب الشرع فيه الغُسل وما أوجب بالبول سوى الوضـوء، وهـذا يـدل علـى كونـه      

  . أشد نجاسة منه، فانقطع وغفل عن كونه قياساً لا يقول به الشافعي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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JC [7 {آية و سئلنَا عن دليل المتعة فقلنا:  9-� >� >�>+ (:S 9�7S 9%7S 9/� 7o7] EZ 7[� >17] JC :\ 7�! :4:� JC :\!:
�{ 
�{ ] فقال: نسخت بآية٢٤[النساء، من آية  >- >4� 7# 9�7� 7� 7� J�>B J�>�� 7] 9(�:� 7o9�7� 9h� 7*7) 7� �� 7� 9#7� 9( 9(

 7V >�!:) 7� : 9� 7t{  فقلنا: هي زوجة وإن اختصتْ بـبعض الأحكـام،   ٦[المؤمنون، من آية [
 يجـوز  الأزواج فإن الصغيرةَ زوجة، ولا وليس هذا ببدع في شرعة الازدواج وأحكام

  .  وطئها ولا تجب نفقتها على أنّها ترثه ويرثها ولهذا نظائر كثيرة

سئلنَا عن الرؤية هل تقول بها الإمامية أم لا؟، فقلتُ: ينكرونها أشـد الإنكـار،   و
a{فقيل: وما يقولون في مثل قوله تعالى:  7 >���JO �5�� 7� 9! 7� m ! :4  ]٢٢[القيامـة، آيـة    }#:

�7o {فقلتُ: يقولون بما تقولون به أنتم في مثـل قولـه تعـالى:     JO>B 7Q�7O! :�>��7� :� 7C� >5� J�� J�>B
7J�� 7�! :�>��7� :�  9(>� >$ 9�7� 7� 9!7] >J�� :$ وأمثالها، فقـال: هنـاك بمعنـى     ]١٠[الفتح، من آية  }�7

 يل: أفهــالقــدرة، فقلــتُ: وهنــا بمعنــى الرحمــة أو القــدرة أو مــا أشــبه ذلــك، فقــا
محال؟، قلتُ: نعم البصرية محال عند ذي البصيرة، فقال: أويطلب الكليم المحال 

�{حيث قال:  74 �J7� 7# 7K/! :� 72   J). 7# �7�>
� 7	�>>� �w 7� 7_� 7< :� �+ 7� :� 7%    7Q9� 7�>B 91:�O7� >KO [الاعراف،  }��7<
اضـطروه إلـى أن   فقلتُ: غرض الكليم الإراءة لا الرؤية، فـإن قومـه    ]١٤٣من آية 

7k {يريهم االله حيث قالوا:  9.7� 7K/! :� 9�!:�7� 7/ 9$ 7	 7]  :(: 9M 75 7"7� 7] Ea 71 9- 74 7J�� �7O >�7� 9�!:�� 7	 7] 7Q>� 7r C >�
 9( >- >%9) :�>+ :Z 7	 >� J;��{  يدلّهم على اسـتحالة  ]١٥٣[النساء، من آية فـي   ذلـك  فأراد أن

إذا كان قد طلب الجائز فلمـاذا لـم يقـع    حقِّه وهو كليم االله فكيف بهم، ثم قلتُ: ف
، فقال: طلـب رؤيـة فـي الـدنيا وهـي لا      طلب الكليم؟، والمسؤول جواد كريممع 

فتلعـثم   .تكون والّذي نقول به: الرؤية فـي الآخـرة، فقلـتُ: إذاً قـد طلـب المحـال      
ن وتكلّم ولم يأت بشيء، فقلتُ: وأنا أرجو أن يكون النزاع بين الطائفتين لفظياً فإ

الأشاعرةَ لا يقولون بالرؤية التي تستلزم الجسمية والتحيز وأمثال ذلـك، فقـال: لا،   
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فقلتُ: فهذه هي الرؤية الجِنانية التي نقول بها، ونقول بها حتّى في الدنيا، قال سيد 
نعم أنتم تقولـون: بهـذا البصـر، ونحـن نقـول: هـو        )١((أفأعبد رباً لم أره)العارفين: 

  أخس وأحقر من ذلك والأمرحينئذ سهل. 

، فقلنــا: هــو الــدليل علــى عصــمة bوســئلنَا عــن الــدليل علــى عصــمة الأئمــة 
وهو حكم العقل بقبح نقض الغرض؛ وأن الغرضَ من البعثـة لا يحصـل    bالأنبياء

فظ والنائـب حكـم المبلّـغ والمنـوب     أو لا يتم إلا بعصـمة الرسـول، وحكـم الحـا    
والذنوب أرجاس وقد طهرهم االله عنها، والقدر المتـيقن   )٢(مضافاً إلى آية التطهير

، فـتكلم بمـا لا طائـل فيـه     bمن أهـل بيـت النَّبـي بنتـه وبضـعته فاطمـة وأولادهـا       
  والرجل لم يكن من فرسان النقض والإبرام والكر والإقدام. 

ن رجلاً في غاية العقل والمتانة وصـحيح الحريـة،   وسألني مدير المعارف وكا
فقال: بعد المحادثات التي تتعلق بلزوم اتحاد المسلمين من أي ملَّة ودولـة كـانوا،   
وأنَّـه يجـب علـى أهـل العلـم مثلـك أن يعظـوا النـاس والجهـال ويعرفـوهم لـزوم            

ليوم نـزاع عمـر   الضعف وأن يتركوا االتناصر والتعاون، وأن الإسلام قد بلغ منتهى 
، ومـا يـراه بينـه وبـين ربـه      وعلي ويجعلوه عقيدة في القلـوب كـل علـى اجتهـاده    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عـن أبـي عبـد    ه: صّ ـ) ون٩٨: ١) ورد هذا الحديث الشريف في كتاب (الكافي، للشـيخ الكلينـي   ١(
فقال: يا أميـر المـؤمنين هـل رأيـت      )صلوات االله عليه( إلى أمير المؤمنين قال: جاء حبرg االله

أعبد ربا لم أره، قال: وكيف رأيتـه؟ قـال: ويلـك     ويلك ما كنتُ ربك حين عبدته؟ قال: فقال:
  .مشاهدة الابصار ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان لا تدركه العيون في

  ) باختلاف يسير.٦١(مستدرك نهج البلاغة ص وورد في 

)٢ (} �&! �� \5�] �
 �1 �̂ ���� ��� �9 ���
 �_ �$ \��� �& ��� �P �� �� �V���� � `� ��
 �� �
 �a <��   � (,   .٣٣الاحزاب من آية  }��[��5
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كمشارب الفقه والتصوف من الحنفي، والشـافعي، والقـادري، والرفـاعي وأمثـال     
ذلك، التي لا تقتضـي تنـافراً وتباعـداً بـين الفـريقين، فوجـد منّـي موافقـة وتأييـداً          

ذلك صادقة. فلما انتهى الكلام قـال لـي: أنـت     لكلامه عن جد وحقيقة ورغبة في
��Y� {فــي النَّجــف معلّــم أم مــتعلّم، فقلــتُ: معلِّــم يــتعلّم  :. 7� 9!�� 7] 7#   (���>) 7� �(�� 9) >� G>r{ 

ومـا فيهـا مـن أهـل      (النجـف) ، ثم ذكرتُ شطراً من أحوال ]٧٦[يوسف: من آية 
الفضل والعلم وسـائر الكمـالات، وكـان يـدعي الصـداقة الأكيـدة مـع قائمقامهـا         

، فقال: إذاً يلزم أن آخذ رخصة وأمضي للزيارة؛ فعرفتـه أن  )١(الحالي عزيز أفندي
النَّجف فيها الأمم المختلفـة، والأنـواع المتفرقـة، والعناصـر المتغـايرة، ولعلـك لا       

وإن  gأهل الفضل منهم؛ فليكن قصدك زيارة أمير المؤمنين علـي  تحظى بزيارة
  حصل غير ذلك فذاك خير زائد، فأنعم بالجواب.

ليس مثله في (العـراق)، وقـد   وللحكومة هناك من القيام بالوظائف والنفوذ ما  
واالله هـو   - كانتْ البوليسية والضابطة في أشد المراقبة على محافظة قوافل الحـج، 

وكانت لا تبارحهم طول الليل تطوف حولهم وتستدير علـى مخـيمهم    -الحفيظ 
وكان فيهم بوليس أنس إلى رفاقنا وكان يكثر زيارتنا، فوجـدناه رجـلاً فـي غايـة     

لنا نفسه (محيي الدين) وأنَّـه بغـدادي سـكن    التنبه والفطانة والعقل والرزانة سمى 
، وكان شديد اعي الطريقة(الدير) ودخل في هذه الوظيفة وهو شافعي الفروع، رف

كرامـاتهم فتجارينـا فـي مطالـب منهـا      ، لهجاً بذكرهم وذكر bالولاء لأهل البيت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهـو مـن قيـادي جمعيـة      م)١٩١١ -م ١٩١٠) عزيز بـك: كـان قائمقامـاً للنجـف خـلال سـنتي (      ١(
فـاً عـن مهمتـه قائمـاً للنجـف ، بالتخـابر مـع العاصـمة         والترقي . أشيع عنه أنه كان مكلّالأتحاد 

ة التي تخص ولاية بغداداستانبول في الأمور المهم.( ... 
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في مدح الأمير، فقرأ لنا وقرأنا له، ثم تلوتُ له البيتين  )٢(والرفاعي )١(شعر الشافعي
  عند زيارته لمرقد النبوة وهما:

���-)/�� :h�. (�*�� $���� �� RL#�  
 

  ��=� Y���	
R���S���T���O R��\# R�����  
  9i1���[� 7L $��< �������y=� :Z��+!��O  5��\#  

 
 RS��Xy ��� K��� R. Q��%� g$��])٣(  

  

وتشطيراً وحيث لم يكونا بالمحل الفائق لم نحفظهما عنه،  اًفقرأ لي لها تخميس
  ومما ذكرناه له قول الشافعي:

 ���������������� J)& G$������+� KX�������;�� ��  
 

  E�$ �?�����/ E�1������ ,��������� �1������ �������  
  ��������� �������O�!� Y������[] P K������X.  

 
 �� ������� �O� ��������] Q������l�� x!������<#)٤(  

فأخرج المداد والورق ونسخهما، ولما رأيتُ حسن محاورتـه قلـتُ لـه: أقـرأتَ      
شيئاً من العلوم؟، فقـال: لا، ولكـن خـدمتُ بعـض الأكـابر ولقيـتُ بعـض الأفاضـل         

السـطور، فقلـتُ   أمثالكم فحفظتُ بعضَ المطالب عنهم، والعلم في الصـدور لا فـي   
، - إن شاء االله تعالى  - وأنت منهم  )٥(له: نعم (العلم نور يقذفه االله في قلب من يشاء)

مجاز من سيد كبير ناءٍ، ووعدنا أن  (الدير)سيد حسيني في  وذكر أن شيخ طريقته
يأخذنا إليه أو يأتي به إلينا، ولم تسع المهلة كما لم يمهلنا السفر والأشغال لزيـارة  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ)، من كتبه كتاب الأم، وأحكام القـرآن  ٢٠٤) محمد بن إدريس الشافعي، إمام الشافعية، (ت ١(
  وغيرها. 

   هـ).٥٧٨(ت الصوفي الأشعري الشافعي الفقيهأحمد الرفاعي،  )٢(

  ) لم على اعثر على قائله.٣(

  ) لم أعثر عليه في ديوان الشافعي.  ٤(

  ).٢٥٠: ٥التفسير بالمأثور ظ: (الدر المنثور في ) ٥(
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أولئك الأفاضل الأطياب مدير المعـارف، ورئـيس الجـزاء، ومحمـد شـاكر مـدير       
 المكتب الإعدادي، ولا سيما الأخير فإنّه وعدنا إذا زُرناه أن يدفع لنا كتاب تفسير

لمرشد النقشبندية الّذي هو حالاً فـي إسـلامبول، وكـان فـي زمـان       (سورة عبس)
لغرب، وقد بقي فيها أربعة عشر سـنة،  المخلوع منفياً إلى طرابلس ا )١(عبد الحميد

وعند إعلان الدستور رجع وهو يبالغ في كل كمالاتـه وفضـله وبالأسـف أنَّنـا لـم      
  نحظَ بكتابه ليدلَّنا على ما ذكره ويكون شاهداً له على الصدق أو الخلاف. 

واسـعاً لـولا ضـيق الوقـت،      اوبالجملة فمجال الكلام لنا في هذه البلد كان باتساعه
وأغرب وأعجب مـا فيهـا جوامعهـا ومناراتهـا المبنيـة كلّهـا مـن الأرض إلـى أعلاهـا          

، والرخام الملون على أبدع شكل وأنسق نظـام، نعـم هـم    صبالصخر المنحوت المقرن
  .يقولون: الجوامع في الاستانة، والحمامات في الشام، والخانات في حلب

اشتغلنا في تـزود الأمتعـة واللوازمـات الضـرورية     شوال  ٢٧ السبت ثم إنّنا يوم 
بحسـبان أنَّهـا توصـلنا     (الكاظميـة) ؛ حيث إن ازوادنا التي تزودناها من (الدير)من 
قد نفدتْ لدى الوصول إليه أو قبلـه، فاعتـددنا    (الشام)ولا أقل إلى  (المدينة)إلى 

ى اللحــم، والباذنجــان، والطماطــة، بمثلهــا بــل زائــداً عليهــا؛ فإنَّنــا حملنــا منهــا حتّــ
والرقي، والرمان؛ فضلاً عن مثل القنـد، والجـاي، والفحـم، والحطـب، واسـتكثرنا      

والقرب؛ لأن الماءَ قدر منزلين ماء بئـر   دمن حمل الماء من الفرات معنا في المزاو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة () عبد الحميد خان الثاني نجل عبد المجيد الأول جلس على سرير السلطنة بعد خلع أخيه ١(
هـ، وأقيم أخوه ١٣٢٧، خلع بفتوى من شيخ الأسلام وتصديق مجلس المبعوثين سنة )هـ١٢٩٣

سـلانيك الـى    محمد رشاد مقامه، أرسل الى سلانيك وحجر عليه في قصر الجيش ثم نقل مـن 
  . )هـ١٣٣٤سنة (ى مات بول، وبقي فيها حتّلاماس

 ). ٧٥ص (دوائر المعارف: للسيد محمد مهدي الموسوي الكاظميظ: 
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، )١(وبيء لا يشرب، وكان ذلك اليوم يوماً مغبراً ذا ريح عاصف، وعجاج حاصب
الوجوه والعيـون بالحصـى والرمـل، لـم ننتفـع فيـه بشـيء إلا بتكلّـف جمـع           يلطم

  الأمتعة من الأسواق.

âb’Ûa@µg@ @

فأخـذ هـو علـى     -أعادنا االله إليه ولا جعله آخر العهد منه  -ثم ودعنا الفرات  
مجراه من خط الشمال موازياً للجدي، وأخذنا نحن خـط المغـرب مسـتقيماً كمـا     

، (هيـت) ، وانحرفنـا عنـه شـمالاً مـن     (الكاظميـة) الخروج مـن   سرنا عليه أولاً عند
تفـرق عـن قوافـل     (الـدير) تسري على الشـط إلـى مسـكنه ومـن      (حلب)وقوافل 
رحلنـا وصـرنا ننحـدر    السـبت   ، وفي الساعة الحادية عشـر مـن آخـر نهـار    (الشام)

علـى   انحداراً شديداً كأنّنا ننزل إلى بئـر عميقـة ولكـن تسـريحاً، وهـذا ممـا يـدلّ       
لـيلاً فـي تلـك الأوديـة      )٢(كثيـراً ولـم نـزلْ نـدلج     (العـراق) عـن   (الشـام) انخفاض 

 )٣(المنحدرة على أضواء المشاعل والفنرات حتّى نزلنا قبل ان تذر الشَّـمس قرنهـا  
في وهدة بين تلال ورمال فيها قلعة صغيرة (للمبدرقة) الّذين لم نبصر منهم نفسـاً،  

ك القلعة على بئر عميقة يبلغ عمقها خمسين باعاً فيخـرج  ولم نسمع لهم حساً، وتل
منها الماء المـالح الّـذي يمجـه كـل ذي حيـاة؛ فضـلاً عـن المعـود علـى الفـرات           

شوال هنالك قدر ما استدركنا فيه سـهر تلـك الليلـة     ٢٨العذب، فأقمنا نهار الأحد 
  وجوعها.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (ل الترابب: احاصميح التي تَحص لرى.  والح  

  ) الإدلاج: سير الليل كلّه.  ٢(

  ت، وقيل: هي أول طلوعها.  أي طلع :الشمس تْذر) ٣(
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تلك الـتلال والروابـي، وإذا تلـك الأرض كلّهـا      ]بين[ثم خرجنا عصراً نتمشى 
من صخر المرمر الأبيض الصقيل مغشّى بشيء قليل من التراب والرمل قد أطارته 

ــريح عــن بعــض المواضــع، فظهــرتْ الأرض بيضــاء صــقيلة فقــل: فــي     ــرآة ال م)
  . )١(الغَرِيبة)

كبيـرة مـن   وانتهينا إلى مثل النهر قد حفرته السيول وقلعـتْ منـه تلـك القطـع ال    
        الصخور المرمرية، فها هي هنالك ملقـاة فـي وسـط ذلـك المجـرى، لا تجـد مـن
يحملها، والبئر كلّها إلى قعرها مبنية بتلك الصخور، والجبال قد أثرتْ فيهـا تـأثيراً   
غريباً تشهدك عياناً صـورة البيتـين. وكـان مضـرب خيامنـا إلـى جنـب تلـك البئـر          

إلى هذا الموضع إلى  (الدير)ممتد مما يلي  والقلعة، وكان ذلك المعدن المرمري
إلى هذا الموضع يقرب من أربعة عشر سـاعة   (الدير)ما االله أعلم، وكان سيرنا من 

، ولم نعرف وجه التسـمية كمـا أن أهـل    (قباقب)نقلة واحدة، ويسمى هذا المنزل 
وحده، ولم يتضح وجهها إلا باحتمـال   (الزور)أو  )٢(بـ(دير الزور)يسمونه  (الدير)

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهي تجلو مرآتها أبـدا لـئلا يخفـى عليهـا مـن       ،التي تتزوج من غير قومها : المرأةمرآة الغريبة) ١(
  يء.وجهها ش

  :قال ذو الرمة 

ــا  ــح نذُ�� لهــ ــوذ رشْــ ــرفْــ   يلةٌى أســ

  

  ــو ــكَ دخَــ ــرِالغَ رآةمــ ــ ةيبــ   جحاســ

  ).٣٨١و  ٣٥٣:  ٢ظ: (مجمع الامثال   

الواقعة على الضفة الغربية من الفرات، ويكون العبور إليها علـى جسـر معلـق طولـه      دير الزور:) ٢(
  م، وسميت بهذا الأسم لما يكثر فيها احراش (زور) الأثل، وكان اسمها القديم أزورا. ٣٥٠

  ).٦٥. تأليف: طه باقر وفؤاد سفر صلآثار والحضارة (الرحلة الثالثة)ظ: (المرشد إلى مواطن ا
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 من أسماء الفرات كمـا فـي    (الزور)كونه في القديم غاباً وزوراً، وقال النهري: إن
  واالله أعلم.  )١(القاموس

فسرنا بحمـد االله علـى    شوال ٢٩الخامسة من ليلة الأثنين  (قباقب)ثم رحلنا من 
، وكـان مسـيرنا فـي هـذه     ضوء السرج المنقولـة فـي ظلمـة تلـك الليلـة المدلهمـة      

، وترجلـتُ  )٢(المرحلة كلّه في سهول بسيطة معتدلة قد أذهب االله بهـا عنّـا الحـزن   
الثاقبـة وكوكبهـا المـذنّب المـاد ذنبـه مـن        هسحراً وطالعتُ آفاق السـماء ودراري ـ 

موضعه الشرقي إلى الشمال، وقد تفأل بعض أصـحابنا مـن مـد ذنبـه إلـى الشـمال       
، -إن شـاء االله تعـالى    -بانخذال دول الكفر من الروس وغيرهم، حقـق االله الأمـل   

لقاء ذوائب أشعتها على الأجواء أبصرنا في الأفق الغربي ت )٣(وعندما نشرتْ الغزالة
، جبـال الشـام  وجوهنا كالسحاب المتراكم بيضاء وسوداء، فسألنا عنها، فقيل: هي 

  ستة أو سبعة منازل. (الشام)وكان بيننا وبين 

ñ†í†¦a@Š÷jÛa@¿@ @

شوال نزلنا في أرض بسيطة فيهـا أيضـاً    ٢٩وفي الساعة الثالثة من نهار الاثنين  
؛ لأنّهـا  (البئـر الجديـدة)  باسـمها  قلعة صغيرة، وإلى جنبها بئر يسمى ذلـك المنـزل   

حفرتْ منذ سنتين أو ثلاث، وكان القوافل قبل ذلـك يطـوون تلـك المسـافة إلـى      
الّذي بعدها منزلاً واحداً أربعاً وعشرين ساعة، أمـا البئـر فكانـتْ فـي غايـة العمـق       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قاموس شيء من ذلك، والموجود (دجلة).) ليس في ال١(

  الحزن: ما غلظ من الأرض. ) ٢(

  ) الغزالة: عين الشمس.  ٣(
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فأنزلـتْ  لم تسمح للواردين منها بقطرة ماء،  )٢(هاو، فلما امتاح)١(والبعد تبلغ مائة باعاً
وأدلـوا دلاءهـم فصـار يغتـرف لهـم منهـا بلغـة مـن قعـر الأرض،           )٣(القافلة فيها مايحاً

سوداء يعافهـا الحيـوان    )٤(لم يجدوا فيها سوى حمأة هوبالجهد يملأ الدلو فإذا آمتاحو
فضلاً عن الإنسان، وكنتُ قد وقفتُ على تلك الحال، والركـب فـي رزيـة     )٥(الصادي

  :  ودهشة لا يدرون ما يصنعون، وذكرتُ بهذه البئر بيتي الأعشى

I5���� ��� :�!����:� J��� �$����`� Y������ ������  
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وبقينا ذلك اليوم نترشف ما بقي معنا من ماء الفرات وماء البئـر السـابقة والركائـب     
على نصف الورود، وعجلنا السير من ذلك المنزل القاحـل والمحـل الماحـل الضـنين     
حتّى بقطرات الماء، وسرنا منه بعد صلاة المغـرب مـن ليلـة الثلاثـاء غـرة ذي القعـدة       

كافة إخواننا أينما كانوا باليمن والبركة والصحة والسـلامة  الحرام أهلّه االله علينا وعلى 
  .- إن شاء االله تعالى  - لنا ولأهلنا وإخواننا ولكافة المسلمين 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) البوع والباع: مد اليدين وما بينهما. ١(

   .الدلو من أَسفل البئر ���� الذي  المائح:) ٢(

  .أن ينزل الرجل في قرار البئر إذا قل ماؤها فيملأ الدلو ميح:) ٣(

   الأسود المنتن.الحمأ: الطين  )٤(

  ) الصادي: العطشان. ٥(

  ) البيتان لميمون بن قيس. ٦(

  (الماطر) وفي الديوان (الزاخر)، و(النوتي) وفي الديوان (البوصي).

الجد: البئر. الظَّنُون: التي لا يعلم هل فيها ماء أم لا. الصوب: الناحية. اللجب: الـذي لـه صـوت    
  البحر: ارتفع ماؤه، البوصي: الملاح، الماهر: السابح.وجلبة. الزاخر: الكثير الماء. طما 

  ).١٤١ظ: (ديوان الأعشى الكبير (ميمون بن قيس) 
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ولما تنقّبتْ الشَّمس من الشفق بنقابهـا الأحمـر، تطلّعـتْ القافلـة ونحـن معهـم       
مرقعاً بقطع السحاب الأسود التـي  للاستهلال، وكان موضع مظنة الهلال من الأفق 

حالت بيننا وبين رؤيته، وجلسنا بعد المكتوبة نتعلّل حتّى تُشـد الأحمـال وتُحمـل    
(حـــافظ الأثقــال، فأخــذتُ ديــوان أشــعر عرفـــاء الفــرس وأعــرف شــعرائهم        

، وكنتُ في هـذا السـفر أكُثـر مـن     (لسان الغيب)المعروف عندهم بـ )١(الشيرازي)
النظر فيه، والتأمل في أسراره ومعارفه، والمذاكرة مع رفيقي العـارف فـي رمـوزه    

  وحلّ مشكلاته، فقرأتُ المقطوعة التي يقول في أولها: 

h���@�O ����. h���@�O I1����O h����# :� !���
1+ �� C���y#�  
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  حتّى انتهيتُ إلى المقطوعة التي تليها التي يقول في أولها:  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 -هـــ ٧٢٩د بـن كمــال الــدين الحـافظ الشــيرازي. (المولـود ســنة    د شــمس الـدين محم ــ) محم ـ١(
  هـ ).٧٩٢المتوفى سنة

ديوان حافظ الشيرازي: أشهر الدواوين الفارسية ويلخلوه عـن التكلـف،    )الغيبلسان ـ(ى بسم
  أو لإخبار تفاؤلاته عن الغيب.  

  .)٢٢٤-٢٢٢: ١ق٩الذريعة جظ: (

  ).٥١) ظ: (ديوان حافظ شيرازي، باهتمام: محمد قزويني، د. قاسم غني. ص٢(

  ).٤٨) ظ: (م. ن. ص٣(
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  حتّى بلغنا إلى قوله:

i#�����X
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فانجرتْ المذاكرة في تفسير هذا البيت إلـى مباحـث شـريفة وأسـرار غامضـة       

تتعلق ببيان حقيقة البداء ووجهه الصحيح الكامل الّذي تنطبق عليـه أخبـار الأئمـة    
المعصومين، ويوافق قواعد الحكماء الراسخين المبتني ذلـك علـى أن الله علمـين:    

غيب عنـده لـم يظهـر عليـه أحـداً لا      قد أستأثر به في علم ال )٢(علم مخزون مكنون
  ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا عبد مجتبى.

الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات وهو الّذي تقـف   وعلم يتصل بسلسلة
عليــه الملائكــة والأنبيــاء علــى اخــتلاف مــراتبهم ومقامــاتهم، وعنــه ومنــه يكــون 
إخباراتهم وإنبائهم عما سيكون من الأمور التكوينية بل والشرعية، وهذا العلم هو 

اهر صـفاتها  الـذات الأحديـة فـي مظ ـ    تالمرتبط بأسـماء االله الحسـنى طبـق تعينـا    
وأسمائها، والعلم الأول هـو العلـم المـرتبط بمقـام أسـمائها الغيبيـة الخارجـة عـن         
سلسلة الأسباب والمسببات، والأسماء التي تقع عليها الألفاظ والإشارات والكلـم  
والعبارات، وهذا العلم هو الّذي له الحكومة والتغيير والتبديل والمحـو والإثبـات   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٩) ظ: (م. ن. ص١(

  .٤٩ - ٤٨التي في ص النسخة التي اعتمدتها في تخريج هذه الأبيات فيها تقديم على الأبيات

قال: إن الله علمين: علم مكنون مخـزون، لا يعلمـه إلا هـو، مـن      g) أفاد من قول الإمام الصادق٢(
  ذلك يكون البداء، وعلم علّمه ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه.

  ).١٤٧: ١ظ: (الكافي، للشيخ الكليني 
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المقيـد بسلسـلة الأسـباب الطوليـة، ومـن هـذا العلـم         على ذلك العلم المخصوص
وهذه الأسماء الغيبية يكون بكاء الأنبياء وجزعهم وفزعهم جداً وحقيقة لا صورة 
وتعملاً؛ فإنَّهم وإن كانوا بحسب ذلك العلم ومن تلك الأسماء عـالمين مسـتيقنين   

أشــد الحــذر  برضــوان االله وغفرانــه، وأنَّهــم مــن أهــل النعــيم، ولكــنَّهم يحــاذرون
ويخشون أعظم الخشية مما قضى االله في ذلك العلم المخزون المكنون الّـذي لـم   

ولم يعطهم ولا لأحد شيئاً منه، وبهذا يثبت لهـم الجهـل فـي بعـض      يظهرهم عليه
الموارد، ومنه يثبت البداء الله بمعناه المعروف الصحيح عند الإمامية لا كما يقولـه  

قـوش الحركـات الإراديـة الفلكيـة، ومـا نسـتمده       حكماؤهم مـن الاطـلاع علـى ن   
تدريجاً بحركاتها فإنَّه لا يتم في حق المترفع عن أفق هذه الأفلاك كمرتبة النبـوة  

؛ بـل مـن مقـام أسـماء االله الحسـنى والأسـباب       bالختمية المحمديـة وأوصـيائهم  
ورابطـة  والمسببات والعلل والمعلولات، والله سبحانه مع كل عبد من عباده علاقة 

بتلك العلاقة، يفيض عليه العلم والرزق والحياة والصـحة والسـقم وكلّمـا قـدر لـه      
  وقضى عليه، ولكن لهذا الفيض منه تعالى طريقان وسبيلان: 

تلــك الأســماء الطوليــة المرتبطــة بهــا سلســلة الأســباب    أحــدهما: مــن ســبيل
والمسببات فيعلم مثلاً أنَّه إذا سعى أو تاجر أو اكتسب يحصل له المقدار الفلانـي  

  من الرزق أو العلم والمعرفة، وهذا بحسب الأسباب. 

ما يفاض من ذلك العلـم الغيبـي الخـاصّ الخـارج عـن سلسـلة        السبيل الثاني:و
ات، فــالطريق الأول ربــط العبــد بربــه؛ ولكــن بوســائط متعــددة الأســباب والمســبب

ووسائل كثيرة، والطريق الثاني ارتباط بلا واسطة، وسر الله بينه وبين كل عبـد مـن   
مـع خلقـه، وهـو     -جلّ شـأنه   -عباده من غير فاصلة ولا وسيلة وهو مقام معية االله 
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 -، وسوء الخاتمـة  -علينا  من االله بها - معكم أينما كنتم وبه تكون حسن الخاتمة
وهذا المقام يكون كالعائق والمانع بالنسبة إلى ذلك المقام الّذي  -أعاذنا االله منها 

هو مقام العلل والمعلولات، والأسباب والمسببات، وإلى هذا المقام أشـار الشـاعر   
 (لسان الغيب)، وقول (سر سرير باخداي حفظ سرير)الحكيم في المثل المشهور: 

  يت المتقدم: في الب

  )درهيج سري نيست كه سري زخدا نيست(

ثم انجر الكلام إلـى ذكـر القضـاء الإجمـالي والقـدر التفصـيلي والإشـارة إلـى          
الفرق بينهما وبين لوح المحو والإثبات واللوح المحفوظ الّذي هو أم الكتـاب، ثـم   

بعـون   - ثم سرنا  استطردنا الكلام إلى ذكر الحركة الجوهرية وذكر برهانها إجمالاً،
  .بـ(البئر الجديدة) الساعة الثالثة من ليلة الثلاثاء ىمسالممن ذلك المنزل  - االله تعالى 

�‚�Ûa@¿@ @

حتّى أتينا الساعة الثالثة من نهاره إلى منسـرح مـن الأرض بـين تـلال وجبـال       
 )١(بــ(السخنى) تحيطه وتكنفه من كل الجهات، فنزلنـا فيـه ويسـمى ذلـك المحـل      

وعلى يمنى الطريق شرقياً بيوت ودور مبنية بالحجـارة والطـين وفيهـا قلعـة خربـة      
حقيرة يقولون: فيها نفران أو ثلاثة للمحافظة، وفيها بعض الـدكاكين مـن الحجـر    
لبيع بعض ما يناسبها، وعلى يسار الطريق غربياً في أثناء انحدار ذلـك الجبـل عـين    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بلغ تعداد سـكانها  خفسة ناحية منبج منطقة حلب لمحافظة إدارياًتتبع  سوريةقرية  :سخني) ال١(
  .  ٢٠٠٤عام ) نسمة حسب التعداد السكاني ل٢٧٨(

  ظ: (ويكيبيديا، الموسوعة الحرة).
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إلى سـطح المـاء سـبعة أذرع، ومـن سـطح       ماء كبيرة يبلغ عمقها من أرض الجبل
الماء إلى قرارها مترين، ويبلغ محيط دائرة المـاء فيهـا خمسـة أمتـار، والمـاء فيهـا       

، فـإذا أخـذتَ غَرفـةً منهـا وجدتَـه صـافياً       )١(يرى أسوداً شديد السواد كعين حمئة
حضـرية،  شديد الزرقة تيزابياً، وماءها حاراً كأشد ما يكـون مـن مـاء الحمامـات ال    

وأرض العين صخر صلد من نفس الجبل والماء ينبع من فُوهـة فـي أثنـاء الصـخر     
كفم التنور أو أضيق يبلغ عمق تلك الفُوهة من أرض العين إلى قـرارة الفُوهـة مـا    
     ــة هــك الفُو ــك الموضــع يغوصــون فــي تل ــامتين، وكــان صــبيان ذل ــن ق يقــرب م

الك وحمأتها السـوداء، ومـاء تلـك العـين مـج      ويخرجون لنا من رملها الأسود الح
كريه منتن الرائحة يشبه رائحة الحمامات البلدية جداً؛ بيد أن فيه رائحة الكبريت 
والنفط وغيره، ولا أظن أنّه لو جزّيء ذلك المعدن بالآلات يبقى فيه بعد التصـفية  

 ماء تلك العين من خالص الماء واحد من سبعة؛ وبالأكثر واحد من خمسة، ثم أن
يجري في نهر متصل بها ينحدر ماؤه إلى أسفل ذلك السفح واهـبط قـرارة ذيـاّك    
الوادي فيسقي هنالك نخيلات خاوية وشجيرات بالية هي إلى الموت أقرب منهـا  
إلى الحياة، ومزرعة صغيرة من الدخن والذرة، وتحـيط تلـك العـين عيـون كثيـرة      

ا فـي مسـحب ذلـك الـوادي علـى منحـدر تلـك        شرقاً وغرباً، وشمالاً وجنوباً، كلّه
الجبال الصخرية، تجدهم قلعوا الصخور العظيمة قـدر ثلاثـة أو أربعـة أذرع فنبـع     

تلك الصخور عليه دائرة وحفروا منها نهراً أو ساقية على اختلاف  االماء، وأشرجو
النبع قلة وكثرة، ثم سلّطوه علـى مهـبط ذلـك الـوادي، وكـلّ تلـك العيـون حـارة         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) الحمأ: الطين الأسود.  ١(
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ولكنَّها تختلف في الشدة والضـعف كاختلافهـا فـي القلَِـة والكثَّـرة، وهـي        حمئة؛
تنيف على الثلاثين عين بعضها متقـارب أَشـد القـرب وبعضـها متباعـد، وأكبرهـا       
وأكثرها ماءً وأَشدها حرارةً وسواداً هي تلك العين المتَّصـلة بالجـادة القريبـة إلـى     

سـاعة نزولـي المنـزل أول النهـار أخـذتُ       اقب)(قبالبيوت، وكنتُ قبل يومين في 
مضجعي وأنا من شدة السهر على خطر، فاضطجعتُ ولـم أتـدثّر علـى مـا ينبغـي،      

لا  )١(فأصابني البرد ولوثّني الخبيث بمسـه وقيادتـه الشـنعاء، فانتبهـتُ وأنـا مقـرور      
امي يقينـي،  أجد لي مساغاً إلى الغُسل، ولا أظّن أن الخيمةَ تحميني ولا الماء الح ـ

لم يكن ثمة مـاء للشـرب فضـلاً عـن غيـره، فلمـا        (البئر الجديد)واليوم الثاني في 
جئت إلى تلك العين وجدتها هي الضـالّة التـي أنشـدها والحاجـة التـي أتفقّـدها،       

 ]تنفـع  [على أنّنا كُنَّا نسمع بهذه العيون فنتشوق إلى الاغتسـال بهـا لمـا يقـال أنَّهـا      
  . -بأذن االله تعالى  -راض لدفع جملة من الأم

وبالجملة فقد تداكتْ القافلة على بكرة أبيها على الخـوض فـي تلـك العيـون      
الحمئة الحامية، ولـم يبـق صـغير ولا كبيـر ولا رجـلٌ ولا امـرأةٌ إلا وخـاض فيهـا         
وأزال عن جسمه وعثاء السفر وأوسـاخ الكـدر، واتخـذوها كأحسـن الحمامـات،      

، وعلى (هيت)وهيهات كـ(هيت) العيون المعدنية ذكّرتني وهذه الجبال في كثرة 
جبالها أيضاً قبور معلّمة بالقباب يزعمـون أنَّهـا قبـور أوليـاء وأكـابر بيـنهم الشـيخ        
واصل ولم نصلْ إلى معرفته، أما أهل تلك القرية فهـم أهـل فقـر ومسـكنة وعـدم      

الأيـام الأمـوال   اهتداء إلى طرق المعيشة، ولقد كان يمكنهم أن يجمعوا مثل هذه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  أي أبرد من الكافور :رجل مقرور) ١(
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الطائلة بأن لا يدعوا أحداً يدخل تلك العيـون إلا برسـم مضـروب، وجميـع أهـل      
إلى موضعنا وما فوقه كلّهم في غاية البؤس والمسـكنة   (فلوجة)تلك النواحي من 

التي هي عاصمة ذلك القطر، وعلـى أي فقـد أقمنـا ذلـك اليـوم       (الدير)حتّى أهل 
على مضض من الماء، وشظف من العيش، وأظـن أن تسـميته بهـذا     (السخني)في 

  فيه. (السخينة)الاسم لكثرة المياه 

H÷ë‰†ÛaI@ğwy@¿@paŠ×aˆß@ @

وبعد أداء مكتوبة العتمة وتناول العشاء تذاكرنا فـي (حـج الـدروس) فـي عـدم       
هما معاً، العمرة في الحج، ولا العكس، ولا هي فيها ولا هو فيه، ولا نيت لجواز إدخا

ولا >ولا هو مع مثله، ولا هي مع مثلها إلى غير ذلك من الفروع، وأشـكل هنـا قولـه:    
يجوز للمتمتع بعد قضاء عمرته الخروج من مكَّة بحيث يفتقر إلى استئناف إحـرام،  
 بل إما أن يخرج محرماً، وإما أن يعود قبل شـهر، فـإن انتفـى الوصـفان جـدد عمـرة      

  انتهى. )١(<ولى احتمال...��� هي عمرة التمتّع. وفي استدراك طواف النساء في 

ــا وجــه      إذ عمــرة التمتّــع لا طــواف للنســاء فيهــا، فمــا وجــه الاســتدراك؟ وم
الخصوصية للصورة الأولى؟، وقد ذكرنا فيهـا بعـض الاحتمـالات الغيـر نضـيجة؛      

  إلى بعضها. �ولعل نظره 

ثــم شــرعنا بــالخوض فــي مســألة مــن أمهــات مســائل المعــارف وهــي مســألة  
الأسماء والصفات، وحدوثها وقـدمها، وبيـان الحـدوث الأسـمي، وأسـم الاسـم،       
وأسماء الذات، وأسماء الفعل، وأمهـات الأسـماء، ووجـود الأسـماء، فـي مقامهـا       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٩: ٩)، ١) ظ: موسوعة الشهيد الأول (الدروس الشرعية في فقه الإمامية/١(
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(إن االله  gعن الصادق )١((الكافي)العلمي والعيني، وتفسير الحديث المروي في 
إلـى آخـر الحـديث،     )٢(خلق أسماء بالحروف غير مصوت وباللفظ غير منطق...)

  إلى غير ذلك من متعلّقات هذه المسألة الشامخة، ولا يسع المقام ذكرها.

ذي القعدة الحرام تقويمـاً، ورؤيـة    ٢ثم ارتحلنا الساعة الثالثة من ليلة الأربعاء  
الهلال هذه الليلة كان يساعد على ذلك، وفي ساعة الركوب وقعتْ فـي الركـاب   

وفزعات، وضربتْ بعض المسدسات والبنادق ونحن فـي   )٣(ضجة ورجة وهيعات
تْ القلـوب شـعاعاً وانخلعـتْ    وليس الحـافظ سـوى االله، وقـد طـار    برزة مكشوفة، 

انكشف أن خمسة من الأعراب اختلسوا  ، ثم]حال [الأفئدة، وركبنا على أوحش 
منها، واقتطعوا حاجاً إيرانياً ليستلبوه، وعثر عليهم  )٤(جولقاً احواشي القافلة وانتهبو

  .-بحمد االله  -الحملدارية فتضاربوا حتّى دفعوهم 

ومما سنح على الفكر سحر تلك الليلة وأنا في قبتي الخشـبية وقـد ضـربتْ بـي     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م)، فــي قســمين الأصــول الدينيــة٩٤١ -هـــ ٣٢٩) الكــافي: لـــمحمد بــن يعقــوب الكلينــي (ت ١(
وفروعها، من أعظم الأصول الأربعة، وأقدمها، وعليه المدار في عمل الإمامية؛ لاحتوائـه علـى   
عين العبارات الصادرة عن أهل البيت (عليهم السلام)، جمعه في عشـرين سـنة عـن أربعمائـة     

  أصل من الأصول المدونة في مدة قرنين والنصف... .

  ). ٢٦: ١٤و  ١٧٩: ٦ظ: (الذريعة 

  .١١٢: ١الكافي، (باب حدوث الأسماء)  ظ: أصول) ٢(

 ٢٧٧: ١م أو الـدعوة الإسـلامية)   وأنظر شرح هذا الحديث الشريف في كتابه (الـدين والإسـلا  
  .٤٧٦و

، bتقديم وتعليق وتحقيق: الشيخ محمد جاسم الساعدي، الناشر المجمع العالمي لأهل البيت
   هـ.١٤٣٢المطبعة: المجاب/ سنة الطبع: 

  .  ما أفزعك من صوت: كل ) الهيعة٣(

  ) الجولق: الوعاء.  ٤(
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 -جـلّ شـأنه    - الفكرة والعبرة بعض مضاربها، فأخذتُ في الضراعة والمناجاة لـه 
أن  -تعـالى   -فجرتْ مترسلة على خـاطري هـذه الأبيـات وغشـيتني حالـة أسـأله       

  ت:يعيدها علي ولا يقتطعها عنّي بجوده وكرمه والأبيا
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إلى برحة أيضاً بين جبـال وتـلال، وفيهـا     -تعالى  -ثم سرنا حتّى أتينا بتسهيله 
أيضاً عيون حـارة كثيـرة، ولكنّهـا قليلـة المـاء جـداً، بيـد أن ماءهـا أعـذب طعمـاً           

وفـي ذلـك الموضـع أيضـاً قلعـة       (السـخني)، وأقرب إلى الحقيقة مـن مـاء عيـون    
وبيوت تُعـد بالأنامـل لـيس فيهـا سـوى      وليستْ هناك،  (المحافظة)للمبدرقة باسم 
وعيونه أيضاً في وسط  )كبـ(الأروالتكدي ويسمى هذا الموضع  )٢(الفقر والفلاكه

الجبال، وقد صـنع لهـا فـي الأرض مثـل القنـاة بعضـها مكشـوف وبعضـها تحـت          
ذي القعـدة بـلا زاد مـن     ٢الجبل، وعلى أي فقد أقمنـا ذلـك اليـوم وهـو الأربعـاء      

الخبز ولوازمه، وقنعنا بما معنا من الأذرة والسمن غداءً وعشاءً، وبعد ما يسر االله لنا 
انية والروحانيـة بالمـذاكرات العلميـة أخـذنا مـن الرقـاد قـدر        من الأغذية الجسـم 

  مضمضة الأجفان.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي شــعر الحســين أو العصــريات      ١( ــه المخطــوط (الحســن ف ــي ديوان ــذه الضــادية ف ــرد ه ــم ت ) ل
  والمصريات).

  ) اذا لج في الأمر.  ٢(
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ذي القعدة حتّى أتينا بعـد   ٣ثم نهضنا للرحيل فسرنا السابعة من ليلة الخميس  
تُـدمر علـى كـل عجيبـة      ،(تدمر)وما أدراك ما  )١((تدمر)طلوع الشَّمس بقليل إلى 

كل غريبة حادثة أو قديمة، وفيها مـن الشـموخ    من عمارات الأرض، وتأتي على
والعظمة، ومظاهر القدرة وعجائب الصنع، وغرائب الاختراع وقاهر القوة وعظـيم  
السطوة، ما لا يأتي عليه الوصف ولا يحـيط بـه البيـان، ولا يصـل إليـه القـول ولا       

بـل  تدنو إلى أسراره وأسـبابه العقـول، طالعتنـا تلـك العمـارات البـاهرة الشـامخة ق       
الوصول بأكثر من أربعة أميال، وحينما وقفنا في أوساطها لـم يبـرح الركـب كلّـه     
مدة من الزمان حيارى في بهت ودهشة، فالألباب طائشة والأبصـار فـي الأطـراف    
جائلة، تتردد في تلـك الأبنيـة التـي تنـاطح الأفـلاك رفعـةً وشـموخاً، وتسـيح فـي          

رسوخاً، ثم لم نتمالك قبل كل شيء من أعماق الأرض مع أصول الجبال رسوباً و
أكل وشرب أو استراحة أن انحدرنا للسير في تلك العمارات والسبر لتلك الآيات 
الباهرات، وكان مضرب خيامنا على فسيح ربوة فـي وسـط تلـك الأبنيـة القديمـة      

  إلى جنب القرية الحادثة المبنية بالطين على طرز القرى المعتاد. 

آثارها قليلاً وجدناها تشهد بأنّهـا   اتلك العمارات وأستبرأن ولما سرنا في خلال
قد كانتْ بلداً بأوسع ما يكـون مـن أمهـات الأمصـار، وهـي مسـتديرة يزيـد قطـر         
دائرتها على سـتة أميـال، فإنَّنـا دخلنـا مـن جانبهـا الشـرقي وبقينـا نسـير فيهـا علـى            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدينة بأرض الشام أبنيتها من أعجب الأبنية، وموضـوعة علـى العمـد والرخـام؛ زعمـوا       تَدمر:) ١(
نته الجنللنبي سليمان أنَّها مما بg.  

  ). ١٧٠ - ١٦٩ظ: (اثار البلاد واخبار العباد ص 
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للاكتشـاف فـي جانبهـا    رواحلنا أكثر من سـاعة، ثـم نزلنـا فـي الوسـط وانحـدرنا       
الغربــي والشــمالي، وبقينــا نتــردد فيمــا بقــي مــن عماراتهــا المتباعــدة، وأســاطينها  
القائمة، وأعمدتها الماثلة، ونقوشها البديعـة وصـناعاتها المعجـزة، إلـى أن مضـى      
علينا نصف النهار ونحن بعد لم نأت على جميع مـا فـي تلـك الجهـة حتّـى مضّـنا       

التعب والسغب، فعدنا إلـى منازلنـا؛ ولا تسـل عـن ابتهـار ألبابنـا       و، )١(الاين والوجي
       ،بنا واستعجابنا، وما أدري مـاذا أصـف ومـاذا أقـول، واللسـان عـيوالإكثار من تعج
والبيان قاصر، والقلم طائش حـائر، والأمـر عظـيم، والخطـر جسـيم، والصـنع بـديع،        

سبة الواحد إلـى المائـة أو المائـة    والآيات باهرة، هذا ونسبة الباقي إلى الغابر الداثر ن
إلى الملايين، ومهما كتب البليغ أو قال فما هو ببالغ إلى الحكاية عن بعـض صـورة   
الحال، وهذا من المقامات التي لا يجدي فيها سوى الشهود والمعاينة البتَّـة، نعـم لا   

كمـا  يسعنا ترك القول جملة، ولا بد لنا من بعض الحكاية، والوصف أجـدى أم لا.  
  .لا بد لنا من استعمال الألفاظ الدارجة العادية، فصيحةً لُغوية كانت أم لا

واسـع شـاهق متـرامٍ علـواً فـي الفضـاء        )٢(نعم أول بارع رائع وقفنا عليه دركاه 
كأنَّه موضع باب البلد وما هـو بـذاك؛ بـل هـو موضـع بـاب قصـر أو دار أو محـل         

لة به دركاهات أصغر وأنـصّ منـه علـى    حكومة وما أشبه ذلك، وإلى جوانبه متَّص
، وتلك الدركاهات هي أثمانـه وهـي   )٣( شكل مثمن، يقال له في الدارج: (هشتي)

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ألم القدم عند المشي. ) الوجي:١(
) دركاه: وهي لفظة فارسـية، تجمـع علـى >دركـات< مركبـة الأول >در< بمعنـى بـاب، والثـاني         ٢(

بمعنى محل، ويقصد بالكلمة العتبة أو الممر أو الساحة الصـغيرة المربعـة أو المسـتطيلة     >كاه<
  التي تلي الباب وتؤدي إلى داخل بناء كبير مثل القصر أو المسجد أو المدرسة... . 

  ).١٠٠ظ: (المصطلحات العمارية والفنية في العمارة التراثية، د. حميد الدراجي ص
   الفناء المسقوف الذي يتقدم البيت. ) الهشتي:٣(
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أبواب تخرج منه إلى عمـارات ومحـلاّت، وتلـك الـدركاهات كاملـة بأصـفاحها       
وأطواقها التي هي سقوفها وكلّها من الصخر الأَصَم الشديد الصلابة الّذي هو فـي  

ــقالة  ــة الص ــين   غاي ــة الق ــقولٌ بمطرق ــه مص ــفاء؛ كأنّ ــدج   )١(والص ــروب برن أو مض
النجارين، وهو من البياض والاستقامة في الأطـراف بمكـان، حتّـى كأنّـه معمـولٌ      

، ومحزوزٌ على خطوط المساطر الصناعية، أمـا سـمك الصـخرة الواحـدة     )٢(بالبوية
ة علـى مثلهـا وهكـذا    فيبلغ قدر القامتين أو أكثر في أبعادها الثلاثة، وهي موضـوع 

إلى الأعلى والأسفل منطبقة عليها أشد الانطباق، فكأن الجميع صخرةٌ واحدة، إذ 
ليس في الدز بين الصخرتين ما به الالتصاق من جص، أو كلس، أو قيـر أو غيـره   
    بل الصخور منضودة بعضها على بعض، ولعظمة تلك الصخور وثخنهـا لـم تحـتج

فهي ثابتة على تلك الهيئة مدة ألوف السنين، تُصادم إلى ما يمسك بعضها ببعض، 
  ، ولم تتأثّر بشيء منها.  فالرياح العواصف والزوابع القواص

كلّــه علــى هــذا النحــو مــن عــدم الطــين أو  (التــدمري)وعمــارات ذلــك البلــد 
الجص، أو كلّما يوصل به بعض ببعض ويربط فيه بعـض إلـى بعـض، بـل تشـرج      

، وهذا حتّـى فـي    -ما شاء االله  -حتّى تبلغ في الجو إلى  الصخور متراكمة متعالية
الحيطان والكواسر فضلاً عن الأركان والأعمدة والأسوار، ثم أن الطـوق الهلالـي   
لذلك الدركاه الرفيع كلّه مخرم بأبدع التخريمات والنقـوش المنحوتـة فـي ذلـك     

ذلـك علـى زنجيـل    الصخر بأشكال بديعة، من أشجار، وأوراد، أو طيـور، أو غيـر   
، وتناسب تام لا يزيد ولا ينقص شـكلٌ عـن نظيـره، وقـرين عـن      )٣(يواحد بركار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الحداد. )١(
 : كلمة تركية تعني (الصبغ). (boya)البوية ) ٢(

    بركار(بالكسر): آلة ذات ساقين ترسم بها الدوائر.) ٣(
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قرينه، قدر شعرة واحدة، مع أن ذلك الصخر من الصلابة بحال لم تكن لتعمل بها 
أشحذ الآلات الحديدية وأنفذ العوامل الصناعية، ثم تمتـد بـأزاء تلـك العمـارات     

يبلغ الظاهر منها القـائم علـى الأرض خمسـة عشـر متـر      أعمدة وأساطين اسطوانية 
في محيط خمسة أمتار، وقد اجتمعنا ونحن ثلاثة فمد كـلّ منّـا كـلا باعيـه جهـده      
حتّى استدرنا على محيطهـا، وفـي أعلـى كـل واحـدة رأس عظـيم مخـرم بـأنواع         
التخريمات مقرنص بأشـكال مختلفـة مـن المثلثـات، والمربعـات، والمسدسـات،       

يور المتلوية الأعناق، كلَّها منحوتة في تلك الصـخرة الواحـدة الصـماء، وقـد     والط
كانتْ بعض تلك الرؤوس ملقاة على الأرض كبعض تلـك الأسـاطين والأعمـدة،    
   وكان الرأس الواحد في وسطه حفيرة يبلغ سعتها قدر الكُرين من المـاء، كمـا أن

صنعوه حياضاً كأحسـن مـا    بعض أهل البلد يوجد كثيراً في بيوتهم من ذلك، وقد
يكون، وهـو صـخرة واحـدة مشـكولة الظـاهر بالنحـت بتلـك الأشـكال الهندسـية          
البارعة التي يحار العقل في أي بركارٍ خُطّت، وبأي آلة عملـتْ، وعلـى أي ظهـرٍ    
حملتْ، وبأي سلّمٍ أصعدتْ، حتّى وضعتْ علـى رأس تلـك الأسـطوانة الشـاهقة،     

ين فكانتْ في خط واحـد تزيـد علـى المائـة، بعضـها قطعـة       ثم عددنا تلك الأساط
واحدة من أسفلها إلى أعلاها، وبعضها قطع عظام مستديرة كمثل الرحى الكبيرة، 
ولكن في سمك سبعة أمتار فأكثر، موضـوعة بعضـها علـى بعـض علـى مـا سـبق،        
 فالثلاث أو الأربع تبلغ اسطوانة واحدة، وفي أوساط تلك الأعمـدة مثـل الرفـوف   

المتقاطرة المنحوتة من نفس تلك الصخرة النابتة منها متدرجة في التقـرنص إلـى   
ذراع، وبين كل اسطوانة إلى الأخرى قدر خمسة أذرع فاصـلة، وبـين كـل سـبعة     

تلك الاسطوانات  سوعشرين منها باب عال ودركاه عظيم كالسابق، ثم على رؤو
الواحــدة بقــدر اللــوح  صــخور عظيمــة مســتطيلة طــول -االله أكبــر والعظمــة الله  -
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المعروف بالجاوي المتـداول هـذه الأيـام، أمـا ثخنـه وسـمكه فـلا تقـل عـن ذي          
أو هنجين بل ذي عشرة اهنـاج إلـى عشـرين، وهـي موضـوعة علـى تلـك         )١(هنج

الأســاطين شــبه الأخشــاب التــي توضــع علــى الأعمــدة التــي تُســمى فــي الــدارج  
بالنحـت بتلـك الأشـكال     ، ووجه هـذه الصـخور إلـى أسـفل منقـوش     )٢((دلكات)

ــة مــن تلــك     البديعــة مــن أشــجار، وأوراد، وفواكــه وغيرهــا، وعلــى وســط جمل
الأساطين بارتفاع قامة كتابةٌ قديمةٌ سريانيةٌ أو عبرانيةٌ أو غير ذلك بقدر ثمانيـة أو  
تسعة أسطر، وفوقها بفاصـل قليـل كتابـة بـالخط الفرنسـاوي حادثـة مـن خطـوط         

لا يزالـون يتـرددون إليهـا فـي كـل سـنة مثنـى مثنـى،          مكتشفي الأوربائيين الّذين
وجماعة جماعة، منذ أزمنة متقادمة، ويعلم االله ماذا حصّلوا وحملـوا مـن نفائسـها،    
ودفائنها، وعظيم خزائنها؛ فضلاً عن علومها ومعارفها، وعجيب صـنائعها، وجملـة   

     سـمالخرده ى بـ ـما كان دائراً كثيراً قبل هذا مـن التخريمـات والمقرنصـات ومـا ي)
وأشكال النجاريات والنقوش الصناعية كلّه مأخوذ من هنا، ولكن علـى   )٣(كاري)

، ومثال على أن هذا نحـت فـي الصـخر، وذاك مصـبوب بالقوالـب      )٤(أضعف شج
  المطاوعة من الجص والبورك وأمثاله.

ثم فوق تلك الصخور العظيمة صخور أخرى مستطيلة محفـورة شـبه النهـر أو     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ): وحدة قياس انكليزية معروفة.  inch) المقصود به (الأنج ١(

مثمن أو دائري، لها تيجـان مزينـة بزخـارف    ) دلك: كلمة تركية، وتعني عموداً خشبياً ذا مقطع ٢(
  جميلة وكان يهتم بها النجارون، تستخدم عادة لاسناد سقوف الطارمات والأواوين... .

  ).١٠٣ - ١٠٢ظ: (المصطلحات العمارية والفنية في العمارة التراثية ص

  ) خردة: فارسية، بمعنى القطعة ماصغر وتفرق من الأمتعة. ٣(

  ).٨٥ظ: (م.ن. ص

  ) كذا في الأصل والطاهر (نسج).  ٤(



  .............................................................................................................................................  ١٢٩ 

يجري الماء فيها إلى قصور البلد وعماراتها، وبالخصوص العمارة الخاصَّة الساقية 
  . -إن شاء االله تعالى  -التي هي في وسط البلد وسيأتي ذكرها 

ثم في قبالة تلك الأساطين شمالياً قرائن لها على ذلـك الـنمط والأسـلوب مـن     
علـى  الدركاهات والأعمدة وغيرها، ولكن بعضـه قـائم وأكثـره حصـيد مطـروح      

الأرض، وما من عمـارة إلاّ ولهـا قـرين مـن الجوانـب الأربعـة، وجملـة مـن تلـك          
العمارات قد اكتسح الرمـل والتـراب مـن أسـفلها وحفـروا تحتهـا، وإذا المـدفون        
تحت الأرض مثل ما هو الظاهر عليها علـى ذلـك الـنمط والأسـلوب، وكـان هـذا       

مارة، ثم في شـمال تلـك الأسـاطين    البارز للعيون هو الطبقة الثانية أو الثالثة من الع
ويمينها من جهة المغـرب والشـمال عمـارات مرتفعـة مربعـة كـالغرف قـد بقيـت         
جوانبها الأربعة، ولم يذهب منها سوى سقوفها وهي على ذلك الطراز، وأبدع من 
وضع تلك الصخور العظيمة بعضها على بعض بحيث لا يرى مـن الـدرز بينهـا إلا    

وهي على تلك التلال المرتفعة التـي تـدلّ الآثـار أنّـه عمـارة      بمثل الشعرة أو أقل، 
تحت تلك الغرف المنيعة قد دفنتْ تحت السوافي والرمال المتهايله، وفي أسـفل  
تلك التلال عمارات في الأرض لم يبق منها سـوى جـدرانها التـي هـي مـن تلـك       

ب وأشـباه مـا كـان    كأنّها لجةٌ أو قوارير، وفيها أمثال المحاري )١(الصخور الممردة
يصنع في بعض البيوت الأنيقة الّـذي يسـمونه بالبخاريـات، وهـي صـخرةٌ واحـدةٌ       

إلــى جنبــه أنــواع الصــور مــن الطيــور ديب هلالــي وفيــه منحوتــةٌ بتجويــف وتحــ
  والفواكه وغيرها.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الملساء المستوية.التمريد:  )١(
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وحقّاً أن من نَظَر إلى تشكيلات تلك الصخور واعمالهم فيها أيقن بتاً أن تلـك  
الصماء كانت في أيـديهم كالشـمع أو العجـين يشـكلّونها كيـف شـاؤوا       الصخور 

  وكيفما شاءت لهم العناية.

  والشرح يطول والوقت ضيق والمجال لذكر جميع الخصوصيات غير متّسع.  

آثار تلك الجهة بزعمنا ووصلنا إلى سفح الجبـل   اوالخلاصة: أنّنا بعدما استبرأن
غربية رجعنا ظهراً إلى مضـاربنا، وبعـد تنـاول مـا     الّذي هو منبع العيون الشمالية وال

 عيســر االله مــن فضــله أخــذنا مضــاجعنا فمــا أيقظنــا إلا الزوبعــة القاصــفة، والزعــز 
، االعاصــفة التــي قلعــتْ أوتــاد الخــيم وأطنابهــا، وضــربتْ بهــا وبأعمــدتها رؤوســن

، فقلـتُ فـي   فانتبهتُ فزعاً مرعوباً وإذا الهواء أقتم والجو قد أظلـم ولا أبصـر شـيئاً   
كُنَّا نسمع مثلاً: إن الماءَ ينحـدر علـى النُّصُـوصِ، وقـد بـان       -سبحان االله  - نفسي:

  اليوم إن الهواءَ كذلك. 

أيها الهواء: إن كان فيك عرامة وزعامة فدونك فاصـنع بتلـك الهياكـل مـا صـنعتَ      
م صنعتُ وأصـنع،  بهذه الخيمة الضعيفة لهذا الخلق الضعيف، فقال عنه لسان العبرة: نع

  .)١(فقلتُ: اللهم نعم صدقتَ وتصدق وهذه (مدائن صالح) أخا عاد أمامنا ...

  المقصّر لو كان ثمة معتبر ومبصر.

ولماّ حبسني الليل عن السـير فـي بقيـة تلـك الآثـار واستقصـائها، عـدتُ إلـى          
خيمتي، وبعد الفراغ من الفريضة والصلاة جرتْ هـذه الأبيـات التاليـة علـى عفـو      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سقط مقدار صفحتين من المخطوط. )١(
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الطبع، ورسل القلم، وقد رسمتُها مـن دون إعـادة النظـرة الدقيقـة فيهـا، ولا أدري      
  ي هذه:هل فيها شيء من الدخل والخلل أم لا، وه
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وهو علـى  وصحبنا من (الدير) رجلٌ (تدمري) فكان يأتينا في المنازل ويأنس إلينا 

أنّه عامي سـوقي؛ ولكنَّـه حسـن المحـاورة، لطيـف العارضـة، متقّـد الفطانـة، شـافعي          
المذهب، وكان يرصـع كلامـه بالاستشـهاد مـن فرائـد معجـز الـوحي، وينشـد أحيانـاً          
بعض الأشعار ولكن أكثر ما ينشده أمـا ملّحـون أو غيـر مـوزون سـوى هـذه الأبيـات        

مناهمن أبياتنا التدمرية ولا يحضرني منشؤها وهي المعروفة وهي تناسب ما قَد:  

I�$���
 � Q���� �O�] G!��	S�� C��� g �#3��
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 Y��\ Y���� �C��4 �rB  
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 �@%� K�S] C�� (.#� E����\� §��;�# R  
 

 I�$��� � !�\# ��O�X.� h?@:O $<#)١(  

بالنسبة إلـى مـا أهملنـاه ومـا وقفنـا عليـه        (تدمر)هذا وان ما ذكرناه من أحوال  
والقطرة مـن البحـر الخضـمٍ،    )٢(بالقياس إلى ما ضايقنا الوقت عنه كـالنم من اليم ،

أرباحـاً طائلـة علمـاً     -حسـبما حـدثنا أهلهـا     -وقد ربح منها الارباؤيون والغربيون 
فمنعـتْ وحجـرتْ    ]االله[ها تنبهت حكومتنا أرشـدها  ومالاً، وبعد ان قضوا وطراً من

عن حمل حجر منها أو احتفار شبر فيها، والحجر هذه الأيام شـديد والمنـع أكيـد    
           ـنعلى أهلها من الأعـراب وغيـرهم فضـلاً عـن الأجانـب؛ ولكـن يـا هـل تـرى م

ت المراقب لذلك والرصد عليهم؟! هل هو سوى المدير وأنفار من الجندرمة، وأن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    مخطوط في خزانة مخطوطات المكتبة. شعار وصي الرسول)أ) أنظر: (انوار العقول في ١(

  . اليم: البحر الذي لا يدرك قعره) ٢(
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تعلم بالمحور الّذي يدور عليه المدير والمستدير!، وإن كنتَ لا تعرفـه فـالغربيون   
يعرفونه، وقد حدثنا أهلها عن بيع بعضهم لأشياء نفيسة من أحجار ثمينة وغيرهـا،  
التقطوها من ظاهر تلك الأرض وباطنها، وهناك مغارات وسراديب علـى مـا نقلـوا    

  .عجيبة لم يسع الوقت للوقوف عليها

  فسبحان وارث الأرض ومن عليها، له الحكم والملك وإليه المصير. 
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@ @

@ @

@ @
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òrÛbrÛa@òÜyŠ½a@ @

flãI@åßHŠàfl�Ûa@òçŒŽãë@ŠÐ�Ûa@ñŒè@ @

âb’Ûa@µg@òäí†½a@µg@áq@ò�Øß@µg@òäí†½a@µg@âb’Ûa@åß@bã��@¿@IQH@ @

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  H) العنوان منه١(

(رحلته) على ثلاث مراحل ناظراً فيها الحدود الأقليمية، المرحلة الأولى: يبدو أن الشيخ جعل 
  في العراق، والثانية في الشام، والثالثة في مكَّة والمدينة.





@ @

@ @

@ @

F  
   قال جلّ قوله ودام علينا طوله:

} 7� �7 J�>� 7] � 7 >� 7�! :� 7% 9@7� m�� 7r7� 9#7� � 7 >� 7�!:) >	 9� 7� mw!:) :< 9(: 7n 7�! :*7S 7] >� 9�7 9=� >P �# :� >@7� 9(7) 7]7�
 >P R>S J�� :w!:) :	 9�� K 7% 9� 7
 9C>* 7� 7# :�� 7;9+7 9=� K 7% 9� 7
 >�# :$   ].٤٦[الحج:  }��;�

جلَّـتْ حكمتـه    -هذا للحثِّ عن السير من مجال للمقـال، أفلسـتَ تـراه     ما بعد
كيف جعل من لم يسر في الأرض ممن ليس له قلب يعقـل بـه، ولا    -وعلا علمه 

أذن يسمع بها، وأنَّه أعمى القلب وإن لم يكن أعمى البصـر، نعـم وان السـائر فـي     
وبصيرة يحـس بـذلك عيانـاً ويشـهده وجـداناً، ومـا كـان أكثـر          الأرض على عبرة

لـم يكـن حالنـا كسـائر السـائرين فـي تطلـب         -بفضل االله  -السائرين معنا، ولكن 
  الاعتبار وتحري الإختبار. 

  واالله ولي العناية ومنه المبدأ وإليه العود ولا حول ولا قوة إلا به.
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öb�Ûa@é�biŠ@õï‘@Ý×@�ë‰@¿@ @
@òČànmâb’Ûa@Þaìya@òŞîÔfli@ @

وما جرى لنـا فيهـا، ونـأتي هنـا علـى       (الشام)قد تقدم بعض الكلام في أحوال 
  الحرام، وهو سادس دخولنا.ذي القعدة  ١٢ الأحد بقية ذلك وما بعده يوم

الّـذين أكثـروا مـن الزيـارة لنـا       (الشام)خرجنا لزيارة بعض الوجهاء من أعيان  
وهو مـن   -حفظه االله  -الحاج محمد علي رضا إخوان والحضور عندنا، فأتينا دار 

ذوي الثروة الطائلة، والمعرفة الكاملة، والتقى والصلاح الّـذي لا يوجـد مثلـه فـي     
؛ مضافاً إلى فقاهة واسعة، ونباهة قاطعة، فيا له من إنسـان  )١( ذوي الوجاهة والجدة

على ضؤولة جثمانه وصغر جسمه، ما أكبر عقله، وأكثر فضله، وأملأه للعين علـى  
سكانته وشدة حيائه ومحجوبيته، فجاءوا بنا إلـى دار لا أطيـل عليـك فـي إطرائهـا      

نها، ونحـت  ووصفها، وعجائب صنعتها، ولباقة وضـعها، ونقـوش سـقوفها وجـدرا    
صـــخورها الملمعـــة المنقوشـــة بالأصـــداف والألـــوان الذهبيـــة، ومـــذاب التبـــر 
وشاذرواناتها في الغـرف والحجـرات، ولكـن يكفيـك عـن ذلـك أنَّنـا جلسـنا فـي          
حجرة كبيرة تُسمى عندهم بـ(ـصاليا) فاندهشنا لا ندري في أي شيء ننظر وبـأي  

واناتها، وانساق الحديث فـي  شيء نعجب، من أرضها وسقوفها، وجدرانها وشاذر
ذكر ذلك المحل وبديع ما فيه، فقال بعض الأشراف من الحاضرين: ان هذه الدار 

وأعيانها، وقد بلغتْ مصاريف هذا المحـل وحـده    (الشام)من تعمير بعض باشات 
ألف وخمسمائة ليرة، ولا بدع فـإن فيـه مـن الأصـداف المرصـعة فـي الجـدران،        

محلاة بالذهب، والبلّور الملون ما يوازي ذلك القدر، وقد والصخور المنقوشة وال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  الجدة: وهي السعة في المال والمقدرة) ١(
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من ورثة مالكها البـاني لهـا بـثمن بخـس، ثـم أن الحـاج        wاشتراها الحاج عباس
المذكور حبسنا بالإصرار الشديد إلى وقت الغداء، فجاءنا بسماط يناسب المحـل  

الشرع والشـريعة  وشرف صاحبه، وليلة الأثنين كُنَّا في دعوة السيد الشريف موئل 
ولفرقـة الجعفريـة هنـاك     -أيـده االله   - )١(حضرة السيد محسن العاملي (الشام)في 

حـرس االله   -إقبال عليه وخلوص له، وهو مقبل اليد عند الجميـع، ولـه ولـد غـلام     
راهق أو قارب، يتوقد حسناً وجمالاً ويتقاطر نجابةً وحياءً، وكـان بإيعـاز    -جماله 

(المدرسـة  يكثر الحضـور عنـدنا والتـردد إلينـا، وهـو مـن طلبـة         -دام لطفه  -أبيه 
غــاً مــن النحــو مشــغولاً القائمــة بمســاعي والــده الشــريف، وكــان فار  )٢(العلويــة)

كُنَّـا بـأمر أبيـه نسـأله والحيـاء يقطـع عليـه فيجيـب؛ ولكـن علـى مهـل            بالمنطق، و
محلّه فنبقى إلى واستحياء شديد، وكان السيد المومى إليه يحضر محلَّنا أو نحضر 

تأييــد وجميــع آنســه االله بال و الســابعة فــي المســامرة والمؤانســةالســاعة السادســة أ
  .المؤمنين والمسلمين

ذي القعدة خرجنا الساعة التاسعة إلى المحطّة، وكانت  ١٤ثم في يوم الأثنين  
أثقالنا قد أخرجتْ قبلنا، وخرج معنا وبعدنا جماعة من أولئـك الأحبـاب والأعـزَّة    
لمشــايعتنا، فوجــدنا الأســباب موضــوعة علــى الأرض وحجــرات (الوابــور) كلّهــا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) هو السيد محسن ابن السيد عبد الكريم ابن السيد علـي الأمـين الحسـيني العـاملي . (ولـد سـنة       ١(
نزيـل دمشـق، مـن أشـهر أعـلام عصـره فـي العلـم والأدب          .هــ) ١٣٧١وتوفي سـنة   -هـ ١٢٨٤

  عيان الشيعة). أومن أشهر مؤلفاته ( ،التأليفووالاصلاح 

  ).١٢٥-١٢٢: ١٧ (النقباءظ: 

  م).١٩٠٣ -هـ ١٣٢١إلى مؤسسها، أسست في سنة ( وتُسمى بـ(المدرسة المحسنية)، نسبة) ٢(
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مملوءة، وكان الـلازم حضـورنا قبـل ذلـك، فتنابـذنا مـع الحملداريـة فـي الكـلام          
والملام، وظهرتْ لوائح التعطيل إلى اليوم الثاني، وبيناً نحـن علـى ذلـك ومثلـه إذ     

ولا  -ورين المـوكلين بـالتنظيم   توفق الحاج توفيق لإقناع بعـض البوليسـية والمـأم   
بحمل تلـك الأثقـال وسـوق العيـال، فأسـرعوا       )١( فجاء وأعجل العكاكيم -تنظيم 

وأسرعنا فجـاءوا بنـا إلـى حجـرة كبيـرة تسـع الثلاثـين نفـر حسـب النظـام، وهـي            
مشحونة بحجاج من الفـرس، وإذا بالمـأمورين يـدفعون بأسـبابهم وطـرح بعضـها       

واجبو الاحتـرام، فكلمـا حاولـتُ     بغداديونعيالاً وأنَّهم على بعض بزعم أن عندنا 
المنع وأنَّنا نتعطل لم يجد، وعرفتُ أن الأمر ليس في يدي منه شـيء، أمـا أولئـك    
الجماعة السابقة فحين رأوا ما لا قبل لهم به، وأن في بقائهم ضيقاً علينـا وعلـيهم؛   

الطعـن والمـلام، وأنـا أعتـذر     بحمل أثقالهم وخرجوا وهم يرشقوني بسـهام   اخفّو
إليهم بإن ذلك لـيس عـن أمـري ولا برضـاي ولات حـين قبـول، وعلـى أي فقـد         

  أفرغوا المكان لنا وبسط كلّ فراشه على أوسع ما يكون في بيته وربما: 

  )٢(تناول عفواً حظ ذي السعي قاعد

 -كرامتـه  أحسـن االله   -ثم ودعنا إخواننـا المشـايعين ومـنهم سـيدنا المحسـن       
تقـدم محروسـه    -إن شـاء االله تعـالى    - وبعد قراءته آية الحفظ والسلامة لنـا ولـه  

السـاعة   (الوابور)النجيب وقبل يدي وقبلته ثم تفارقنا على وجه جميل، واندفع بنا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طلـق علـى أجيـر    واالعكام مـن العكـم أي الشـد    عكام متعهد نقل الحجاج، و) العكاكيم: جمع ١( 
  .الرحل لأنه يشد أو متعهدي الأسفار؛ الحجاج

  ) عجز بيت لأبي البحر الخطي صدره: ٢( 

  فيا كربلا طلت السماءَ وربما

  ). ٣٧ظ: (ديوانه ص
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ذي القعـدة الحـرام وكانـت الحجـر المسـحوبة       ١٤الحادية عشر من نهار الأثنـين  
حبها مكينتان أمامه، وكان يبطئ في السير حينـاً ويسـرع   ثمانية عشر تس (فرقونات)

في آخر، ويقطع في أبطأ سيره قدر ما بـين سـبعة أعمـدة مـن أعمـدة التيلغـراف،       
وفي سرعته ضـعف ذلـك، ويقـف عنـد رأس كـل سـاعة فـي محطّـة فيهـا نقطـة           
وعسكر خصوصي كالجندرمة، ولكن وقوفاً يسـيراً لا يـأمن الإنسـان معـه للنـزول      

سر حاجة، نعم في أوقات الصلوات يقف أكثر مـن سـاعة وهكـذا عنـد     وقضاء أي
الثلاثـاء شـاهدنا مـن     نفوذ الماء من القدر والاشتغال باملائه، ولما أصـبحنا صـباح  

شق الجبال الشوامخ الرعان ومد السكَّة بينها، وعقد القناطر والجسور على الوهـاد  
، ومـدوا عليـه الحديـد وبنـوا     ومجاري السيول بحيث جعلوا الجبلين جـبلاً واحـداً  

بنـاءً محكمـاً    -بمسافة أربعين ذراع أو خمسين طاقـاً بـالجص والصـخور     -أسفله 
ليندفع السيل من أسفله، وما زلنا في مثل تلك الأحوال من قلـع الجبـال أو عقـدها    
قدر أربع ساعات، حتّى دخلنا في جبل قد ثقب ومدت السكَّة في وسـطه، فـأظلم   

 (الفرقونـات) ا وسط النهـار، وهجـم الـدخان واحتـبس فـي الحجـرات       الهواء علين
حتّى أخذ بالمخنق، وكـاد يـأتي علـى النفـوس وتراكمـت ظلمـات بعضـها فـوق         
بعض، وما زلنا على ذلك ما يقرب من ربع ساعة حتّى خرجنا إلى نور الحيـاة مـن   

فنا عصـراً  طرفه الآخر، وطرفاه مبنيان بالصخور المنحوتة المعقودة كالطاق، وصاد
، فكانت أكثـر مـن ثلاثـين (فرقـون)،     (المدينة)في المقصاّت القطارات الآتية من 

هـذا الخـط فـي     ةوكل (فرقون) يسع على الأقل أربعين نفراً، وعلـى أي فمشـاهد  
تلك الأراضي الجبلية الحزون التي هي بـين وادي وجبـل يشـهد لبانيـه ومباشـريه      

لرواسي وتقطع الحجر القاسـي، ومـع ذاك العنـاء    ء التي تقلع الجبال اابالهمة القعس
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كلّه فهو لم يبلغْ حـد تمامـه وانتظامـه، وهـم بعـد حتّـى الآن مشـغولون بإصـلاحه         
وتكميله في جملـة مـن مواضـيعه، وهـذا علـى العكـس مـن خـطِّ الأجانـب إلـى           

ــا حركــة هــذه      (حلــب) ــة الانتظــام والاســتقامة. أم ــي غاي ــا ينقــل ف ــى م ــه عل فإنّ
) عند جر البخار لها فهي هينة جداً لا تثلم شيئاً مـن الاسـتراحة؛ حتّـى    (الفرقونات

أنّي اشتغل بالكتابة اشتغالي بها عند القرار على الأرض، وكان مشروبنا من الجاي 
وإعمال السماور دائراً على أوقاته المعتادة، نعم مـا فقـدنا سـوى الطـبخ ولكـن لا      

  عدم سعة المكان وضيق المجال. ناً ملعدم إمكانه بل لأننا لم نستعد له حذر

@æbÈß@M@Úìjm@ @

 )١((معـان) وفي الليلة الثامنة أعني ليلة الاربعاء الخامسـة مـن الليـل وصـلنا بلـد      
وهي بلد عامرة في سفح الجبال غربي السكَّة تبعد عنها بميل، وعلى كتف السكَّة 
دكاكين ومغازات كبيرة فيها أكثر اللوازم، ولكن بأضعاف أثمانهـا، وفيهـا دوائـر    
للحكومة متقنة من صخور وحديد، والظاهر أن البلد قضاء، وهناك وجدنا النخـل  

 (الشـام) ، وفـي بعـض بيـوت    (تدمر)قيمه في وس(عانة) بعد أن فارقنا صحيحه من 
بـه وهـو بهـا    متَّعها االله  -المحتوية على الجنينات الفاخرة كدار الحاج محمد علي 

ــه،     - ــائر الفواك ــد س ــا يوج ــل كم ــض النخ ــد بع ــان يوج ــاملاً   ك ــان ح ــن ك ولك
وهو بعد أخضر وأصفر لم تأتـه حـرارة تعمـل فيـه علـى أن الوقـت        )٢(صْ)الشِّي(بـ

  .(العراق)الّذي هو وقت القصاص في  تشرين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاءمدي معان:) ١(

  ).١٥٣: ٥ظ: (معجم البلدان 

    .وقد لا يكون له نوى أَصلاً ،للتمر الذي لا يشتد نواه ويقْوى :الشيص: يقال) ٢(
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ثم اندفع بنا البخار من محطّة إلى أخرى وهكذا، حتّـى أتينـا قبـل الظهـر إلـى       
، والبلـد صـغيرة فيهـا جـامع صـغير ومئذنـة،       (العـراق) بلد ذي نخيل باسق كنخـل  

رأينـا   ولما تجاوزناها قليلاً (معان)وهي ناحية ترجع لـ )١((تبوك)فسألنا، فقيل: هي 
خيماً كثيرة لا تحصى عن يمين السكَّة، فاستداروا بنا حتّـى صـارت عـن يسـارنا،     
وإذا هي مضارب الحجر الصحي بزعمهم، وما هو إلا لأخـذ الرسـوم والضـرائب    
وإيذاء الحجاج وحملهـم علـى مصـاعب المصـائب؛ فـإنَّهم غَـب مـا أنزلونـا مـن          

وة علـى مـا أخذتـه (الصـحية) فـي      (الفرقونات) وأخذوا الرسم من كل واحد علا
لم يكتفوا بذلك حتّى أدخلونـا فـي مبـاني مـن الخشـب والحديـد،        (الشام)محطّة 

ثوبـاً   )٢(وانتزعوا ما على كل واحد مـن الثيـاب التـي عليـه وألبسـوه مـن أسـمالهم       
أعاذنـا   -قصيراً قذراً لو كان في الدنيا شيء مما يسمونه بمكروب الهواء الأصـفر  

كان لاصقاً إلا في ذلـك الثـوب، وأخـذوا ثيـابهم الطيبـة ووضـعوها فـي         لما -االله 
المكينة، ولا تسل كيف أخرجوها من الحرارة والرائحـة والرطوبـة المتعفنـة، أمـا     
الضعيف فإني وإن لبستُ تلك الخلعة ولكن ما دفعتُ شيئاً مـن ثيـابي المنتنـة بـل     

ي تحـت إبطـي وراء تلـك    دخلتُ مع الحجاج من باب وخرجتُ من مقابله، وثيـاب 
  الأسمال، أما باقي الحجاج فحبسوهم ليبخّروهم؛ بل بحذف الباء عليهم.

وبالجملة فمن يشاهد تلك الأحوال السيئة وما يمـتهن بـه الحـاج والمسـلمون      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و قال أبو زيـد:   ،بين وادي القرى و الشام، و قيل بركة لأبناء سعد من بني عذرة موضعتبوك: ) ١(
طريـق الشـام، و هـو     ل الشام على أربع مراحل مـن الحجـر نحـو نصـف    تبوك بين الحجر و أو

  ... .  nحصن به عين و نخل و حائط ينسب إلى النبي

  ).١٥ - ١٤: ٣ظ: (معجم البلدان 

    الثوب الخلق البالي. :الاسمال: جمع سمل) ٢(
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من الذلّ وأنواع المحن والمهانة والغرامات مـن أولئـك الجفـاة القاسـية القلـوب،      
متنـا إلا وقـد احبطوهـا بسـيئة تنـوف عليهـا، ويـود        يعرف أنَّه ما مـن حسـنة لحكو  

الإنسان أن تلك الحسنة ليتها لا كانـت ولـم تكـن، وإلا فمـا الموجـب لكـل هـذا        
إلـى   (بغـداد) العناء والهواء في تمام الصحة والنقاء، والبلدان والمنـازل كلَّهـا مـن    

شيء مـن الأمـراض،   بل وجميع الأطراف لم نسمع فيها ذكراً ولم نر أثراً ل (الشام)
وكذلك قوافل الحجاج كلّهم ليس في واحـد مـنهم أقـل شـكوى وتـألّم إلاّ مـن       
الجور والتعدي، وما تفسده تلك الأعمال مـن الصـحة أكثـر ممـا تصـلحه بكثيـر،       
ولكن أين من يصرخ؟ وأين من يسمع؟، ثم بعد مقاسـاة المشـاق وبلـوغ الأنفـس     

الأعمـال سـاقونا إلـى محجـر مـن مشـبكات        التراق ومضي أربع ساعات في تلـك 
ــه ونُقلــت إلينــا أســبابنا مــن     ــا في ــام الخُضــر فنزلن ــه تلــك الخي الحديــد (ســيم)، في

فـي الحجـر الصـحي (قرنتيلـة)      ذي القعـدة  ١٧(الفرقونات)، وبتنـا ليلـة الخمـيس    
وننتظر أن تمضي علينا أربع وعشرون ساعة حتّى نطلق مـن ذلـك الحـبس الجـائر     

غير جرم ولا جناية سوى إنّنا من حجاج بيت االله، وقـد صـنعوا تلـك    الّذي هو من 
(المحجرات) كالمحلات المفصول بعضها عن بعض لإنزال القوافل فيهـا حسـب   
تعاقبها في الورود، وكان في تلك الاشراك والشبكات كثيـر مـن الحجـاجِ الّـذين     

صـر، وفـي تلـك    قبلنا وقد انقضتْ مدتهم وسـافروا ونحـن ننتظـر الموعـد إلـى الع     
حديد يندفع الماء منها بسـهولة، ولكـن أي مـاء     (طرمباي)المحلات صنعوا للماء 

وجاءنـا   (الشـام)، إلـى   (الدير)هو؟!، ذلك المر الوبئ الّذي تجرعنا مثله في طريق 
وأنّه أحلى من المـاء الّـذي    (تبوك)أسود يحمل قربة ماء صغيرة يزعم أنّه من ماء 

ربع مجيدي، فإذا هو من هذا، وكان ذوقنا لـه مسـقطاً للخَيـار     عندنا فاشتريناها في
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وأسـوء   أردى عنده، وليس في هذا الحجر إلاّ بقال واحد عنده من بعض اللـوازم 
  من كل جنس، وهو يسوم بما يقترح ويشاء، ولا يبيع إلاّ بما يسوم.

والبلد قريبة ولكن لا يدخل منها داخل ولا يخرج إليها منّا خارج، وقد حضر  
وهو مع ابن أخيـه السـيد عبـد     )١(السيد مهدي الزُّكرتيفي محلِّنا الآن وزارنا بدأة 

وسائر المسلمين، وأيضـاً معنـا فـي هـذه القافلـة       -وفّقهم االله  -قاصدون للحج  االله
الشــيخ محمــد ســليل المرحــوم حجــة الإســلام  )٢(الشــيخ آغــا جمــال الاصــفهاني

Hباقر
، وهو في خيمـة إلـى جنبـي فـي كـل وقـت، وأراه وأعرفـه؛ ولعلـه لا         )٣(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة مـن زعمـاء النجـف المعـروفين ، كـان رئيسـاً لمحلّ ـ       العوادي الموسوي: ) مهدي السيد سلمان١(
   .)م١٩١٨سنة (الحويش، وكان له دور فعال في ثورة النجف 

 ).٣٦٩: ٢(أعلام السياسة في العراق الحديث، مير بصري ظ: 

 صفهان على والده الفقيهأتتلمذ في  .عالم إمامي، فقيه ،)هـ ١٣٥٤ (المتوفى حدود :جمال) آغا ٢(
دة طويلـة، وتتلمـذ علـى    وقصد النجف، فمكث فيها م ـ ،)هـ ١٣٠١محمد باقر (المتوفى  الشيخ

حبيب اللَّه الرشتي. وعاد إلى إيران، فأقام في طهران، وصـار فيهـا مـن المراجـع      الشيخ الميرزا
  ثم رجع إلى أصفهان وتوفّي بها. ،عماء الدين المعروفينزو

   ).٣٠٨ :١نقباء البشر ظ: (

ــة           )٣( ــاحب (هداي ــي ص ــد تق ــيخ محم ــن الش ــفهاني اب ــي الأص ــاقر النجف ــد ب ــيخ محم ــو الش ه
هــ). وبعـد وفـاة أبيـه بعثتـه والدتـه بنـت الشـيخ          ١٣٠١وتوفي  -هـ ١٢٣٥المسترشدين): (ولد 

الأكبر الشيخ جعفر إلى النجف الأشـرف؛ لأجـل تحصـيل العلـوم وحضـر علـى خالـه الشـيخ         
مرتضـى الانصـاري، والشـيخ حسـن صـاحب (جـواهر       حسن صاحب (أنوار الفقاهة)، والشيخ 

الكلام)، ثم رجع إلى اصفهان وكان رئيسـاً بهـا ومرجعـاً للتـدريس والإفتـاء واجـراء الحـدود        
الشرعية؛ ولذا لقب بـ(حجة الإسلام)، وله من المصـنفات شـرح هدايـة المسترشـدين (حجيـة      

رســالة صــلاتية لوالــده، الظـن)، و(لــب الفقــه)، و(لــب الأصــول)، وتعليقـات واضــافات علــى   
  وتعاليق فتوائية على (نخبة) الحاج الشيخ محمد إبراهيم الكلباسي.

  ). ١٩٩-١٩٨: ١٣(ن. م.  
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  يعرفني فلذا لم ابتدئه بالزيارة ولم يبتدئني حتّى الآن.

ــوا        ــالخروج، وأت ــوا للحــاج ب ــاب الحجــر وأذن ــل فتحــوا ب ــر بقلي ــد الظه ــم بع ث
النـاس وجـاءوا بهـم إلـى المحطّـة، وبقينـا        بـ(الفرقونات) وحملوا الأسـباب وركـب  

مصبرين لا نعرف ما وجه التعطيل؛ حتّى أزفتْ الشَّمس وجنحتْ للغروب اندفع بنـا  
وجعل يجد في السير ولا يقف في المحطّات إلاّ يسيراً، وبعد الخروج مـن (تبـوك)   

مشـقّة   بقليل وقع الخط الحديدي بين الجبال الشواهق والرعان السـوامق التـي عـانوا   
شقّها ومدت السكَّة في وسطها، وبينا نحن ننظر ونبتهر في تلك الشم الرواسـي علـى   

  .ضوء القمر؛ إذ دخل بنا في نقب في الجبل كالسابق وبقي مقدار دقائق

Šš�þa@ @

ثم خرج وما انفك يطوي تلك الجبال حتّى أتينا قرب الخامسة من الليـل إلـى    
وكُنَّـا فـي أشـد الانتظـار والتطلّـع إليـه لمـا         )١(ر)(الأخضمحطّة في محلّ يسمى بـ ـ

من عدم مصادفة الماء العـذب إلاّ فيـه، فلمـا وردنـاه تروينـا       (تبوك)ذكروا لنا في 
أفواهنـا ولهواتنـا    (تبـوك) منه وملأنا الأواني والمـزاود منـه؛ وكانـتْ مـن أثـر مـاء       

كالحنظل، وكان ماؤه من آبار قريبة واقعة في مساحب تلك الجبال وشـعابها، ثـم   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صـلى اللّـه   (، كان قد نزله رسول اللّـه  مسافة منزل قرب تبوك بينه و بين وادي القرى :الأخضر) ١(
 والـه  صـلى اللّـه عليـه   (في مسيره إلى تبوك، وهناك مسجد فيه مصلّى النبـي   )سلمو آلهعليه و
. ويسمى الوادي الأخضر: واد فحـل مـن أوديـة تبـوك يمـر شـرقها علـى        . وأخضر تربة)وسلم

)كم، ثم يدفع في قاع شروري، سمي الأخضـر؛ لأن نبـات الرمـث يكسـو أرضـه فيجعلـه       ٣١(
  دائم الخضرة ... .  

  ).٧٦: ١، معجم معالم الحجاز ١٢٣: ١ ظ: (معجم البلدان
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اندفع بنا نصف الليل من محطّة إلى أخرى حتّى وقف بنا أول الشَّمس في موضع 
، ومـا أمهلونـا إلاّ   )١((مبركـة الناقـة)  هـذا   فيه بنيةٌ من الصخر مشيدة مكتـوب عليـه  

    .ة الصبح بأقل واجباتها وأعجل كيفياتها حتّى اندفع بنابمقدار قضاء فريض

�b•@åöa†ß@ @
وبعد ساعة وقف على بلد فيها بعض البيوت والحوانيت، وفيها عمارات كثيرة 
كلّها مشيدة من الصـخور المتقنـة، وكـل تلـك العمـارات إدارات لعمليـات ذلـك        

وطرمبـات ناريـة    الخط، وفيهـا عملـة كثيـرة، وعسـاكر وافـرة، وحديـد ومكـائن،       
(مدائن ومائيــة، كلّهــا ممــا يــدعو إلــى التفــرج والنظــر، وهــذا الموضــع يعــرف بــ ـ

، ولمــا وقــف القطــار ونــزلَ الحــاج مــن الفرقونــات لقضــاء حاجيــاتهم  )٢(صــالح)
ومصالحهم سألتُ عن مقدار تعطيله هناك فقيل إلى الظهر، فسرني ذلك وانطلقتُ 

ن المحطّـة بنصـف فرسـخ فـإذا هـي لعظمتهـا       إلى الجبال، وكنتُ أظنّهـا تبعـد ع ـ  
           شَـقَّة والعنـاء وطـيوارتفاعها تُرى قريبـة، وهـي أبعـد مـن ذلـك، وبعـد مزيـد الم

الرمول التي ترسب الأقدام فيها إلى الساق، والوهاد الكؤود وصـلتُ إلـى    )٣(نشوز
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .١٤٩٦ – ١٤٩٥: ٨ (مبرك)) انظر: معجم معالم الحجاز، ١(

مدائن صَالح: بلدة في شمال الحجاز، ذات صبغة أثرية سياحية، كـان أهلهـا ثمـود قـوم النبـي      ) ٢(
، يطؤها طريق السكَّة الحديدي بـين المدينـة وتبـوك، تبعـد شـمال المدينـة بحـوالي        gصالح

)كـ، وواديهـا الحجـر يصـب فـي وادي القـرى مـن الشـمال، سـميت بــ(مدائن صـالح)؛           ٣٤٧(
، وانفـة عـن أسـم ثمـود الكفـار، وهكـذا صـارتْ لا تعـرف إلا         gاختياراً لاسم النبـي صـالح  

  بـ(مدائن صالح).  

  ).١٥٢٥: ٨ظ: (معجم معالم الحجاز 

  ) النشز: المتن المرتفع عن الأرض.٣(



١٥٠  ...............................................................................................................    

إلـى   ، وكان تحملي لتلك المشَـقَّة شـوقاً  )٢(من الجبال بينها شعاب ومسارب )١(لمة
ما سمعتُه من أن فيهـا بيوتـاً وحجـراً منحوتـة وسـط الجبـال، فلمـا بلغتُهـا وجـدتُ          
الحجرات في أوساط الجبال والغُرفات في أعاليـه فـي كثـرة يعسـر عـدها، وكـل       
تلك الجبال بمكان من الصلابة بحيث لا يحصّل الظفر منها ولو عمل جهـده ذرة؛  

والب، والحجرات متقاطرة في شلخ تلـك  فكأنَّها مذاب من الحديد مصبوب في ق
  الهواضب وقرارها.

وهي مربعة متساوية الأضلاع، وبعضها مستطيلة، وهـي فـي أقصـى مـا يمكـن       
من التساوي والاعتدال، ومنتهى الصقل والصفاء جدرانها وسـقوفها، وفـي بعضـها    

ــة     )٣(روازن ــل جبهــة عالي ــى صــفحة الجب ــي الفضــاء عل ــاب الحجــرة ف ــى ب ، وعل
وكتيبة عالية إلى قرب نصف تلـك الأجبـال التـي لا يقـدر      )٤((إفريز)وتحديدات 

ارتفاعها إلاّ بأنّها قد سدتْ الجو وصارتْ سداً في الفضـاء بـين الأرض والسـماء،    
وفي تلك الكتيبة ما لا أعلم أنّه نقشٌ أم كتابةٌ، ثـم انتهيـتُ إلـى جبـل تطـل عليـه       

ان قـد نُحـتَ فـي ذلـك الجبـل      وتحيط به جبال كثيرة بينها شعاب وفواصـل، وك ـ 
     شـكّل وكـأنإيوان عظيم في أطرافه الأربعة اسطوانات مربعة، ولهـا رأس مربـع م
الاسطوانةَ مفصولةٌ مبنيةُ وما هي إلاّ من الجبل نفسه، قـد صُـورت بأبـدع صـورة،     

 -تقريبـاً   -فكان عرض ذلك الإيوان اثني عشر ذراعاً، وطوله عشـرين، وارتفاعـه   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المجموعة.الُّلمة: ) ١(

  المسارب: جمع مسرب، وهي القنوات والمجاري. )٢(

  ) الروازن: الأماكن المرتفعة.٣(

  .معرب لا أَصل له في العربية ،إِفْرِيز الحائط :الإِفْرِيزُ) ٤(
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بحيث تصد الشَّمس عنه، وتأذن للنسائم  )١(جبال واقفة أمامه من أممستة عشر، وال
المنعشة فتتخلص إليه من بين تلك الشعاب، ولم تسعد الوحشـة والوحـدة والقـوة    

والشعاب، ولا للصعود إلـى قُـنن    )٢(والقوى وضيق الوقت للتوغل في تلك الأحناء
غرائـب الاعتبـار، وهـذا    تلك الهضاب للاطلاع على ما فيها مـن عجائـب الآثـار و   

قوم صالح الّذين رأينـا مـنهم عيانـاً مـا      )٣((مدائن ثمود)الّذي رأيناه بعض أطراف 
7V {سمعناه قرآناً في قوله تعالى:  >\ >�� 7] � E
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، فــلا )٤((يكفيــك مــن القــلادة مــا أحــاط بالجيــد)ثــم نكصــتُ راجعــاً وقلــتُ:  
تتكلفي يا نفس شقة البعيد، فعدتُ أزيف الزوال من غير المنهج الّذي جئـتُ بـه،   
فرأيتُ في بعض التلال نقباً كأنَّـه جحـر حيـوان، وعنـده عظـام كـادتْ أن تكـون        
رميماً، كأن حيواناً أخرجها من قعر رمسها، ومنها قحف هامة كأكبر ما يكون من 

كون من البيـاض والـثخن حتّـى أن قطـره يبلـغ أو      هامات البشر، وهو في أشد ما ي
يزيد على العقد، فحملته وجئت بـه إلـى أصـحابي وكـلّ مـن رآه تعجـب، وقـال        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) الأمم: القريب.  ١(

  .  الجوانب) الاحناء: ٢(

الجمـع: جبـال    بلفظ الأَثالث:: (٨٩: ١كانت هذه الجبال تُسمى (الأثالث)، وفي معجم البلدان  )٣(
وتنحتـون مـن الجبـال بيوتـا     (في ديار ثمود بالحجر قرب وادي القرى، فيها نـزل قولـه تعـالى:    

عد فيظنّهـا قطعـة واحـدة فـإذا توسـطها وجـدها متفرقـة        . وهي جبال يراها الناظر من ب)فارهين
  ).يطوف بكل واحد منها الطائف

  ).٢٢١ - ٢٢٠: ٢، ٨٩: ١ظ: (معجم البلدان 

) مثلٌ قاله عقيل بن علَّفَة حين سئل لم لا تطيـل الهجـاء؟ قـال: >يكفيـك مـن القـلادة مـا أحـاط         ٤(
  بالعنق<. 

  ). ٢٠٧: ١ظ: (البيان والتبيين 
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أعراب تلك النواحي: يوجد كثير من هذا بـين تلـك الشـعاب ويزعمـون أنَّهـا مـن       
  بقايا تلك الأمم الغابرة.

  جلّتْ عظمة منشئها، ومفنيها، ومميتها، ومحييها. 

صوت البخار للتهيوء والاستقرار، واندفع بنا الساعة التاسعة من النهـار بـين    ثم 
تلك الجبال الشاهقة والأحناء المتضايقة ونحن ننظر إلى تلك البيوت والحجـرات  

  المنحوتة في تلك الهضاب والصُّم الصلاب.

ó�ÜflÈ�½a@ @

جبـال  وبعد ساعتين دخل بنا الى سفح من الأرض تطل عليه وتحيط به تلك ال 
المتعالية، ولكن السفح يزهو بخضرته اليانعة، وبسـاتينه الفارعـة، ونخيلـه الباسـق،     
وشجره الوارق، وأرض السكَّة مرتفعة عنه كثيراً مشرفة عليـه إشـرافاً، حتّـى أتينـا     

وهو أسـم ذلـك المحـلّ، وجاءنـا مـن       )١((المعلّى)إلى المحطّة فكان مكتوباً عليها 
بين تلك الشـعاب والهضـاب صـبية مـن سـود الأعـراب يحملـون النـومي الحلـو،          

عليه وأخـذوه بـأغلى أثمانـه، وذكـروا أن مـا بـين تلـك         )٢(تداكّوافتهافت الناس و
  الجبال إلى مسافة عظيمة كلّها بساتين ومزارع ومياه كثيرة.

السـبت، ومـا انفـك يترامـى مـن خطـة إلـى         ثم اندفع بنا قبيل الغروب من ليلة 
خطة، ومن محطّة إلى محطّة، وأكثر تلـك المحطـات مترسـة بالعسـاكر النظاميـة،      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عين مندثرة بوادي الصفراء بين الواسـطة والحمـراء، بقـي منهـا نخـيلات علـى قارعـة        المعلى: ) ١(
  الطريق...).  

  ). ١٦٢٣: ٨ظ: (معجم معالم الحجاز 

  ) تداكوا: ازدحموا.٢(
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وأمثـالهم، كـلّ ذلـك محافظـة مـن تعـديات تلـك         والعساكر المتوحشة من عقَيـل 
التي هـي العـذاب    )١( الأعراب الغاشمة، والأمم العاتية، والحرب من عشائر حرب

  قة عن كل راحة وهدو، والواقفة دون كلّ عمران ورقي.الصب، العائ

ثم بقي ينساب عامة ليلة السبت بنا انسـياب الأيـم بـين تلـك الرمـال والجبـال، حتّـى        
كـــزبر  )٢( بــين جبــال خشــنة ســوداء كالحــة قاحلــة، وحــرات الســبت  أصــبحنا صــبيحة

  .، وأحد أطرافاً من الشفار)٣( الحديد، وقطاعه المتراكمة التي هي أشد سواداً من السبج

ñ‰ìä½a@òäí†½a@¿@ @

وما كان إلاّ سـاعتان مـن النهـار حتّـى وصـلنا إلـى آخـر المحطّـات، ودخلنـا           
ذي القعدة، وكان مـدة مسـيرنا    ١٩قبل الظهر من يوم السبت  )٤((المدينة المنورة)

خمـس ليـال، ليلـة ويومـان منهـا فـي الحجـر الصـحي،          (المدينة)إلى  (الشام)من 
والباقي وهو أربع ليال وثلاثة أيام وهي من مسـافة خمسـة وثلاثـين يومـاً للقطـار،      

  وهداه للتي هي أقوم. علَّم الإِنسان ما لَم يعلَمفسبحان من 

فة من طرفها الشمالي من أسفلها من بابها الغربية المعرو للمدينةوكان دخولنا  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـين   الحجـاز التـي اسـتقرت فـي منطقـة      الجزيرة العربيـة هي إحدى أكبر قبائل  عشائر حرب:) ١(
 قويـاً ابتـداءً  عشـائريا ً  أن توجد لها كيانـاً  واستطاعتْ ،في بداية القرن الثاني الحرمين الشريفين

  .القرن الرابع من

  ظ: (الموسوعة الحرة ويكيبيديا).

)٢( بالنار نخرة كأنما أحرقتْ اءأرض ذات حجارة سود ،وحرات ،وأحرين ،حرار ة: وجمعهالحر.    

  ، فارسي معرب.  الخرز الأسود :السبج) ٣(

  ة الإسلام الأولى ومحتضنة رفات سيد البشرية ومعلّمها الأول... .المدينة المنورة: عاصم) ٤(

  ).١٥٣٨ - ١٥٣٤: ٨ظ: (معجم معالم الحجاز 
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، ثم تشرفنا عصراً بلثم أعتاب الحضرة النبوية، فشـاهدنا مشـهداً   )١((باب العنبرية)بـ
كريماً ومسجداً عظيماً يدهش الرائي وينعش الجائي في إتقانه وإحكامه، وحسن 
تنسيقه ونظامه، وبديع هندسته ورائع زينتـه وزخرفتـه، وتحليتـه الذهبيـة، ونقوشـه      

الرفيعـة، وسـواريه الشـاهقة المنيعـة، وهـو مـن تشـييد         الملونة، وأساطينه الرخامية
، ومـن محاسـن حسـناته المشـكورة، وهـو      )٢( السلطان العثماني عبد المجيـد خـان  

اسطوانة، عرض الاسطوانة يزيد على سبعة أمتار، وعرضـه   ٢٥مربع مستطيل طوله 
هيرة اسطوانة، والمسقّف منه اثني عشر في جهة الجنوب، وأبوابه المعروفة الش ١٦

، واثنـان مـن   )٤((بـاب الرحمـة)  ، و)٣((بـاب السـلام)  خمسةٌ، اثنان من جهة الغرب: 
، وواحدة من جهة الشمال وهـي  )٦((باب النساء)، و)٥((باب جبرئيل)الشرق وهما: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب بالمدينة المنورة تخرج منه إلى مكة، وإليه انتهت سكّة حديد الحجاز سـنة  باب العنبرية:  )١(
  هـ، ومازالت المحطة ماثلة للعيان. ١٣٣٢

  ). ١٦١: ١(م. ن. 

قـام بتـرميم   م)، ١٨٦٠وتـوفي سـنة    -م ١٨٢٢) عبد المجيد الأول: ابن محمود الثاني، (ولد سنة ٢(
  .وتوسعته وتزينه وإضافة رسوم تركية إلى عمارته، بعدما علم بتصدع بناءه المسجد النبوي

  ظ: (الموسوعة الحرة).  

وبهم كان يعرف فـي الجاهليـة والإسـلام     ،و باب بني عبد شمس بن عبد منافهباب السلام: ) ٣(
  طاقات. ةة فيه ثلاثعند أهل مكَّ

   ).١٥٥، صة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريفتاريخ مكَّظ: (

أحد أبواب المسجد النبوي الغربية، وكـان يسـمى (بـاب عاتكـة) نسـبة إلـى        باب الرحمة: هو) ٤(
  .nعمة رسول اهللابنة عبد االله بن زيد بن حارثة عاتكة 

  ). ١٦٠: ١ظ: (معجم معالم الحجاز 

أو بـاب   nأحد أبواب المسجد النبوي الشريف، وكـان يسـمى بـاب النبـي     باب جبرئيل: هو) ٥(
  آل عثمان.

  ).١٦٠: ١ظ: (م. ن. 

مكتـوب فـي اعـلاه مـن     يسمى بـ(باب ريطـة) ابنـة أبـي العبـاس السـفاح، وكـان       باب النساء: و )٦(
← 
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  ، ولا باب له من جهة القبلة.(المجيدية)

(بـاب  وضريحه المقدس فهو في جهته الشرقية إلى جنـب   الحجرة النبويةأما  
، والحجرة عبارة عن ثلاث اسطوانات، كل واحدة قد فصلّت باثنين فهـو  جبرئيل)

مربع ستة في الطول، وستة في العرض، وبين السواري والأعمدة شبابيك الحديـد  
إلى السـقف؛ ولكـن مـن الحديـد العـادي المصـبوغ بالخضـرة مـن جهـة الـرأس           

قفـا صـنيع الفلـزّ    الشريف والأقـدام الطـاهرة، وأمـا مـن جهـة الوجـه المقـدس وال       
) المصــنوع أبــدع صــنع، وداخــل الحجــرة الشــريفة ضــريحه  جالمعــروف بـــ(البرن

الأقدس مجلّل بأستار الحرير والديباج الأخضر من أرضه إلى سقف المسجد في 
(لا إلـه إلا االله   الأبيض كلاً مارتفاع شاهق، مكتوب ذلك الحرير الأخضر بالابريس

ق القبر الشـريف  ودداخل الستار، وصن (رض)وقبر صاحبيه  االله محمد رسول االله)
داخل خلفها لا يرى منه شيء، نعم من ناحية الوجه الشـريف فُوهـة مفتوحـة مـن     
الستار أطول من شبر تنكشف عن مشكاة في الصندوق الشـريف فيهـا جملـة مـن     

لألأ فـي الليـل   : وهي بقدر بيضة الحمام تت(اليتيمة المعروفة)الجواهر النَّفيسة منها 
من أضوية داخـل الحجـرة تـلألأً بـاهراً، ومكتـوب هنـاك فوقهـا هـذا قبـر رسـول           

، ووراءه أسفل منه من ناحية الـرجلين هـذا قبـر أبـي بكـر الصـديق (رض)       nاالله
وخلفه كذلك هذا قبر عمـر بـن الخطـاب (رض)، مكتـوب فـي السـتار بـالخيوط        

فـي صـندوق مسـتقل خلـف      يهـا) الذهبية، وقبر الصديقة الزهراء (صـلوات االله عل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  
الخارج لوح من الفسيفساء مكتوب فيه (آية الكرسي) من بقية بناء المسجد القديم الـذي بنـاه   

  عمر بن عبد العزيز ...).

  ).٣٦ص ظ:(التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة
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الظهر عند الرجل داخل الحجرة قبالة بابها، وتحت الرجلين عـرض اسـطوانة فـي    
منـه إلـى    nوبيت النَّبي وبابه ومهبط الوحي )٢((مقام جبرئيل)، وهناك )١(طول أربع

موضع قبره الشريف عرضاً، وإلى قبر بضعته الزهراء (صلوات االله عليها) طـولاً، وبيـت   
إلى (بـاب النسـاء) عرضـاً، وبـين      hمن موضع قبر الصديقة الزهراء gأمير المؤمنين

  .ورد في بعض الأخبار كما )٣(فاصل قليل بقدر عنزة nبيته وبيت النَّبي

  .على العيان واالله العالم خبروتطبيق ال ،هذا ما استفدناه من الحدس والحس 

م علّــإليــه زيــادات ولكــن القــديم منــه م قــد أضــيفتْ )٤()المســجد الشــريف(و
  .ص هندسته وطرزهئللمتأمل في خصا ةند بحدود بيمات ومحدبعلا

صغيرة جـداً ضـيقة الأزقـة     :)القديمة(و ةنفسها فهي قديمة وحادث المدينةما أ 
هـا فـي ذلـك الفصـل     ؤن هوااك ـ ،وله أبواب محكمـة  ،لاوعليها سور يحيط بها كُ

 ولقــد كابــدتْ ،تهـا أضــيق قأخـلاق أكثــر أهلهــا مــن أز  نأكمــا  ،يأخـذ بــالمخنق 
الحاج وكابدنا من سوء أخلاقهم وتعصّ ـج تهم وتعرضـهم وإيـذائهم مـا    بهم وشـد

ام ما خدولا سي ،ته وجه الإنسانيةمن همجي خجلاً حمروي ،بشار البشريةأتقشعر له 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) أي في طول أربع أسطوانات.  ١(

الشمالية من بيت رسول االله (صلى االله عليـه والـه)، داخـل    في الزاوية الغربية مقام جبريل: يقع ) ٢(
  المسجد النبوي المقدس.

  ). ١٦٣٩: ٨ظ: (معجم معالم الحجاز 

    العنَزَة: أطول من العصا واقصر من الرمح.) ٣(

فـي السـنة الأولـى     nثاني الحرمين الشريفين، أسسه رسـول االله  المسجد النبوي الشريف: هو )٤(
  من الهجرة عند وصوله إلى المدينة المنورة.  

  ).١٥٩٠: ٨ظ: (معجم معالم الحجاز 
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ن تقـع  أليلـة   فقد كادتْ ،وعلى الخصوص المخاصي السود منهم الحرم الشريف
ر الكـلام وإلـى االله ورسـوله لا    ن طال بيننـا الخصـام وكثُ ـ  أبعد  ،الفتنة بيني وبينهم

راخ صُــ لا يســمعون فهــمة ولَــمــا أوليــاء الأمــور وأمــراء الدأ لســواهما المشــتكى،
فاالله هو الحكم بيننا والحاكم ،خذون الظالماؤالمظلوم ولا ي، قد  :يقال نعم والحق

تكـون   نأحسـنة الـدهر بـه     كـادتْ  المدينةببعض أهل الكمال من أهل  اجتمعتُ
ب بحقيقـة معنـى اللفـظ الفاضـل المهـذَّ      لا وهو الحـر أ ،كفارة لسيئات أهل وطنه

ن إوهـو و  ،أمثالـه  المدينـة ر فـي  وكثّ ـ - حفظه االله - حفظيمحمد شكري أفندي 
 ،ولكن أكثر وقته مشـغول بتحصـيل الفضـل والكمـال     ية؛مأمور الدخان كان رسماً

ا ولم به الليل والنهار،به أبواه بل أدته الأسفار ولم يؤدذّبقد ه هوهو على حداثة سنّ
لفضـل مـن خـلال    ا ولمحـتُ  ،لهئالكمال من شما تُه توسمعنده في محلِّ جلستُ

 ؟!،أعـذب وأطيـب أم أعراقـه    هولسان ؟!،خلاقهأوجهه أصبح أم أ رِولم أد له،يمخا
 ،وأكــرم وبالجملــة فقــد بــر ؟!،عقلـه أم ه أكثــر ؤوحيــا ؟!،ووجهـه أجمــل أم فعلــه 

واجتمعتُ به مرتين أو ثلاث فامتلـك ودي وحبـي، ووقـع أحسـن      ،ف وأنعموتلطّ
نظرتـه  لـو  ف ،بصـاعي  ةلي من المـود موقع من قلبي، ولاءمت طباعه طباعي، فكال 

 ،لطيفـة الصـدق والصـفاء    ولو اختبرتـه لشـهدتَ   ،النجابة والحياء مةلوجدته مجس
 كمالـه  حفـظ االله  - عليـه  فوأجنحـة أشـواقي تـر    ،وقد فارقتـه وقلبـي يهفـو إليـه    

  .ر في المسلمين أمثالهوكثّ - وجماله

 ،وأزقتهـا أوسـع   ،وعليها صورة سـور  ،وراء السور القديم ):المدينة الحادثة(و 
  .وأهلها أنصف ،ها أصفىؤوهوا ،وعماراتها أبدع

  @
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 بـاب (ل بهـا مـن جانبهـا الشـرقي قبالـة      القديمـة متصّ ـ  المدينة خارج عن )الْبقيع(و
ة قبـور  وعام ـ )،أهـل المدينـة  (وفيـه مقبـرة    ،في البلد الحادثـة  وهو واقع حالاً الجمعة)
  .وجنوباً شمالاً هها في ناحية جانبيولكنَّ ؛والعمارات الحادثة شاسعة عنه قليلاً ،السلف

ولكن  ،أو أقلّ ء)كربلا(فهي يوشك من أواسط الأمصار مثل  المدينةأما سعة  
وأطرافه )الشام(من  )١()الشمندفر(وما يجلب  ،بها من البساتين من جهة ما يحف، 

خضـر  الأرى البطيخ تف ،وبقول الربيع والخريف ،تجمع بين فواكه الصيف والشتاء
كـل ذلـك    ،والتفـاح  ،والرمان مع العنب ،والليمون ،والجزر ،مجمع الشل ،والأصفر

مـا الأثمـان   ، أكـذلك  )ةمكَّ ـ( نأوما أشبه حاضر مجمـوع بهـا دفعـة واحـدة كمـا      
والأسعار ولا سيما على الحفالقسط هناك عدم القسط ،اج فلا تسل عنهاج.  

 .gأسد االله ورسوله حمزةوقد خرجنا بعد دخولنا بيومين إلى زيارة 

ò�Øß@ÕíŠ�@@ @

ــن   ــا م ــورة(خرجن ــة المن ــة )المدين ــدة ٢٤ الخمــيس ليل ل الحــرام أو ذي القع
مـن   مشهوداً وكان يوماً ،الأخشاب على الجمال ة عظيمة فيوجئنا بمشقّ ،الغروب

رهاالازدحام وتدافع الناس للخروج وهم في كثرة لا يحصيها سوى خالقها ومدب، 
ـ(ى أتينا إلى السفح من تّح أولكـن علـى    ؛)٢()دجبل أحالمسـافة دون الفرسـخ   ن، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) من وسائل النقل.  ١(

بالمدينة مشرف عليها من الشـمال، أحمـر معـروف لـدى الجميـع، وأهـل المدينـة         أحد: جبل) ٢(
  يسمونه (حن) ويقع حي الشهداء بسفحه... .

  ). ٦٥ - ٦٤: ١ز ظ: (معجم معالم الحجا
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وتوقيـف   ،)١(الوقت بنا إلى أكثر من ثلاث ساعات من ظلمـة الليـل الـدامس    امتد
رون على ظهور بونحن مص، )٢(ة)الخاوـ(ونه بسمللقوافل لأخذ ما ي )ر حربئعشا(

أسـد االله  ثـم نزلنـا بـين السـفح وبـين قبـر        لاّ بعـد جهـد شـديد،   جزنـا إ ومـا   ،بلالإ
وكان مسيرنا مع المحمل الشـامي وفـي ايالتـه     ،ح ممتدةففي فسحة بالس gحمزة

 ،بعـض الأشـراف   ةاس ـئمن الأعراب تحـت ر  لييالعقو النظاميجملة من العسكر 
ن فـي  لك ـو ؛فكانـت مبيتنـا تلـك الليلـة هنالـك      ،)٣( ينيما ةرصوال ،وبعض الباشات
عفلما سلّ الأفق  ،ة عظيمةضوضاء وضج  وقمنـا للصـلاة    ،الليـل  ضبه علـى زنجـي

ة روسرنا فـي ح ـ  ،مسواندفعنا قبل طلوع الشَّ ،بلعناق الإأعليه سال ذلك الوادي ب
 )٤(ادتفيها انتثار الق رتْثوانت ،عرض الأرض وطولها صعبة خشنة سوداء قد أخذتْ

بنــا الوهــل  ويخـف  لاّإويضــعه  هفمـا كــان ليرفــع البعيـر خفّ ــ  ،فـي شــجرة الشــوك 
والوجل خشية السـقوط علـى تلـك الحجـارة التـي لا يـنهض صـريعها ولا يسـلم         

ومـا زلنـا    ،)٦(ق البغـازات ة الازدحام وتـدافع المحامـل وضـي   هذا مع شد ،)٥(قريعها
صلب ما يكون من الجبال الصـخرية  أى أتينا إلى مضيق بغاز يكتنفه تّعلى ذلك ح

الشاهقة يخنقمالبـ(ى سم( ل منازل هذا الطريق إلى وهو أو)َّوهو المعـروف   )ةمك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) الدامس: الشديد الظلمة. ١(

  ) خوى: ما عند فلان أخذ كل شيء من عنده. ٢(

) أمين الصرة: يعين بإرادة سـنية كـأمير للحـج، وربمـا يعـين فـي إرادة واحـدة، وينتخـب ممـن          ٣(
  يحوزون الرتبة الثانية ويبلغه الإرادة ناظر (وزير) الداخلية.

  ). ١٤٦: ٢ظ: (مرآة الحرمين 

  .  القتاد: الواحدة قتادة شجر له شوك )٤(

  ) القريع: الرئيس.٥(

  ) البغز: كذا في الاصل. ٦(
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 ،ســمح أرضــاًأوهمــا  )الســلطاني(و ،)٢()الفرعــي(ويقابلــه  ،)١()الطريــق الشــرقي(ـبــ
وأعدل جالشـرقي (و ،وأعمر قرى ومحـالاً  وأكثر مياهاً ،قل منازلاً ومسافةأو ،ةاد( 

ه إلى الناس أمرانخلافه في كل هذه الأحوال ولكن حبب:  

مسـجد  ( )،الفرعـي (و )السـلطاني (ميقـات   نإف ،همحراإقرب ميقات  :أحدهما 
تكون تسعة ة الإحرام منه دوم ،تقريباً )المدينة(وهو ثمانية فراسخ عن  )٣()الشجرة

ي.تيأكما س )٤()وادي العقيق(وميقات الشرقي  ،امأو عشرة أي   

 ،اه االلهلمن نج ـ لاّإهم الّذين لا نجاة من شر )حرب( النجاة من أبالسة :ثانيهماو
ولا تجـوزهم قوافـل    ،وهم يرون قتل الحاج وسفك دمـه غنيمـة فـوق سـلب مالـه     

 ،رمياً بالبنـادق  ،في ذلك الطريق مةوا جملة من النفوس المحروقد ضح لاّإالحاج 
ة مـع عـدتها   ولَ ـهـو الّـذي أعجـز الد   هـذا  ومد، بالع خاّدأو ش ،بالصخور خاًرضأو 

عـن هـذا    الشـامي حمل مالـى عـدلت ب ـ تّ ـها وقوة جنودها وعسـاكرها ح دواستعدا
ته وقلـة  مع صـعوبته وشـد   الطريق الشرقيالطريق مع عمرانه وسماحته إلى سلوك 

مع فيه من ماء الأمطار ويحول تمام تجيغدير ماء  )٥()الخنق( ففي وبالجملة .مياهه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو الطريق التي تأتي المدينـة مـن مكّـة مـارة شـرق الحـرة، فتمـر بالمحـاني،         الطريق الشَّرقي: ) ١(
  وفرع عندهم مطلع الشمس.فحاذة، فالمهد، فالصويرة، ويسميه أهل الحجاز (الفرعي) 

  ). ١٠٦١: ٥ظ: (معجم معالم الحجاز 

  .١٠٦١: ٥) ظ: (طريق الفرع) في معجم معالم الحجاز ٢(

) مسجد الشجرة: يقع شرق طريق مكّة، في ذي الحليفة المعروف الآن بأبيـار علـي، وبالحسـاء،    ٣(
  وبالمحرم، على الجانب الغربي من وادي العقيق.

  ). ٤٥٨م) ص ١٤١٥ -هـ ٨١٧في معالم طَابة، للفيروزابادي (ت  ظ: (المغانِم المطابة

  ) سيأتي التعريف عنه. ٤(

  مضيق وادي رنية بين الأملح والروضة حتّى يكون مخنقاً للسيل فيسمى الخنق. الخنق: هو) ٥(

  ).  ٥٧٧: ٣ظ: (معجم معالم الحجاز 
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جملـة مـن تلـك     وهو مصـب  :ن يكون لغزارته من الشطوط الغزيرةأالحول وكاد 
حـيط بأسـفل جبـل مـن تلـك      ممـع  تجموالمـاء   ،السـماوات  ةنّأعالجبال المناطحة 

 الجمعـة  فقضينا ليلتنا تلـك وهـي ليلـة    الهني،بالعذب  ؤهولكن لم يكن ما ،الجبال

ات السـود  فـي تلـك الحـر    الغـداة  أداءا بعـد  رند وس ـووملأنا المزا ، ذي القعدة ٢٥
 مـن الأرض خاليـاً   موضـعاً  هبحيث لا يجد البعير لخفّ ـ ،المبثوثة في عرض الطريق

ى تّ ـبـل فـي المحامـل ح   ومازلنـا نسـير علـى ظهـور الإ     ،مطمئنـاً  منها ليضعه مستقراً
زلنا في برحة من الأرض على غيـر مـاء ولا كـلاء    نف )١( بجمس ان تالشَّ أوشكتْ

ويغالم(ـى هذا المنزل بسمب،(إف ةـ  هذا الطريـق يـوم ورود،   منازلَ ن ةويـوم مغب )٢(، 
   .ماء المطر اتفاقاً )٣()غُدران(ن يصادف بعض المياه من أ إلاّ

òäîÐ•ë@òí�v§a@ @

وسـرنا فـي طريـق وعـر      ي،الشـام لنا بعد تنبيه المدفع محمس تَوقبل طلوع الشّ
مـا  وكلّ ،دوات السود والعقبات الكؤعلى الحر ونزولاً ون من الأرض صعوداًحزو

م وهو يسير ى يتقدـتّم وأوقفونا حفي السير قهرونا عن التقد الشاميسبقنا المحمل 
مـائتين مـع ضـباط    الما ينـوف علـى    ةلييالعقو الشاميةبطيئاً ومعه من العساكر  سيراً
سوى حفظ أنفسهم واالله هو الحافظ  مولكن ليس لهم ه ،ومدافع وأسلحة ،ادوقو

تولا  ،هممن شرنفك      ـمنزل من المنـازل مـن سـرقات أو قتلـى مـن الح اجِج يلـة  غ
االله لا  هوالسالم من حفظ ـ ،عند السير وفي المنزل ،خارج القافلة وداخلها ،وعلانية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) وجبت الشمس: غابتْ وغربتْ.  ١(

)٢( وِر :بيوم، والغ دمأوظ من الغَ ،وقيل: هو ليوم وليلتين ،آخر د.وقيل: هو أَن تَرعى يوماً، وتَرِد  

)٣( انرر :غُديل في مستنقع ينتهي إليه: جمعه غُدالس هرغَادالماء الذي ي.  
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مس وهجم علينـا الليـل وغشـانا الظـلام ونحـن      فسرنا من طلوع الشَّ ،ولا مانعدافع 
وتفرق الحاج  ،وجبل إلى شعب ،نتوغل في شعاب الجبال يدفعنا شعب إلى جبل

 شـد أفاستوحشـنا لـذلك    ،فـي مضـيق   )١(ق والشـعاب كـل خزلـة   ئفي تلـك المضـا  
أكثـر مـن   وكـان   - نصـف الحـاج   خـذَ 	� ولـو   ،وخاطرنا أعظم المخاطرة ة،الوحش

ى نزلنـا  تّ ـح ،بعض النفوس والأثقـال  وقد تلفتْ ،عنه أحد لم يدفع - عشرين ألف
ق بـين جبـال شـاهقة وأرضـه متـوعرة بالصـخور التـي        ضي ازبغالثالثة من الليل في 

زلناها في ظلام الليل الدامس الّـذي لا يبصـر الإنسـان البصـير     نف ،أطرافها كالشفار
  )٢(انبمائه الطُظلالكلب في عن  فضلاً

ويى هذا المنزل سم)فيهـا   - والله القدرة - لكثرة أحجارها ولكن ،)٣()ةالحجري
رهـا بتلـك   ئدوا )٤(آبار كثيرة متقاربة ذات ماء معـين عـذب غزيـر قريـب مشـرجة     

وبتنـا   ،ينا وأكثرنافترو ،اءوويبس من الر ،من الماء فاذعلى ن كُنَّاو ،الأحجار السود
ة لـى مغب ـ إى أتينـا آخـر النهـار    تّ ـة الفجـر ح وسرنا بعد صلا ،وداهنالك وملأنا المز

الّـذي يعـرف    ،وبـين الـورود الّـذي بعـده     )الحجريـة (وهي وسط بين  )الحجرية(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) الخزلة من الشيء: القطعة.  ١(

)٢:وأصلُه ، عديحكان السة بن مرمن قول م (  

  ذات أنديــةفــي ليلــة مــن جمــادى    

  

ــا      لا يبصــر الكلــب مــن ظلمائهــا الطُنب

ظ: (مرة بن محكان السعدي حياته وما تبقى من شعره: جمع وتحقيق د. عباس هاني الجـراخ،    
  م). ١٩٩٧هـ/ ١٤١٨، ٣٣، س ١٢ -١١، ج٧٩٠مجلة (العرب)، ص 

  رية لبني سليم، وتعرف (قرية الحجرية).الحجر: ق) ٣(

  ).٤١٢: ٢ظ: (معجم معالم الحجاز 

  .  شَرج الوادي: منْفَسحه) ٤(
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ى أتينا قبل العاشرة مـن النهـار إلـى    تّح ينا هنالك وسرنا منه صبحاًفعشّ )١(نة)صُفيبـ(
 ،أكثرهـا السـود العظيمـة   ة ذات صخور مختلفة الألـوان  روهي أرض ح ينة)،فصُ(

ة إلى موضع الماء بتلـك  شرجعريضة واسعة م ،غزيرة الماء ،وفيها آبار قريبة القعر
منهـا فهـو عبـارة عـن صـخرة واحـدة        المـاء  ما موضع قرارأ ،محكماً الصخور بناء

الحوض الكبير ونبع المـاء مـن وسـطه، حتّـى تخيلـتُ أنّـه       قر فيها مثل سوداء قد نُ
والأرض بالقار، وبعد التأمل وجدتُـه صـخراً منقـوراً، وهـي أيضـاً       مطلي الأطراف

آبار كثيرة ماؤها متوسط لا يخلو من مجاجة، وهناك بيوتـات مـن صـخر وطـين،     
  وقليل من النخيل، والمزارع يستقون لها على النواضح من تلك الآبار.

وهـي   )٢((مطير)لـ ـ (صُـفينة) إلـى مـا بعـد     (الحجريـة) وتلك الأراضي من قبـل   
(ابـن  تتبـع   (الحجـاز) كبيرة معروفة الفتك والقـوة والفروسـية فـي أعـراب      عشيرة
  هنالك ذي القعدة ٢٩أمير الكويت، وعشينا تلك الليلة وهي ليلة الثلاثاء  )٣(صباح)

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حـرة صفنة، أرض زراعية آهلة بالسكان في ديار مطير، وهي جوفة فـي صـفن    صُفَينة: تصغير) ١(
  بني عبد االله من الشرق، تصب فيها أودية عديدة، وفيها نخيل وقرى متناثرة... .

  ).٩٩٨: ٥ظ: (م. ن. 

 والحجـاز  نجـد فـي   تْاسـتوطن ، شـبه الجزيـرة العربيـة   عربية كبيرة من قبائـل   قبيلةهي مطير: ) ٢(

تمتـد منـازلهم مـن     ةوبري ـ ي،وعلـو  ،ة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هـي بنـي عبـد االله   وتنقسم القبيل
ى أطـراف  تّ ـبعاليـة نجـد وح   في شمال شرق شبه الجزيرة العربية مـروراً  الصمانحدود هضبة 
  .وما جاورها المدينة المنورةالحجاز قرب 

  ظ: (الموسوعة الحرة ويكيبيديا).

 - ١٨٣٨=  هـ ـ١٣٣٤ - ١٢٥٤( صـباح، مـن عنـزة:   ابـن   مبارك بن صباح بـن جـابر بـن عبـد االله    ) ٣(

لـه شـأن فـي     ،الشـجعان الـدهاة   مـن ، مـن آل الصـباح   م). أمير الكويت وسابع من وليهـا ١٩١٥
  .الكويت في أيامه وتقدمتْ ،الحديث تاريخ العرب

   ).٢٧٠: ٥ظ: (الاعلام 
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وبكرنا منها في الرحيل بعد تزود الماء منها لما بعدها، وسـرنا حتّـى أتينـا إلـى      
فسيح كلّه أرض سباخ يعلوهـا مـن الشـورة والملـح الأبـيض      أرض واسعة ووادي 

الرقيق قدر أصبعين، فسرنا فيها على مثل هذه الحال قدر أربع ساعات بل وأكثـر،  
ووقعنا بعدها في أرض طيبة قدر ساعة أو أكثر، ثم وقعنا في مثـل السـابقة ولكـن    

قد مسها المطر أن هذه الأرض لم يكن  -فضل االله تعالى  -أقل منها مسافة، ومن 
أو الطل من كثب؛ وإلاّ لكانـت مزلقـة للإبـل لا تسـتطيع أن تسـلكها دون عطـبٍ       
كثير، وخطر عظيم، ولأوجب التجافي عنها بما يستلزم زيادة منـزل علـى المعتـاد،    
وعلى يبسها وجفافها كانـت الإبـل تسـير فيهـا وئيـداً خـوف الزلـق وتُسـمى هـذه          

ها عشينا هنالك على غير مـاء سـوى مـا حملنـاه     وفي منتها )١(بـ(السبختين)الأرض 
  معنا من المنزل السابق.

@òqbyM@ÉíflŠ�ÐÛa@ @

يوم الأربعاء، حتّى أتينـا بعـد المـرور علـى حـرات       )٢(وسرنا منها صباح السلخ 
وعقبات وقد جفَّت القرب والأزواد إلى شُعب فيه آبار كالآبار السابقة، وفيه قلعة 
مهدومة على أطراف الجبال، ووراء الجبل بعض البيوت، وتُسمى هـذه المواضـع   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالمدينـة، وبالسـبخة جالـتْ    ضع بالمدينة بين موضع الخندق وبين سلع الجبـل المتصـل   السبخَة: مو )١(
بعض خيل المشركين، وقد اقتحمتْ من مكان ضيق في الخندق، منهم عمرو بن ود العـامري فقتلـه   

  .  بالسبخة. وهي حي حديث جميل من أحياء المدينة gالإمام علي بن أبي طالب

  ). ٧٨٤: ٤ظ: (معجم معالم الحجاز 

  ) السلخ: هو آخر يوم من الشهر.  ٢(
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حقـة لعشـيرة كبيـرة    بالتصغير، والأراضي إلى عدة منازل لا )٢(و(الفُريع) )١((حاثه)
 (حرب)بالتصغير، وكلّ هذه القبائل كـ ـ )٣((عتيبة)تُسمى  الحجازأيضاً من أعراب 

لا يتجاوزهم قوافل الحـاج   (الحجرية)إلى  المدينةالّذين لهم في هذا الطريق من 
) (ابن الرشـيد كـ ـ أمـراء نجـد  سواء كان تحت راية الحكومة أو تحت رايـة أحـد   

ودفـع أمـوال طائلـة، واستصـحاب خفيـر ومبدرقـة مـنهم         وغيره إلا بخاوة أو رفق
 ةوهـو كلّـه خاصَّـة لـ ـ        (الطريق السـلطاني) كعام ،عشائر الّـذي هـو أتعـس وأشـد)
ويأخذون فيه الخاوات الباهضة حتّى من الحكومة أنفسهم لو مـروا عليـه،    حرب)

ر فـي الّـذي   ومع ذلك كلّه لا يسلم الحاج من بغيهم لا في هـذا ولا ذاك، وان الشَّ ـ 
  نحن فيه أهون من ذلك الطريق.  

 الكفار وبالجملة فالبلاء عظيم، والمحنة شديدة، والأمنية معدومة؛ وحقّاً لو أن
  ملّكوا هذه الطرق لما عاملوا المسلمين بأشد من هذه المعاملة. 

  واالله هو الحفيظ والكافي.

غرة ذي الحجة الحرام وسرنا منها صـباحاً بعـد    ثم عشينا في (حاثه) ليلة الخميس 
حـد)  	� ثورة المدفع على العادة نزولاً ورحيلاً، وكان مسيرنا من أول منزل وهـو (جبـل   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ى تعريفها.) لم أعثر عل١(

مكان من ديار الروقة زراعي خصب التربة غزير الميـاه، يقـع بـين قـاع النّجيـل وحـرة       الفُريع: ) ٢(
  الروقة في تجويف من الحرة، متصل بالقاع من الشرق. ملاكه الروقة من عتيبة... .

  ).١٣٢١: ٧ظ: (معجم معالم الحجاز  

تستوطن  شبه الجزيرة العربيةهي قبيلة عربية قيسية مضرية عدنانية، وهي من قبائل  :قبيلة عتيبة) ٣(
    .هوازنويرجع نسبها إلى  .والحجاز نجد

  ظ: (الموسوعة الحرة ويكيبيديا).
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  .إلى هذا المنزل كلّه إلى جهة المشرق، ومن (حاثه) انحرفنا إلى جهة الجنوب

ÕîÔÈÛa@ð…aë@ @

ــاوز    ــد تج ــة)وبع  ــ  (حاث ــتدبرنا الح ــار اس ــن النه ــويعات م ــات، بس رات والعقب
واسترحنا منها وصرنا في بسيط مـن الأرض، وواد لا أمـتَ فيـه ولا عـوج، ولكنَّـه      
مشحون بشجر الغيلان العالي ذي الشوك والقتاد المستطيل الّذي يخرق ما مـر بـه   
من الثياب وملابس القائدين والرجالة، واسـتار المحامـل، فسـرنا علـى ذلـك إلـى       

، ونزلنا في برحة من ذلك الوادي الفسيح الرحب، وقال المترددون )١(لفَالطِّوقت 
، وان إلـى يسـارنا   )٣((الَمسـلَخ) وهـو   )٢((وادي العقيـق) وأهل الخبرة: إن هـذا أول  

وعلامات الحدود، وحصل لنا من الفحص والاستعلام نوع شـك   )٤((البركة)قريباً 
هـم أمـارات الصـدق أن    وترديد في كونه هـو أول، وشـهد بعـض مـن علـى كلام     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الطِّفْل: الشمس عند غروبها. )١(

أودية العقيق في الحجاز سبعة: عقيق المدينة وهو الأشهر، والاكثر في كتب التـاريخ،  العقيق:  )٢(
يأخذ أعلى مساقط مياهه من قرب وادي الفرع، ثم ينحدر شمالاً بين الحرار شـرقاً، وسسلسـلة   

  جبال قدس غرباً حيث ترفده أودية عظيمة... . 

  ). ١١٨٥ - ١١٧٣: ٦أنظر العقيق في (معجم معالم الحجاز 

) كـ، فيها مقـاه  ٦٠قرية في وادي عقيق عشيرة في أسلفه، شمال بركة زُبيدة بحوالي (المسلَح:  )٣(
  وبيع محروقات على الطريق بين الطائف ومهد الذهب، أهلها من عتيبة.

  ). ١٥٩٥ - ١٥٩٤: ٨ظ: (م. ن. 

الأمـين، ولزبيـدة    اسم يطلق اليوم على آثار زبيدة بنت جعفر بـن المنصـور، أم محمـد   البركة: ) ٤(
  برك كثيرة تعرف اليوم باسم برك زبيدة... .

  ). ١٩٧ - ١٩٥: ١ظ: (م. ن. 
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 )١(كحجـة الإسـلام الشـيرازي   الحاج طول السنين حتّى من اتفق من أكابر العلماء 
وغيرهم من الأعلام لم يحرموا من هذا الموضع الّذي  )٢(الشيخ محمد طه نجفو

؛ )٣((غَمـره)  ، وإنَّما أحرموا من أمامه مما يلي نصف الـوادي وهـو  (المسلخ)يقابل 
عن الإحرام ليلتنا تلك، ولكنّـا تهيأنـا لـه فاغتسـلنا وأحضـرنا الثيـاب        ولذلك توقفنا

 )٤( وقلعنا سقوف المحامل، وارتحلنا منه على العـادة بـين الطلـوعين والبـرد كـالح     
عاصف، فسـرنا قـدر ثـلاث سـاعات مـن النهـار، فنزلنـا فـي أثنـاء           )٥( والريح بالقّر

فـي برحـة منـه بـين      )٦((الـوادي) ن الطريق، وصلّينا وعقدنا الإحرام وثيابه في بطنـا 
شجر الغيلان، وارتفعتْ الأصوات بالتلبية، وبدتْ الناس في صورة مشجية، وهيئة 
مبكيــة، الــرؤوس مكشّــفة، والمحامــل لا مغطــاة ولا مســقّفة، والنــاس قــد أعــروا  
أبدانهم ولبسوا أكفانهم وبـرزوا إلـى االله جميعـاً كهيئـتهم يـوم العـرض عليـه فـي         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١هــو الســي (ــت  د حســن بــن محمــود الحســيني النجفــيد الميــرزا محم) (المجدد)المعــروف بـــ
  .هـ)١٣١٢

 أعظم علماء عصره، وأشهرهم وأعلى مراجع الإماميوقته.   في ةة في سائر الأقطار الإسلامي 

 ). ٤٤١-٤٣٦: ١٣(النقباء ظ: 

)٢هـ). ١٣٢٣وتوفي سنة  -هـ ١٢٤١د طه ابن الشيخ مهدي النجفي. (ولد سنة ) هو الشيخ محم  

  مرجع كبير من مشاهير علماء عصره. 

  ).٩٦٧-٩٦١: ١٥ ن. م.(ظ: 

  ).١٢٦٨ – ١٢٦٦: ٦(معجم معالم الحجاز  (غمرة) في) أنظر ٣(

  كالح: شديد.) ٤(

  القرد: البرد.) ٥(

اطلق اسم الوادي فـي المدينـة فهـو يعنـي العقيـق، وإذا أطلـق فـي مكّـة يعنـي مـر            الوادي: إذا) ٦(
  الظهران، ويسمى وادي فاطمة، ووادي الشريف.

  ). ١٧٨٢: ٩ظ: (معجم معالم الحجاز 
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، وركبانــاً، وجماعــات، )١(كلّــه قطعــة بيــاض واحــد رجــالاً  ادي)(الــوالمحشــر، و
  ووحداناً.

، )٢( فهو فسيح واسع جـداً؛ وحقّـاً أنّـه لأ وسـع مـن الـدهناء       (وادي العقيق)أما  
صـخوراً ولا حـرة، ولا تـلاً ولا     ةرح ـوأبسط من سطح الماء، لا تجد في أرضـه ال 

جــبلاً، بــل لا تجــد فــي قاعتــه إلاّ الطــين الحــر أو الحصــيات الملونــة مــن الســود  
، وأكثـر  )٥(، والعشـر )٤( ، والأثـل )٣( كالضَّالوالحمر، وفيه كثير من الأشجار البرية: 

شجره الغيلان الّـذي هـو أشـد الشـجر شـوكاً لـم يـدع لمـاشٍ ثوبـاً إلاّ مزّقـه، ولا           

 لراكب ستار محمل إلاّ خرقه، وأكثـر نباتـه    الطيـب الرائحـة المشـتمل     )٦(رذْخ ـ���

على جملة من الخواص، ثم سرنا حتّى أتينا قُبيل المغيب إلـى برحـة مـن الـوادي     
ن مياه السماء، وكان ذلك عناية من االله على يأس، ولو كان إلى جنبها غدير ماء م

قبـل منـزلين    (حاثـه) لم نعثر عليه لأضر بنا العطش، وكظّنا الظمأ، فقد تروينـا مـن   
، فعشّينا ليلة السبت هنالك وسرنا مع بـزوغ  )٨( بلَّةًمن الماء ولا  )٧(ولم يبق معنا هلّة

مـن الأرض ومضـيق مـن الجبـال، ووجـدنا فـي أثنائـه         (بغـاز) الشَّمس وصرنا في 
ثلاث نخلات عاليات قد نبتت من أنفسها وقد جلّلها السعف والكرب مـن أعلـى   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) أي راجلين.  ١(

  الفلاة.   الدهناء :) ٢(

  ) الضَّأل أو الضَّال: هو السدر البري وهو من الفصيلة النبقية، شجرة شائكة كثيرة التفرع. ٣(

  .د، تصنع منه الأقداح الصفر الجياالأثل: شجر يشبه الطرفاء، إلا أنه أعظم منها و أجود منها عوداً) ٤(

  ) العشر: فيه حراق مثل القطن لم يقتدح الناس في اجود منه.٥(

  .  نبات معروف ذكى الرِيح وإذا جف ابيضّ ر:الْإِذْخ )٦(

  ) الهلّة: قطرة المطر.  ٧(

  : أي لم يبق معنا شيء.  البِلَّة: أَدنى بللٍ من الخير) ٨(
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  إلى أسفلها، لم تجد من يريحها منه لتَمنّعها بوحشية من يوجد هناك لو اتفق.  

ÖŠÇ@pa‡@M@òîiŠŞ™@ @

آخـر ذلـك (البغـاز) وهـو آخـر      وبعد مسير ثلاث سـاعات مـن النهـار انتهينـا إلـى      
وهـو شـعب    :)٢(ويسـمى اليـوم (ضَّـريبة)    ،)١((وادي العقيق) المعروف بــ(ذات عـرق)  

أرضه من رمل متلبد من الحصى الصغار المتلون، فنزل الحاج كلّه وجعلـوا يحتفـرون   
فيه قـدر ثلاثـة أشـبار أو أربعـة، فيخـرج المـاء الـزلال العـذب فـي الجملـة، وصـاروا            
يملأون منه المزاود والقرب، وكل ما معهم مـن الأوانـي والظـروف، والحفيـرة كلّمـا      

ره أو أزيد، والشعب كلّه على طوله علـى هـذه الصـفة. ونـزل     أخذوا منها نبع منها بقد
  .المحمل وموكبه فأحرموا كلّهم من هذا الموضع وهو الميقات عند غيرنا

æìàîÜÛa@ð…aë@ @

(وادي حتّــى نزلنــا عصــراً دون  (ضــريبة)ثــم ســرنا ضــحوة يــوم الســبت مــن  
(وادي للاكتفاء بما معنا من الماء، ثم سرنا صبحاً حتّى أتينا الظهر إلى  )٣(الليمون)
: وهو واد أنيق فيه بساتين زاهرة ذات نخيل باسق، وأشجار يانعـة، وتربـة   الليمون)

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المطل على موضع الإحرام. ذات عرق: الجبل) ١(

  ). ١٠٣٥: ٥ظ: (معجم معالم الحجاز 

واد حجازي يدفع سـيله فـي (ذات عـرق)، وموضـع ميقـات أهـل العـراق والقصـيم (ذات         الضَّربية:  )٢(
عرق) في الضريبة؛ حيث يقطعها درب المنَقَّى، فيها ميـاه وفيـرة، ولهـا روافـد متعـددة منهـا: أنجـل،        
والرصن، والصُّبير، والمحفار، ونجار، وأمعاء. وفي الأصل كانـت الضـريبة قسـم مـن (ذات عـرق)،      

  . فهي محل الإحرام؛ لكون الماء في وادي الضريبة تفرد الوادي بالأسم ...  أما اليوم

  ). ١٠٣٦ - ١٠٣٥: ٥(م. ن.  

  ). ٣٧٢ – ٣٧١: ١أنظر: (مرآة الحرمين  )٣(
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(شـطّ  عريض كـأعرض مـا يكـون مـن مواضـع       )١(طيبة مرتفعة على حافتي مسيل
تجـري السـيول المتراكمـة    منخفض جداً عن موضـع البسـاتين وفيـه    ، وهو الفرات)

حتّى يكون كالشطوط الكبيرة، وقد يبقى فيه يجري أشهراً ثم يجف، وعلى حافاته 
رِيالح ربـالغرس والـزرع كأراضـي مـزرع العـراق، ويتصـل        )٢(أرض من الطين الح

بتلك الأرض الجبال السوداء الشاهقة مـن جـانبي المسـيل، وتسـتقي تلـك البسـاتين       
مريعة من قناة تجري في شَلَخ الجبل علـى الصـخور السـود منـه،     الأنيقة والمزارع ال

ويجري هناك في نهر مكشوف قد سرح تسريحاً حتّى صـار ينـدفع بانحـدار وقـوة،     
وهو أعذب ماء وأصـفاه فـي كـلّ هـذا الطريـق، ثـم تُجـر منـه سـواقي وأنهـار إلـى            

ور والكلـس مـن   البساتين والمزارع، وتجري منه شعبة إلى بركة رشيقة مبنية بالصخ
يستقي منها الحـاج والقوافـل، ويزدحمـون علـى الغُسـل والغَسـل حتّـى         )٣(الساروج

يتكدر صفاء ذلك الماء ويكـاد أن يخـرج عـن حقيقتـه مـن أقـذارهم وأوسـاخهم،        
، وله نائب )٥(والأملاك كلّها لأشراف مكَّة وأعظمها لسيد الجميع )٤( وتلك الرساتيق

بيـوت وعمـارات كثيـرة كقُـرى وجماعـات متفرقـة        عنه هو الحاكم فيهـا، وحولهـا  
   أكثرها على قُنن الجبال؛ خوفاً من السيل، وحرصاً على زراعة السهل.

وكنتُ في حاجة إلى الاغتسال من مس الخبيث فمضيتُ إلى النهر، واغتسلتُ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مسيل: ماء ظاهر من الأرض.) ١(

  ) الجدير.  ٢(

  ) الساروج: مادة للبناء.٣(

  ) الرساتيق: جمع رستاق، وهو السواد.  ٤(

هــ . ثـم أعلـن نفسـه     ١٣٢٦/ شـوال/ سـنة   ٦) سيد الجميع هو: الشريف حسين بن علي، ولي في ٥(
  ملكاً على الحجاز ثم خليفة. 
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، وركبنـا سـاعتين أو   بطحاء المسـيل فيه بثياب الإحرام ثم صلّينا الظهر والعصر في 
ذي  ٥ وعشينا ليلتنا هناك وسرنا صـباح يـوم الاثنـين    )١((برود)ثلاث، ثم نزلنا دون 

وهـي بئـر واسـعة عليهـا شـجرة      ضحوة النهار  )٢(بـ(بئر برود)الحجة الحرام فمررنا 
    .نهاوكبيرة لم يسعنا النزول للنظر إليها واكتشاف بعض شؤ

ò�Øß@¿@ @

ثلاثـة فراسـخ    (مكَّة)قدر ساعتين فأتينا إلى أول الحرم وهو عن  هاثم تجاوزنا
ص والصـخور فـي   اق مـن الج ـ ولرـاطين مستطيلين ك ـئحاتقريباً، وهو معلّم ببنيان 

 ينا المسنون من الدخول فيه حافيـاً فنزلنا من محاملنا وأد وسط تلك الفلاة الهيماء،
د ئوقـد قاسـينا شـدا    ،حرامنـا إرابع من اليوم الهو وهذا  يديه، عليه فين حاملاً داعياً
ينمنــه فــي اخــتلاف الجديــد كُنَّــاو ،والبــرد الحــر علــى حــالين متناقضــين أشــد 

 ،سـومنا ج )٣(ييضـو  هروالليل ببـرد قَ ـ  ،وجوهنا يشمسه يشو رِّحفالنهار بِ ،التناقض
ســنا المكشــوفة وفــون للخيــام يجمعونهــا نصــف الليــل فيتركــون رؤوكــان الموظّ

  :وننتفضُ بداننا العارية للهواء فترانا نهتزُّأللسماء و

  )٤(له القطرور بلّفانتفض العص كما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٨: ١ي معجم معالم الحجاز : (برود) فأنظر) ١(

  كانت في الزاهر من مكة.  بئر برود: بئر )٢(

  ).١٩٨: ١ظ: (معجم معالم الحجاز 

  يضوي جسومنا: يوهن قوتنا.) ٣(

  البيت لأبي صخر الهذلي، وصدره:) عجز بيت ٤(

  وإني لتعروني لذكراك فترة

  ).٢٣٦: ٣ظ: (خزانة الأدب 
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  أو   

  )١(تحت البارح الغصن الرطب كما اهتزّ

على صفحات وجوهنا من غير مبالغة  )٢(ىجمرة غض :مس فقلفإذا طلعت الشَّ
حـن  نتستدير تجاه وجوهنا من طلوعها إلـى الغـروب كأنمـا     ولا زالتْ ،ولا تمثيل

موضـعها  أثـر   ىولقد بق ـ ،لا نجد من لذعها مفراً ولا محيصاً )٣(هي وهي لنا حرباء
ى بعد الحـل مـن   حتّ ،في قرني رأسي كما يبقى من أثر الجمرة على الجلد الرقيق

ولقـد كـان    ،ل كـانون الشتاء أو )٤(ةارهذا ونحن يومئذ في صب ،الإحرام عشرة أيام
يهون علي ما بي تذكري حال من يحج وأعجب لحياة واحد  ؛)٥(القيظ ةارفي حم

عد سلامتنا مع مفاجـأة تلـك   أ وكنتُ ،الأكثرين اةعن حي منهم غاية العجب فضلاً
د عليه هذا الجسم الضعيف طول العمر لة المتناقضة المضادة لما تعوئالأحوال الها
 فقـد  ،وعنـد هـذا المقـام ينتهـي الكـلام      ،لهي ونفوذ روحيإبتصرف  ليس هو إلاّ

ة الصـح  نأالقلـب يقينـاً علـى     عقـد أو دينـاً  وكل مسلم حسب الديانة اعتقد كنتُ
رادتـه وسـابق   إهـا بمشـيئة االله و  كلّ ،والـرزق والحرمـان   ،ة والموتاوالحي ،والسقم

 تُولكـن رأي ـ  علمه وقضائه من غير عزل لوساطة الأسـباب ومجـاري المسـببات،   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :، وصدرهلأقرع بن معاذ القشيري يشكر بر ابنه) عجز بيت ل١(

  وتأخذه عند المكارم هزّةٌ

  ).٩٣: ٤ظ: (التذكرة الحمدونية، 

    ويستعمل وقوداً. الغضى: شجر) ٢(

    .دويبة تتلون ألوانا بحر الشمس): معربة(الحرباء ) ٣(

  ) صبارة الشتاء: شدته وقوته.  ٤(

  ) حمارة القيظ: شدة الحر وقوته.  ٥(
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نـا ونحـن الألـوف    نّإف ؛ها عياناًوأبصرتُ في سفري هذا شهوداً ةوية والركيزطهذه ال
ومقتضـيات   ةعلـى أسـباب الهلك ـ   نمر كُنَّامن أشتات العناصر ومتفرقات الشعوب 

المنيوالمعلولات  الأسباب الأول ة التي لو قطعنا النظر عن تلك المشيئة القاهرة أم
ى تلـك  عل ـ ق تلـك المشـيئة نمـر   ولكـن لعـدم تعلّ ـ   ؛لكان الهلاك بها لزامـاً  ؛والعلل

  .وسلاماً الأسباب القاضية فنجدها برداً

علم مـن  فـي  ،إلى غايته ومصـيره  نافذاً ،في تأثيره )١(ما نجد الأقل منها ناجزاًبرو 
إ رةاهذه الإثارة ويشاهد بتلك المطالعة السيهنا وراء الأسباب هـو روحهـا   شيئاً ن، 

مـن   ةبهـذه الومض ـ  )٢(الأغـرار  خَدعننعم ولا ينْ .وعليه يدور محورها ،وبه نفوذها
كـل علـى قضـية القضـاء     يتّو ة،ق بالأسـباب بتَّ ـ ناصع الحقيقة فينفض يده من التعلَّ ـ

للتثبـت والتـدبر والحـزم    تاركـاً   ،ئ على لوح المحو والإثباتويتكّ ،ةر جملقدوال
   ثـار، أن يمـدالع نلكه أَموالتحفظ بل النمرقة الوسطى والسبيل الجدد الّذي من س

$9< ��J<{المرءُ عينيه إلى كلٍّ من مثل قوله تعالى: � >� 9C >� �Y  ]٧٨[النساء: مـن آيـة    }.:
�K7{ مع مثل قوله تعالى: 7/ � 7� J�>B >�� 7@O>­>� 7|9� 7� 9�7� اعملـوا  ...>، ]٣٩لنجم: آية [ا} 7#

  .)٣(<...ر لما خلق لهميس فكلٌّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الناجز: الحاضر.) ١(

  ) الأغرار: جمع (الغر) وهو غير المجرب (الساذج التفكير). ٢(

فجعـل   فأخـذ شـيئاً   ،فـي جنـازة  ) وسـلم  واله صلى االله عليه(كان النبي  :قال gعليالإمام  عن) ٣(
 ،ومقعـده مـن الجنـة    ،مقعده من النـار  تبكُ ما منكم من أحد الا وقد :فقال ،ينكت به الأرض
امـا   ،اعملوا فكل ميسر لما خلـق لـه  : قال ،وندع العمل أفلا نتكل على كتابنا :قالوا يا رسول االله

لشقاء فييسـر لعمـل   واما من كان من أهل ا ،فييسر لعمل أهل السعادة من كان من أهل السعادة
M { :ثم قرأ ،الشقاوة أهل ��  �� �1 M�] �P�
 N �6 �  6�R �A* M�� �.� �b��J �c  � �d   . الآية }�1

  ).٨٦: ٦ظ: (صحيح البخاري 
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 - هاتيـك الهنـات والموهنـات    وطـي  ،نا بعد خوض تلك الغمـرات والغرض أنَّ
 )ةكَّ ـم(دخلنا ، من مخلوقاته وبرءَ ضعف ما ذرءَلأ -بعناية االله ومساعدته وتوفيقاته

وبقينـا قـدر سـاعات     ،الحرام التاسعة من النهـار  ذي الحجة ٥ الأثنين ة يومفَالمشر
مون الحجرة الواحدة بعشـر  سوهم كانوا ينَّإف ؛وقيمة نتطلب المنزل المناسب وضعاً

ة وبعـد الجهـد نزلنـا فـي حجـرة بمحلّ ـ      يـام، أأو تسع عثمانية على سـبعة أو تسـعة   
بعيـدة عـن الحـرم ولكـن عـادة       وهـي  )١()شعب عـامر بــ( الّـذي يعـرف    )بعالش ـ(

وقبـل   ،ن لهم ذلك منهـا ولا أعرف ما الّذي حس ،العراقيين والإيرانيين النزول فيها
دنا الشـريف الأجـل المـولى    المباركـة سـي   تـه انـا بطلع انا وحيالنزول في المنزل تلقّ

 )ةمكَّ ـ(وكان قـد ورد إلـى    - وأعلى قدره ،أطال االله عمره -) ٢(قالسيد علي العلاّ
فأمر لنا تلك الليلة بوليمة على عادتـه   ،من منزله اًوصار منزلنا قريب ،امبلنا بأربعة أيق

من المكارم الده وحملـوا  الرفقة العشـاء عنـد محلِّ ـ  مع واستوفينا  ،ثر والأيادي الغر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعب بمكة عليه حي من أشهر أحيائها يجاور (شـعب علـي) مـن الشـمال يصـب       شعب عامر:) ١(
من الخندمة في الغزّة. والصواب (شعب ابن عامر)، وقيل: بـل (شـعب بنـي عـامر)؛ وذلـك انـه       

  كان منازل لبني عامر بن لؤي القريشيين.  

  ).٩١٨ – ٩١٧: ٥ظ: (معجم معالم الحجاز 

 -هــ  ١٢٩٣ن السيد مطر الحسني العلاق النجفي. (ولـد سـنة   ) هو السيد علي ابن السيد ياسين اب٢(
   هـ). عالم أديب وشاعر بارع.١٣٤٤وتوفي سنة 

  ).١٥٥٨-١٥٥٧: ١٦ (النقباءظ: 

: (من أشراف السادة، وأعيان أهل ٢٥١ - ٢٣٦: ٥ )وقال محبوبة في (ماضي النَّجف وحاضرها
العلـم والأدبـاء مـن النجفيـين،      الفضل والمجد، له مكانة سامية، ومحلِّ رفيع فـي نفـوس أهـل   

رأيتُه وحضرتُ ناديه، كان كاملاً ادبياً شاعراً ناثراً، تعلوه الهيبة، ويجلِّلـه الوقـار، ويقطـر ترفـاً،     
 وينطق ظرفاً، خفيف الطَّبع، حسن الكلام، حلو المفاكهة، محبوب المعاشرة، اختلط بكثير من

 .)الأدباء والعلماء في النّجف...
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  .كفايتهم ةلئإلى العا

 ،داء الواجــب مــن الطــواف حــول البيــتمــن الليــل خرجنــا لأ ةوبعــد الخامســ
االله علينا بفضله في أدائها تحللنـا   وبعد ان من ،)٢(ة)المرو(و )١()الصفا(والسعي بين 

وعدنا إلـى منازلنـا أخريـات     مات الإحرام ونزع ثيابه،بالتقصير والخروج من محر
 ،عصراً )٣()نىم(ثم خرجنا إلى  ،)يوم التروية(اليوم الثامن إلى  بمكَّةوأقمنا  ،الليل

ثة أميال فأتيناها قبيـل الغـروب والنـاس تفـيض     وبينها من المسافة ما يقرب من ثلا
 )٤(فـيض السـيول مـن تلـك الجبـال الشـواهق إلـى تلـك الغيطـان          )ةمكَّ ـ(إليها مـن  
 )نـى م( ا أتيناولم ،والخطر من التدافع والتصادم عتيد ،والازدحام شديد ،والأودية

وموقعهـا شـرقي    ،متسعة مسـتطيلة  ةزقأو ،ذات عمارات أنيقة ةعامر ةوجدناها بلد
ها ولا يعــد وهــي شــعب مــن شــعاب تلــك الجبــال التــي لا يحصــيها العــد )ةمكَّــ(

نــا ليلــة توب )٥()يــفمســجد الخ(ونزلنــا فــي ميســرة الجبــل إلــى جنــب   الإحصــاء،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفاة: أكمة صخرية بمكّة هي بداية المسعى من الجنوب، كـان الصـفا متصـلا بــ(أبي      عالصفا: جم) ١(
  . قبيس)، فشق بينهما مجرى للسيل في عهد الدولة السعودية عند توسعة الحرم الجديد...

  ). ٩٨٨ - ٩٨٧: ٨ظ: (معجم معالم الحجاز 

    بمكة يعطف على الصفا. جبلالمروة: ) ٢(

  ). ١٥٦٦ – ١٥٦٤: ٨ظ: (م. ن. 

  مشاعر الحج وأقربها إلى مكة. منى: أحد) ٣(

  ).١٦٧٢ – ١٦٧٠: ٨(م. ن. 

  ) الغيطان: الأرض الواسعة.٤(

مـن   )مسـجد الخيـف  (ي الماء، ومنـه سـم   ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيلالخيف: ) ٥(
  )... منى(

  عروف اليوم بـ(مسجد الخيف) في سفح جبل (منى) الجنوبي من الشمال.  خيف منى: م

  ). ٥٩٢ – ٥٩٠: ٣، معجم معالم الحجاز ٤١٢: ٢ظ: (معجم البلدان،
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)ع١()ةفَر( فبلغنـاه ضـحوة    ،عرفاتمس منحدرين إلى ل طلوع الشَّهنالك وسرنا أو
 :)جبل عرفـات (زلناها وهي إلى ميسرة نذلك اليوم وكانت خيامنا مضروبة أمامنا ف

فسـيح متسـع    مسـتديرة بـوادٍ  بـه  وهو جبل صغير إلى جنـب جبـال شـاهقة تحـيط     
نــة الجبــل الصــغير صــخرة بيضــاء منصــوبة وعلــى قُ ،وســهول مــن الأرض بســيطة

ران مسـتطيلان لتعيـين حـدود    االوادي جدوفي وسط ذلك  كالميل تُرى من بعيد،
  . والنهاية خلف الجبل ،بدايةً )عرفة(

ا غيرنـا فينزلـون الجبـل    وأم ـ ،)ةمكَّ(ا يلي ح ممفتنا فهو في الساأما منزل جماع
وهم في تلـك   ،ة منهم تنزل السفح من جانبه الشرقيقيوالب ،نفسه ويتزاحمون عليه

مـون بهـا فـي    رلاعبون بخرقٍ في أيـديهم ي تيكضون عليه وارتة فوق الجبل ييالعش
  .وجه ذلك ولم أعرف ،الهواء

 ـ   وعلى أي مشـغولين بالـذكر    )وادي عرفـات (ة هـذا اليـوم فـي    فقـد أقمنـا بقي
والدوعنـدها نهـض    ،فـل بعـد العاشـرة مـن النهـار     طَسات إلى وقت العوات المقد
فركبنـا قبيـل الغـروب وبقينـا      ،للرحيل ؤف لتقويض الخيام والتهيئمون بالوظائالقا

مس في الشَّ ى سقطتْعلى ظهور مطايانا في محاملنا نتهاون في السير ونتماهل حتّ
 )عرفــات(مــن  وأفضــنا ،الرواحــل القوافــل وانــدفعتْ وعنــدها اجتمعــتْ ،مغيبهــا

فأخـذوا   )امرر الح ـعشْ ـالم(مة المعلومـة قاصـدين إلـى    وخرجنا من حدودها المعلّ
أون في السير الحثيث ويتصادمون يجدل الظـلام وجـه   وعنـدما جلّ ـ  ،التصـادم  شد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هي المشعر الأقصى من مشاعر الحج، على طريق مكّة والطائف على ثلاثـة وعشـرين (كـم)     عرفة:) ١(
  .  شرق والجنوب والشمال الشرقيشرقاً من مكّة، وهي فضاء واسع تحف به الجبال من ال

  ).١١٣٦ – ١١٣٤: ٦ظ: (م. ن. 
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 ه شـعلة واحـدة،  ى صـار الـوادي كلّ ـ  المشاعل حتّ ـ سرجتْ	� السرج و شعلتْ	� الأفق 

 ،تـه ونزلـوا فـي ميمن   )ر الحـرام عشْ ـالم(نزلنـا فـي ميسـرة     ليلة النحروبعد الثالثة من 
المسـتطيل   زالبغـا ه مكـان مـن ذلـك    ولكنَّ ـ ،موضع لا أثر فيه ولا رسم :)رعشْالم(و
تتابعـت عنـد النـزول    و ،)وادي عرفـات (ن ينتهي إلى أإلى  )ةمكَّ(من قرب  أدبتم

ــة مــن أمــراء المحامــل ئافع الهادأصــوات المــ  ،والمصــرية ،والعســاكر الشــامية ،ل
ةوالحجازي، وكان نزولنا تحت خيمـة السـماء    ،جت الشُعلات ومراسم الزينةوتأج

ر االله المكتـوبتين والاشـتغال بمـا يس ـ    أداءوبعد  من خيامنا، ن نضرب شيئاًأمن غير 
فـبعض   ،قمنا إلى التقاط الجمرات فكل ذهب إلى مـذهب  ،لنا من الذكر والدعاء

من موضع منزلـي مـن دون التجـاوز سـوى      إلتقاطيوكان  ،ستقرباوبعض  ،أبعد
وكـان المجتمـع فـي كثـرة     . رابت ـن فـي ال فيالحصى هناك د نإف ة؛ريخطوات يس

ه دائـرة مـن السـرج    وكلّ ـ الـوادي إلـى   ى لقـد نظـرتُ  حتّ ـ ،يبتهر منها العقـل  ةعئرا
كمـا   ،يبلغ قطره أكثر مـن الفرسـخ   ،واحد مستدير من النور خطٌ كأنَّه ،والمشاعل

 رعشْ ـالما علونـا إلـى   فلم ـ ،فـي وسـط الرواحـل    كُنَّا )عرفات(من  ةفاضنا عند الإأنَّ
والجبال محيطة به مستديرة عليـه   ،وهو فرسخ في فرسخ تقريباً الوادي إلى نظرتُ

نـا  ءَالفـين ور تخهذا مـن الم  ،بالنفوس لا يرى من أرضه موضع قدم فإذا هو مملوءٌ
رهم بـالمليون ولا  والتخمين والحـدس كـان يقـد    ،منا أو كان معنان تقدعم فضلاً
 ،نا من الأرض يجتمع فيه هذا القدر من النفوس فـي صـعيد واحـد   موضع نأأظن 

ثلـث   لأن ؛ر السـنين السـابقة  ئهذه السنة أقل من سا جاجالح نإ :هذا وهم يقولون
نفر قليـل مـع المحمـل     ولم يتوفق منهم هذه السنة إلاّ ،الحاج هو الحاج المصري

وبعـدهم   بجاوة،الهم  )ةمكَّ(شاهدناه في ذلك المجتمع وفي  نوأكثر م. المصري
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وبعـدهم   ،الـيمن ثـم أهـل    ،)١(نـة بالتكارالأعراب مـن سـودان أفريقيـا المعروفـون     
 العراقيـون أمـا   ر السـنين، ئمـن سـا  أكثـر  وهم عـدد كثيـر    ،البخاريونو ،الإيرانيون

 وعلـى أي  سـواهم مـن الأمـم.   مـن  فهم مندكون مضمحلون في جنب  الشاميونو
ى حتّ ،مس من يوم النحروأفضنا منه قبل طلوع الشَّ ،رعشْالمنا تلك الليلة في تفقد ب

  .  خيامنا قبل ورودنا ربتْوقد ضُ )نىم(أتينا الضحى إلى 

 ؛)٢()جمـرة العقبـة  (الجهد والمضايقة إلـى   ستقر بنا المنزل مضينا بأشداوريثما 
ن ذبحنـا الهـدي   أولكـن بعـد    ؛فرجمنا شيطانها المرموز به إلى دحر القوة الغضبية

ارة ات النفس الأمقحرام نزنا بالاعوقم ،البهيمية المشار به إلى ذبح النفس الشهوية
وبعد الرجم عـدنا   ،قها الدنيويةئعن ملابسها العادية وعلا )٣(الأبشار دتْحين تجر

 ،إلى مضاربنا للإحلال بالحلق تنبيهـاً علـى أقصـى المراتـب فـي السـير والوصـول       
والسـعي فـي رواق    ،للدخول والطواف في حرم حريم الكبريـاء والعظمـة   ؤيوالته

ولا أعنـي بهـا سـوى     ،وهو تصفية رأس الإنسانية وأقصـى مراتبهـا   ،ةالجلال والعزّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـذين   البشـرة السـوداء  مـن أصـحاب    المـواطنيين السـعوديين  هي لفظة تطلـق علـى    :التكارنة )١(
ي والتي تعـيش ف ـ  البرنو، ،والفلاتة، الهوسامسلمة مثل  أفريقيةة قبائل و أعراق ينتمون الى عد

  .ية في المجتمع السعوديوهم يشكلون وحدة عرق المملكة العربية السعودية

  ).ويكيبيديا ،(الموسوعة الحرة ظ:

لأنـه يرمـى بهـا يـوم      بـذلك؛  موضع رمـي الجمـار بمنـى، وسـميتْ     :العقبة ، وجمرةالحصاة: الجمرةُ) ٢(
ليست العقبة التي نسـبت إليهـا    وة، مما يلي مكَّ )منى(في آخر  )جمرة العقبة(و النحر، قال الداودي:

  .ةالجمرة من منى، و الجمرة الأولى و الوسطى هما جميعا فوق مسجد الخيف مما يلي مكَّ

  ). ٣٧٥: ٢).(معجم معالم الحجاز ١٦٢: ٢(معجم البلدان  ظ:

  .يثنى ويجمع ابشار البشر: ظاهر جلد الانسان. )٣(

   ).٢٢٤: ١ظ: (ترتيب القاموس المحيط 
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مـن الطـواف    ،قـة بـذلك المقـام المنيـع والأوج الرفيـع     ئة العاقلة التي هـي اللا والقُ
ولا تحصل تلـك التصـفية    الشريك،دانية ونفي حبحريم المليك والاعتراف له بالو

النظـر إلـى الآثـار     لـع وق ،لا بقلع المشاعر والشعور عن كل الأغيارإة العقلانية وللقُ
ى ويطــوف حولــه يســعلَ ؛جمالــه وجلالــه نــةبمعاي )١(بمشــاهدة المــؤثر والاســتهتار

مـن   )نـى م(وبعـد أداء مناسـك    ،أو الفراش على النـار  ،طواف العاشق على الأنوار
وبقـي آخـرون علـى     ،بعض الحاج بلـبس المخـيط   أحلّ ،والحلق ،والرمي ،الذبح
ن بقي نظراً إلى ما يستفاد من كراهة لبس المخيط قبـل  مم وكنتُ ،حرامهمإهيئة 

العمـل بطـواف    ى يـتم حتّ ـ ،واستحباب البقاء على حالة المحرم ،الطواف والسعي
 :لمـن قـال لـه    bأهـل البيـت   الزيارة والسعي وطواف النساء كما في قول صـادق 

ومـا هـو    .)٢(بـئس مـا صـنع    :gيطوف في ثيابه قـال  نىمِبعد نزوله من  فلاناً رأيتُ
ر لنا النزول في ذلك اليوم وهو يوم الأضـحى إلـى   ليتيس ولم يكن، بمضمون ذلك

حسـب الفتـوى    الحادي عشرحرامي إلى إعلى  فبقيتُ ،الأعمال كلأداء تل )ةمكَّ(
للمبيـت ليلـة    )نـى م(وبعد أدائها لبسنا ثيابنا وعدنا عصـراً إلـى    ،بجواز التأخير إليه

شـعلات   ،الشريفو ،الإيرانيو ،المصريو ،الشاميصنع  ،)نىمـ(بالثاني عشر فيها 
ضـرب  والموسـيقى تُ  ة،ات متعاليـات متلون ـ وصعاد ،ات فاخرةنييبرزوا تزأبديعة و

 ى بـرزتْ حتّ ـ ،مراسم العيد هناك تلـك الليلـة   وأقيمتْ ،منهمأمام خيمة كل واحد 
ا رمينـا الجمـرات الـثلاث وعـدنا إلـى      هوفي صـباح  ،في أبدع شكل وأمتع صورة

 )ةمكَّ ـ(والمسـافة بينهـا وبـين    الأثنـين   وهـو يـوم   ،ل الظهر من ذلك اليومأو )ةمكَّ(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  به. أي المولع :ومنه المستهتر بالسماع، فيه لولوع بالشئ والإفراطا -هنا  -الاستهتار: ) ١(

  ).١٠٢٧، ح (٢٨٩: ٢) انظر: الاستبصار ٢(
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وكـان نزولنـا مـع     ة الازدحـام، ث ساعات من شدبثلا ولم نقطعه إلاّ ،فرسخ واحد
 ،وزينته الزاهية الفاخرة ،وعساكره من القاهرة ،الزاهرة تههب	� المحمل المصري في 

والعسـاكر والأمـراء تسـير     ،ضرب أمامـه منا والموسيقى والمزامير تُناه وتقدزثم ج
امــهجانبيــه وقد، وجلُــمه ِِعِلَــفــي خ جمالــه، َّن أدخــل أإلــى  ،هــة زينتــه وإقبالــهوأب

منشـأ هـذه    ي لـم أعـرف  نَّ ـإهذا و؛ مامه الشرفاء والأعلامزتقود  )لمسجد الحراما(
وعلـى   )،افالبحث كشّ ـ(ولها  �
 ل ساوأو ،تاريخها أهذه السيرة ومبد وسر ،العادة

أفالغرض  أيإلى  المسافةَ ن)(إلى منها و ،فرسخ )نىمشْالمومنـه إلـى    ،فرسخ )رع
وادي (ى ينتهـي إلـى   واحد يضـيق ويتسـع حتّ ـ   بغاز ها فيوكلَّ ،فرسخان )عرفات(

  .بين المشرق والجنوب )ةمكَّ(وهذا الشعب واقع إلى جهة شرقي  ،)عرفات

ح أيضاً بمراقبة ئها والذباتوعمارا ،خارج البلد )نىم(وكان مضرب الخيام في  
محافظـة   ؛ة تُذبح خارج الخيام بمسافةمن الصحي ]الأطباء[ ةوريتالمأمورين والدق

ح ئويمنعون الحاج من حمل اللحم إلى المنازل بل تذبح الـذبا  ،ة الهواءعلى صح
هن ـالتكارويأخـذها السـودان    ،لها هنـاك  التي لا عد ورب ون دسـرقونها أو يوط ـ مـا ي

  .أنفسهم اجِجهم مع المأمورين فيعيدونها إلى السوق فتباع على الحمرأ

 دى كـا حتّ ـ ،والعفونـة  ةمع ذلك كلّه في غايـة الوخام ـ  )نىم(هواء  نأوالقصد  
فـي   )عرفـات (الجاري من فـوق   )ةمكَّ(ها هو ماء ءوما ن يأخذ بالمخنق،أليوشك 

فلا  ،يضمنون الماء من الشريف أو غيره )نىم(ولكن أعراب  ،قناة مبنية بالصخور
ندفعـه بـإزاء   وكان مبلغ مـا   ن،وام الموسم ويبيعونه بما يشاؤمنه أحد في أي ييستق

وجـدنا   )ةمكَّ ـ(ا رجعنا إلى ولم. يوم تير فيه أكثر من مجيدي في كلّقالماء على ت
 وأضــر ،مــا شــوش الأفكــار ،وكثــرة وفياتهــا ،وكــدورة مائهــا ،هوائهــا ءةمــن ردا
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بالصحة واختلافه ،زهق من حبس الهواءن تُأحنا اأرو حتى كادتْ ؛ضرارالإ أشد، 
 لعراقكا ةوهو في البلدان المعتدل ،ل كانونئواأفي  الفصلَ نأوحرارته أحياناً مع 

٢(رالصَ )١(ارةوغيره وقت صب( مواقع الشتاء وموضع نزول القر وأشد، ا هنا فـأكثر  أم
    .الاحتباس والضيق ا في أشدنّأالليالي نرقد بلا غطاء على 

ة بخاري ـداوة لزجـة  بن ـاً يالبحـر وسـواحله لا يـزال نـد     اؤهـا هـواء  وبالجملة فهو
أى حتّ ـ ؛وسـوء وضـعها   ،واحتباسـها  ،مضافاً إلى ضيق مساكنها ة،مضرئالكنـا  نف 

نـي تـارة   يوتختلف إلى الحجرة مـن عـن يم   ح تهبئوالروا ،إلى جنب الحجرات
   .نعم يوجد بيوتات أنيقة وحجرات واسعة رشيقة .وشمالي

  حاصـرة لهـا   ،ة عليهـا طلّ ـأما الجبـال فهـي م،   اتهـا السـوداء  مرتفعـة عليهـا بحر، 
مـا  وسـط جبالهـا ومـع ذلـك     ا صـغر أو أ )٣()قبـيس  اأب ـ(ولعـل   اء،وصخورها الصم

والناس  ،ها في أعمق بئرى كأنّحتّ ؛ها أسفل منهوالبلد كلّ ،الجهد شدأصعدناه إلا ب
 رى في المسجد والمطاف كالدواجن في البيت لمـن كـان فـي أعلـى سـطوحه،     تُ

فـي النـاس    )٤()gمسجد أذان إبراهيم( :مساجد كثيرة منها )قبيس يأب( ةنوعلى قُ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) صباّرة: السحاب الابيض.١(

  ) شدة البرد.٢(

  الجبل المشرف على الكعبة المشرفة من مطلع الشمس.   أبو قبيس: هو) ٣(

  ).١٣٥١: ٧ظ: (معجم معالم الحجاز 

إلى إبراهيم القيسي، ويعرف المسجد بـ(مسجد بـلال) ولا علاقـة لــبلال     مسجد إبراهيم: نسبة) ٤(
م، حيـث بنـي   ١٨٥٨هــ  ١٢٧٥بهذا المسـجد. جـدد عمارتـه رجـل هنـدي عـام        Eبن رباح

م، ٦ ×١٥بالحجر والآجـر مـع تجصيصـه مـن الـداخل والخـارج، وتسـقيفه بــالخشب، أبعـاده          
ويدخل إليه من باب في جداره الشرقي، وفي نهاية المسجد ترتفع مئذنة المسجد التـي تأخـذ   
من أسفلها شكلاً مضلعاً ثم دائرياً مغطى بقبة، كان المسجد قائماً على قمـة جبـل أبـي قبـيس،     
← 
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ومسـجد   ،)المسـجد الحـرام  (ومنارتان تشرفان علـى   ،وعليه عمارة شاهقة ،بالحج
 نوم ،والبلد تستدير عليه على سعته وضخامته .وغيره ،)مسجد شق القمر(و ،آخر

 )١()القـرى (أم هـا  وأنّ ،هات البلدانها من أموأنّ ،إلى البلد عرف سعتها رارتقاه ونظَ
في الوهـاد منهـا   ما هذا  ،ضعافهاأ ةثبثلا )بغداد(ا أوسع من هولا شك أنّ ،والأمصار

وأسـواقها فـي    ،كثيـر  هـا شـيءٌ  نَّإعلى الجبال وما في أثنائها ومنحدراتها ف ما سوى
ها روهـي علـى نش ـ   ،دة عليـه ئ ـغاية الكثرة والاستطالة وهي محيطـة بالمسـجد وزا  

 )مكـة (بهـواء   وبالجملة فالّـذي أضـر   قليل منها،إلاّ الطبيعي من غير نسق ولا نظام 
    :أمور منها اًيته جوهرءته ورداءوأوجب وبا

   اً.واحد اًبينها وبينه يوم نإقربها إلى البحر ف

ى حتّ ـ ؛ومحاصـرة الجبـال الشـاهقة لهـا     ،انخفاضها في الوهـاد السـحيقة   :ومنها
  ب.جر ضن حتركتها في أضيق م

م مـن  ئ ـداراً يكـون فيهـا مـاء دا    )ةمكَّ ـ(ك لا تجد فـي  نَّاى قلة مائها حتّ :ومنها 
لاّ إفـلا مـاء    ،ى للمطهـرة مـن مـاء شـربهم    ذاتها كبئر أو غيرها بـل اسـتعمالهم حتّ ـ  

فـي هـذه    نأوكفـاك   ،ما علـى الحـاج  ولا سي ،لاّ بأغلى الأثمانإبالشراء ولا شراء 
 نفـوس العـالم مـن كـل فـج      وتهافتْ ،مالها من السعة والضخامة رفتَع التيالبلد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  
  ولكنّه أزيل قبل سنوات.

(المناسـك وأمـاكن طـرق    )، ١٩٦ظ: (الأثار الإسلامية فـي مكـة المكرمـة، د. ناصـر الحـارثي      
  ).٥١٠الحج، ومعالم الجزيرة للحربي 

  من أسماء (مكَّة المكرمة)، وسميت بذلك لأنها أصلُ الأرض.أم القرى: ) ١(

  ).١٣٦٥: ٧ظ: (معجم معالم الحجاز 
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ام مل علـى مائـة حم ـ  تن تشأها وكان حقّ ،امينام أو حمليس فيها سوى حم ،إليها
فيهــا مــن المســتقذرين  نوأمــا عرضــياً فكثــرة مــ ،لاّ لضــيق أمــر المــاءإومــا ذلــك 

وأشـوههم   ،عيشـاً  هم أقـذر الأمـم  نَّإف ـ ؛ضرابها مجاورين ومتـرددين أو )ةوالجاـ(ك
ن يمتلكـوا  أو ،سـواهم  )ةمكَّ ـ(ن لا تـرى فـي   ا أقـد كـادو   ،وأنتنهم ريحـاً  ،وجوهاً

وبسـاطة   ،لـة علـى سـوء عيشـهم    ئها لكثرة مـا يبـذلون فيهـا مـن الأمـوال الطا     ؤونش
ة بهـم  ءوعماراتها على كثرتها مملـو  )نىم(وقد رأينا بيوت  ،نهم وحاجياتهمؤوش

   .وكانوا السبب الوحيد في عفونة هوائها ،د من غيرهماحبحيث ليس فيها 

ـوحد إ :بغـداد مـن   )ةمكَّ ـ(ار القـاطنين فـي   ثني بعض أعيان التجرجـب  فـي  ن 
 قـد فـر   )ةمكَّ ـ(وكان أهل  ةستون ألف نسم )ةمكَّ(ورد منهم إلى  ،الموافق لتموز

ــى  )١(أكثــرهم مــن الهــاجرة ــ(إل  ــ ؛)٢()فئاالطَّ رك فكــان هــؤلاء يســبحون فــي البِ
 البـاقي إلـى   قد فني أكثرهم وفر ،منهم ستمائةيوم ويضربهم السموم فيموت كل 

فـي دفتـر    نإ - وقـد زارنـا فـي منزلنـا     - :)آل رشيد(ثنا بعض أمراء وحد، المدينة
وباقي الحـاج مائتـان وأربعـون     ،ن ألفيخمسة وأربع )ةوالجا(يد الشريف من الس

 عـتْ وق )نـى م(وبعد نزولنا من  سدسه، مثمائة ألف وهفالمجموع قرب الثلا ،ألف
مــن  يومــاً ولقــد غــدوتُ ،مختلفــة - عافــاك االله -فــي الحــاج بــأمراض الوفيــات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لأن النـاس  ؛وهي نصف النهار عنـد اشـتداد الحـر، أو مـن عنـد الـزوال إلـى العصـر          :الهاجرة )١(

  الحر. ةكأنهم قد تهاجروا من شد يسكنون في بيوتهم

)٢ ( :فمدينة في السفوح الشرقية لسراة الحجاز، شرق مكّة مع ميل يسير إلى الجنـوب علـى   الطَّائ
)كم يصلها بمكّة طريقان: أحدهما: يأخـذ مـن مكّـة فـوادي نعمـان فجبـل كـرا، والثـاني:         ٩٩(

  يل الكبير فالسيل الصغير... .يخرج بين جراء وثبير غيناء فعلى حنين فنخلة اليمانية فالس

  ).١٠٥٦ - ١٠٥٢: ٥ظ: (معجم معالم الحجاز 
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(سـلام االله   أبي طالبو ،)لبعبد المطَّ(ـمن زيارة سادات بني هاشم ك )١()الأبطح(
في الشـارع   ورجعتُ ،ة (سلام االله عليهما)آمنو ،كخديجةدات قريش وسي عليه)،

وهـو   )٢()سعىالم(إلى سوق  يوهو خارج البلد المنته )بطحالأ(من  يالعام المبتد
 ،ابع الجنـائز صـورة مدهشـة   تت ـمن  وفي أثناء عبوري رأيتُ ،من الشوارع العظيمة

أكثـر   ى عـددتُ الون حتّ ـتحملها الحم ـ ،ة عنهافلبالناس والناس في غ ها تمرولكنَّ
والحمد الله على  - ها من أحسن السنواتنّإ :هذا والناس يقولون وتركتُ ،من مائة

  .ونسأله الإتمام بالكرامة -ة ه بالسلاممنّ
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مـع   )جـوف الكعبـة  (فين إلى الحرام دخلنا متشر ذي الحجة ١٦ الجمعة ويوم 
م٣(بني شيبةيها وهو شاب من ولكن بعد تحمل هنات من متولّ ن؛ايمعي من الع ن( 

رداء فينـازع االله   ،البيت إذا جلـس فـي العتبـة الشـريفة بيتـه لا بيـت االله       نأب سيح
 نفـر،  ه عـن كـلّ  اح ـرتقآوبعد دفع الرسـم علـى    ،رمزاً إلاّ أحداً لا يكلّمف ،كبريائه

الجمعة يوم صعدنا قبل الظهر من
 

االله  ودعـوتُ  ،ينا إلـى كـل ركـن ركعتـين    فصلّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مكّة المكرمة (وادي إبراهيم). الأبطح: وادي) ١(

  ).٣٥: ١ظ: (م. ن. 

 ٢٠ متـرا وعرضـه   ٤٠٠ والعمرة بـين الصـفا والمـروة ، وطولـه     ن السعي في الحجمكا: المسعى )٢(
الطريق العـام   وبجانبه الشرقي على ،على المسجد شرقي المسجد يطل بجانبه الغربي ويقع متراً

  ... . سعى حاليا من طابقينويتألف الم الدائر حول المسجد.

  ).٣٨٩ – ٣٨٨ظ: (معجم ألفاظ الفقه الجعفري، د، أحمد فتح االله 

) بنو شيبة: بطن من بني عبد الدار بن قُصي بن كلاب بن مرة وقد كانـت بيـدهم سـدانة البيـت     ٣(
  اهلية ومازالت إلى عصرنا (القرن الخامس عشر الهجري).منذ الج
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 وهـو  الجمعـة فـي يـوم الأضـحى و    bهآئ ـباسبحانه بدعاء من شرفت الكعبة بـه وب 

ن سالخ، وح )١(<...مجتمعونفيه والمسلمون  ميمون مبارك هذا يوم نإ>ه لوالّذي أ
ــدي  اءَقر ــاك عن ــه هن ــةت ــه كافي ــن قول ــك  نإهــم اللّ ...> :gم ــام لخلفائ  هــذا المق

وهـا  تزًأبقـد   ابه ـ مضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصـته اموو وأصفيائك
الخ )٢(<...ر لذلكمنهم وأنت المقد.  

 نم ـ فـذكرتُ  ،من الحالة ما يليـق بـذلك المحـل    مورزقني االله سبحانه بركاته 
 gوكافة المؤمنين في موضـع ولادة أميـر المـؤمنين    مه،سبآخواني إمن  علي يعزّ

ة والـدعاء  عد الفراغ من الصلابو ،سطوانتين الحمراوينبين الا )٣()جارتَسالم(قرب 
يات ما فيهـا مـن الكتابـات فـي     ستقصاء خصوصّفيها من الجلاوزة لآ نيمهلنا م لم

علـى   تزيـد  مربعـةٌ  واسـعةٌ  كبيـرةٌ  رةٌج ـنعم هي ح. نهاؤوجدرانها وغير ذلك من ش
وترتفع عن أرض المسجد والمطاف بـأكثر   ة،عشرة أمتار في مثلها بأبعادها الأربع

مفروشة أرضها بالصـخور   ،بالصخور سةة وهي من الأرض إلى قاعتها مكلّممن قا
وفيها عمودان في وسطها مـن الخشـب المشـبع بـالحمرة      ،ونةة الأنيقة الملّريالمرم

ومـن   ،نها مـن خـارج مـن الصـخور المربعـة السـود      راوجـد  ،)٤(إلى السواد مـا هـو  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ٢٨٤ - ٢٨٣، دعاؤه في عيد الأضحى والجمعة ص الصحيفة السجادية) ظ: (١(

    .) م. ن٢(

مكان من المسجد الحرام فـي ظـل الكعبـة الصـباحي، علـى يسـار مسـتقبل الـركن         المستَجار: ) ٣(
الأمـاكن التـي يسـتجاب فيهـا الـدعاء كـالركن،       اليماني بينه وبين البـاب المسـدود، وهـو مـن     

  والملتزم، والمقام.

  ).١٥٨٢: ٨ظ: (معجم معالم الحجاز 

  ) كذا ورد في الأصل.  ٤(
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وفيــه  ،داخلهــا مــن صــخور المرمــر الأنيــق المنقــوش بالنحــت والتخــريم الرشــيق 
ة تلـك السـد  ثم فوا بل ـت أسماء الملوك والسلاطين الّذين تشـر كتابات كثيرة بالنح

اكما  ،بالديباج الأحمرمغطّى ه نَّوسقفها من الخشب ولك سة،المقده ظاهرها كلّ ن
(لا إلــه إلا االله محمــد  هول ـتـوب فــي أصــل ح المكإلـى الأرض بالــديباج الأســود  

وهو مركوز في  )الأسودر جالح(موضع  لاّإوليس الظاهر من ظاهرها  رسول االله)،
 داخل الركن الّـذي ي الـركن  (بـل   ؛مـا هـو بـه    وعنـدي  )،الركن العراقـي ـ(ب ـى سـم

 ،)١( gحجـر إسـماعيل  الّذي يقع الجدي في قبالته هو الركن الّذي يلي  )العراقي
  .راًه مكرتُدصركما  )الشاميـ(بويعرف اليوم 

حجر إسماعيلا أمg  فقوس هلالي مشرج بالصخور البيضاء المنحوته بنقوش
ومجمـوع مـا    اً،ثـين متـر  واسـتدارته أكثـر مـن ثلا    ،قل مـن قامـة  أرشيقة وارتفاعه 

ستة وعشـرون   والمسافة عرضاً ،أكثر من مائة متر الكعبةونفس  الحجريطاف من 
وفيهـا   ،اك حديـد وبـاب مقفلـة   يستدير عليها شب وهو حجرةٌ ،gإبراهيم ممقاإلى 

يقـال: ان فـي الصـندوق الصـخرةَ      الكعبةصندوق عالي عليه ستار أنفس من ستار 
فين ئى الطـا ة صـغيرة هـي مكـان مصـلّ    مرطاوأمامه  ،gإبراهيمالتي عليها أثر قدم 

  .اليوم

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .b، وقبور الأنبياءله، وفيه قبر أمه كان بيتاً gإبراهيم بنحجر إسماعيل: ) ١(

وإنمـا كـان لغـنم    ونه الحطـيم،  كـم تسـم  إنَّ: قـال: سـألته عـن الحجـر فقـال      gعن أبي عبد االله
  يوطأ قبرها فحجر عليه وفيه قبور أنبياء. وإنما دفن فيه أمه وكره أن ،إسماعيل

  .)١٠ح  من أبواب الطواف ٣٠، ب ٤٣١ :٩وسائل الشيعة : ظ: (
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عة،سنفسه ففي غاية ال :المسجد الحراما أم مسجد (ه أكبر من نَّأا أنا فأحسب أم
 ثـة فـي ثلا  ةسطوانات تستدير عليه من جوانبـه الأربع ـ والا ،ثة أضعافثلا )الكوفة

ث واسطواناته من كل جانب تناهز الخمسين في عـرض ثـلا   ،صفوف كالرواقات
بـاب  (وكـان دخولنـا إليـه مـن      ،تقـرب مـن الخمسـين    وأبوابه أيضاً ،وأربع داخلة

فـي وسـط    )٢()زَمـزَم  بِئْـرِ (ـاليـوم طـاق يتصـل ب ـ    )١(ة)بني شيب باب(و ،غالباً )السلام
تتصـل بالمطـاف    ة)شـيب بنـي   بـاب (و ،في وسطه تحقيقـاً  الكعبةو ،المسجد تقريباً

تاريخـه فـي    )٣()سـلطان سـليم  (مـن آثـار    هه مـن رخام ـ عظيم كأنَّمنبر وإلى جنبها 
المشي عليـه  يعسر وأرض المسجد مفروشة بالحصى الّذي قليل،  التسعمائة وكسر

ة عريضة مفروشـة بالصـخر   ادت جنعم من كل باب إلى المطاف قد مد .لخشونته
  .سطواناتالموطد الّذي يميل إلى السواد كفرش الا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكان يسمى الباب الكبير، ويعرف بباب عبد شمس بن عبد مناف، وبهم كـان  باب بني شيبة:  )١(
ند أهل مكّة، ثم صار في وسط الحرم شـرق المقـام مرمـوز لـه     يعرف في الجاهلية والإسلام ع

  بعقد يمر الناس تحته وحوله، ثم أزيل في التوسعة السعودية.

  ).١٦١: ١ظ: (معجم معالم الحجاز 

بئـر قديمـة، موقعهـا    وهـي   صـوته،  مـن زمزمـة المـاء أي    الاسم اشـتقاقاً  يت بهذاسم: زَمزَم بِئْر )٢(
 ، مقابلـة للحجـر الأسـود   gإبـراهيم  النبـي  وجنوبي مقـام  الكعبة،المسجد الحرام شرقي  داخل

  مترا. ١٥حوالي  ، والمسافة بينها وبين الكعبةتقريباً

  ).٨١ص أحمد فتح االله ، د.معجم ألفاظ الفقه الجعفريظ: (

م) أمـر السـلطان سـليم خـان ببنـاء      ١٥٧١ - هــ  ٩٧٩عمارة السلطان سـليم خـان للمسـجد: فـي (سـنة      ) ٣(
المسجد الحرام على أكمل درجات الأتقان، وان يعتاض عن السقف بقبـب دائريـة، وبلـغ مـا انفـق      

  .جنيه تقريبا)، ومائة الف من الذهب الأبريز ...  ٥٥٠٠٠دينار)، ( ١١٠٠٠٠هي هذه العمارة (

  ).٢٤٢: ١ة الحرمين ظ: (مرآ
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 ولـيس عليهـا ولا علـى     اًفارتفاعها في الفضاء أكثر من عشرين متر :الكعبةا أم
 ن لو كان المطـاف مسـقوفاً  أفي أحسب ل تشرأو وكنتُ ،المطاف سقف ولا ظلّ

مـا هـو عليـه الآن     نأتضـح لـي   اثـم   ،ينئفمس عـن الطـا  الشَّ لحر لكان أولى دفعاً
قه في لاجتماع الأنفاس المتراكمة فيه الّذي لا يفر ه قاتلاًؤلكان هوا لاّإو ،أصوب
ن يختنـق الإنسـان مـن تلـك الأنفـاس      أ يكاد وأحياناً ،مستلك الشَّ ر حلاإالجملة 
ضـراب هـؤلاء   أووة، والجـا  ،ينيانيم ـوال ،ينيالسودان ام القذرة منسوالأج )١(ةالوضر

مس لها تمام التصرف والنفـوذ  ا وهو مكشوف والشَّذه ،من أهل السواحل وغيرهم
فيهـا مـن الصـميم مـن الألـف       ولا أظـن  )ةمكَّ ـ(ا أهل أم ،فكيف لو كان مسقفاً ،فيه

يـث  خب ،بل الكل متوطنون من شرق الأرض وغربها مـن كـل لئـيم الأصـل     اً؛واحد
هم طبـاع  نأفك ـ ،دياتهم مع الحاج وسوء أخلاقهـم تعفلا تسل عن ظلمهم و ،العنصر

 رنـة، كالتودان مـن ا وأكثرهم الس ـ ،خورهمصت من بهم صُوقلوب ،ت من جبالهمدقُُ
  .في الجسد البيضاء الخوالأبيض فيهم قليل كال ،ةوهم الجايويل ،والحبش ،والنوبة

يقـاتهم  زوفـيهم ظـاهر علـيهم مـن ت     واللهو والطرب بل الفسق والفجور فـاشٍ  
  .وملابسهم وهم غير خالين من العصبية والتعرض

جاهر فوقـف شـاب مـنهم    م تبعد الطواف بصو عوفي المسجد أد يوماً كنتُ 
ئكتـك المقـربين   علـى ملا  وصـلِ ...> :وفيـه  ،خـر الـدعاء  آإلى  ى انتهيتُيستمع حتّ
والصـحابة المرضـيين    :قـل  ،لـي  :فقـال  .<...المرسلين وعبادك الصـالحين وأنبيائك 

م إن ل ـو ،خلـوا د اد الصـالحين فقـد  ب ـن كـانوا مـن الع  إ :فقلتُ ،والخلفاء الراشدين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   من طعام فاسد. اما يشمه الإِنسان من ريح يجده :الوضَر) ١(
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وهـم مـع    ،ىوولّ ـ فسـكتَ  ،من الصالحين فأنت لا ترضـى بالصـلاة علـيهم   يكونوا 
  .بكثير )المدينة(أهون من أهل  لكذ

ولا  ،اهمقش ـأى الأمـم و عت ـه باديتـه وحاضـرته مـن أ   كلّ ـ )الحجاز(ـوبالجملة ف 
فة الّـذين يطلقـون علـيهم    عة المستض ـق ـرفوبالخصوص هذه ال ،يأمن الإنسان فيهم

ولا  ،لا يـأمن فـيهم علـى مالـه     ،ويعنون به من لم يكن على ما هم عليه مي)لعج(ا
مـا دخـل    )الحجـاز (خرج مـن  لما  الإسلام نأك !وللعجبا الله وي ،ولا دمه ،عرضه

ى االله زوج ـ ى،بقـوا علـى الجاهليـة الأول ـ   وبل تجاوزها إلى غيرهـا   إليها وفيها أبداً
ة بـل علـى مطلـق الحـاج     ق ـرفه لولاهم لكـان الـبلاء علـى هـذه ال    نَّإف الشرفاء خيراً

ــديداً ــ ش ــلطنة  اً،دج ــازحال(وس ــر    )ج ــادي والحاض ــى الب ــم عل ــة له ــي الحقيق ، ف
ــأمورون كلّ ــأمر  والم ــادون ب ــم منق ــريفه ــوانين كلّ ،الش ــا موالق ــة بنه ــه إوط رادت

ــ )١()حســين باشــا(وبالخصــوص الشــريف الحــالي   ــه مــن النفــوذ السياســي   نإف ل
نجـد (بـل وعلـى أكثـر     ؛وحاضـره  هبادي ـ )الحجاز(ة والروحي والسلطة على عام( 

 )ةمكَّـ(ب ـنـاه فـي داره   رفقد ز ،له ذلك وحق سلافه،أره من لغيلم يكن ما ن)اليم(و
فوجدنا مـن عقلـه    ،كان قد أمر بحبسهم )النجف(ح بعض حملدارية رالس التماساً

دل علـى اسـتحقاقه   يوكماله وهيبته وجلاله ومعرفته بالشؤون وتعارفه ما يعجب و
معـروف   ،ل إليـه ئ ـما قم للح ـئ ـه من تلك الشجرة الطاهرة وهـو ملا نّأو ،لما هو فيه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –م ١٨٥٤هــ =  ١٢٧٠) الملك حسين بن علي بن محمـد بـن عبـد المعـين الحسـني الهاشـمي، (      ١(

م). أول من قام في الحجاز باسـتقلال العـرب عـن التـرك، وآخـر مـن حكـم        ١٩٣١ -هـ ١٣٥٠
  ين... . مكّة من (الأشراف) الهاشمي

  ).٢٥٠ – ٢٤٩: ٢ظ: (الاعلام 
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وهـو   ،ذه السنة وقبلهاهللحاج  مارات صريحةإمنه لذلك  وظهرتْ ،عند الخواص
  .ن الأطماع التي لا تليق بمقامهعع رفّوالتَ ةفَّعمعروف بال

a@òäí†½a@µg@ÊìuŠÛ@ @

تتـابع علـى الرحيـل    الحجـاج   ثم من يوم الخامس عشر والسادس عشر صـارتْ  
ــاداً  ــات وآح ــات زراف ــره   ،زراف ــر وغي ــق البح ــى طري ــات عل ــتْ ،وجماع ــا  وقض لن

 ؛بتوسط بيـروت  )الشام(ستشارة العدول عن الخروج على البحر إلى الاستخارة والا
قَّشَوذلك لما فيه من المنـي أع -  سود فـي هـذا الفصـل   وهيجان البحر الأ ،الباهضة ة 

لى صدمات الحجر الصحي في ذلك الطريق إ مضافاً ،عكس البحر الأحمر -  الشتاء
يح جنـا بتـر  زمه عفمـن ذلـك كلّ ـ   ،التـي لا يحتملهـا أمثالنـا    هومحن ـ )طُورِ سيناء(عند 

ومنهـا   )المدينـة المنـورة  (ومشورة أهل المعرفة على العود إلـى   ،خوان المشفقينالإ
ن كـان  إو ،على النحو الّذي جئنا به -  وعونه بتسهيله تعالى - ) الشام(ور إلى بفي الوا

ات التـي تكـاد توجـب    موكثـرة الصـد   ،فيما بين الحرمين من هتك حرمـات الحـاج  
ي ولا يغلـب علـى   قه هـو الـوا  نَّ ـأو -  سـبحانه  -  االلهد الأمـر بي ـ  نأتحريم سلوكه لولا 

(صـلوات  نات وعترته الهداة ئد الكاإلى تلافي ذلك وتداركه بزيارة سي مضافاً ،أمره
  .-  شاء االله تعالى نإ -  االله بالسلامة ببركاتهم نن مأ االله عليهم)

 - )١(جمعية سيدنا الأكرم الأخ البر الشريف المتقـدم الـذكر   وعنده دخلنا في 
فعـدلناه فــي المحمــل ولا   -أدام االله لـه الفخــر، وطـول العمــر، إن شـاء االله تعــالى    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) السيد علي العلاق.  ١(
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 فة بعد طواف الـوداع عقيـب الظهـر مـن يـوم     المشر )ةمكَّ(وخرجنا من  ،عديل له
ومـع حمـل    ،تـه ءفـي خفـارة االله وكلا   ذي الحجـة الخامس والعشرين مـن   الأحد

ولخدمـة الحـاج بالصـدق     قأرشـدهم االله للح ـ  - )١()آل الرشـيد (ل مـن  ئأمراء حا
ولكـن   ،ي عن السير معهـم آبالرغبة عنهم والت شدأوكانت الناس في  - والنصيحة

٢(سرقيد الشريف الس( ى تطامنوا الاعتقال حتّ الحملدارية على ذلك واعتقلهم أشد
 ،ما هذه السنةمعاملاتهم وسي وءر الطباع عنهم سنفبتوالّذي قضى  لذلك، اضطراراً

هـا عـدم   قلّأات هـم المهالـك كـرات ومـر    وهم أقحموا الناس في العطب وأوردنّإف
د الشـريف  مـن السـي   زّبصر والتح ـتناولكن مع ذلك ال ،الماء أربعة أو خمسة أيام

ولم  أ،وتفرق الحاج أيدي سب ،تمام النفع لهم اليوم لم ينفع الحجازالّذي هو ملك 
لا يتجاوز الألف ولا أظـن يـوافقهم مـن     يخرج المدينـة (معهم سوى عدد( شـر  ع

  .)شؤم الظلمِعاقبةَ و ،لا يدوم القسر ن(إلقاعدة  ذلك طبقاً

محـل  (قبـل الظهـر إلـى     والرواحـلُ  والأخشـاب  والمحامـلُ  الأثقـالُ  خرجتْ	�  
وخرجنا بعد الظهر ومررنا لتجديد الزيـارة   ،)ةمكَّ(وهو دون الفرسخ من  )التبريزة

 ،)عبـد منـاف  (و ،)لـب عبـد المطّ ( :بنـي هاشـم   وأشـياخ  اءوالوداع بسادات البطح ـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م)، في نجد بمدينة الحائل (شـمال  ١٨٣٤) آل رشيد (إمارة جبل شمر): هي إمارة أسستْ (عام ١(
وسط الجزيرة العربية)، على يد كل من عبـد االله العلـي الرشـيد، وأخيـه عبيـد العلـي الرشـيد،        
وتوسعتْ الإمارة في السـنوات اللاحقـة لتأسيسـها حتّـى اصـبحت تضـم فـي العقـود الخمسـة          

  م) جميع الأقاليم النجدية. ١٩٠٢ –م ١٨٥٠ن التاسع عشر (الأخيرة من القر

  الموسوعة الحرة (ويكيبيديا).انظر: 

    القسر: القهر على الكره.) ٢(
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خارج البلد فـي   )الأبطح(وهم في  ،ة)آمن(و ،)خديجة(يدات والس ،)أبي طالب(و
 ،العـروس  ةجل ـه حفي تمام الزينة والتحسين كأنَّ ـ )خديجة بر(قو ،سفح جبل عال

ومـن   ،أو آيـة مناسـبة   ،كثيرة في خطـوط نفيسـة مـن حـديث     طعقات وقوفيه معلّ
 ،عيد ومقـاط ئقصـا  bوأهـل البيـت   )خديجـة (جملتها ألواح فيها أشعار في مـدح  

  :nبه القافية مثل قوله في رسول االله ولكن أكثرها شعر بحراني يقول بما قضتْ

 Z����y� ����-�� h����)�
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 ريـق  طفـي   هـا وقعـتْ  ولكنّ ؛مـل الجآل لرسول االله مـن صـاحبة    وما أدري أي

ق هنـاك البيتـان   من الشعر المعلّ ـ ا أنستُومم ،عنييهستخدم الآل في ماه القافية أو أنّ
  :ن وهمااالمشهور
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  . - شاء االله تعالى نإ - فاتخذتهما فالاً حسناً بمعونته 

مس ى وصلنا غروب الشَّى حتّمتوجهين راجلين نتمشّ )الأبطح(ثم خرجنا من  
في برحة كبيـرة تسـتدير عليهـا     )ةمكَّ(وهو دون الفرسخ عن  ،إلى مضرب الخيام

 )نـى (م نأكمـا   ،)ةمكَّ ـ( وهـي شـمالي   ،تلك الجبال الشـاهقة مـن جميـع جوانبهـا    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نصُّ الأبيات:) ١(
ــير    ــر تيسـ ــد العسـ ــيلاً فبعـ ــبر قلـ   اصـ

  

ــدبير     ــت وتــ ــه وقــ ــر لــ ــل أمــ   وكــ

  وللمهـــــيمن فـــــي حالاتنـــــا نظـــــر  

  

  وفــــــــوق تــــــــدبيرنا الله تقــــــــدير  

  ).٦٩، جمع السيد محسن الأمين العاملي صgالإمام علي بن أبي طالبظ: (ديوان   
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ة علـى تلـك البسـيطة التـي كانـت      ومن تلك الجبـال المطلّ ـ  ،في شرقها )عرفات(و
من الجبال  )ةمكَّـ(بالّذي هو أعلى وأعظم ما يحيط  )١()جبل النور(مضرب خيامنا 

هناك ونحـن نأمـل المسـير صـباح ذلـك       الاثنين وبتنا ليلة، على كثرتها وضخامتها
يـوم   وكـان أشـد   ،ا انكشف الصبح ظهر عزمهم على الإقامة ذلك اليـوم فلم ،اليوم

علينا من شدوكثـرة الـذباب الّـذي يسـلب      ،الماء ءةوردا ،واحتباس الهواء ،ة الحر
  .ام الصيف التي تأخذ بالمخنقيوم كبعض أيوكان ذلك ال ،الراحة والقرار

÷Č†Ô½a@‰žìşäÛa@Ýju@ @

 ورجبل النُّ ـ(على الصعود على  نا مقيمون هناك لا محالة عزمتُأنّ ا رأيتُولم( 
وعليه اليـوم قبـة    ،سةعليه لتلك الذات المقد ة التي ظهرتْثر النبويآلما فيه من الم

 ،رى من مسافة فراسخذلك الجبل تُ وهي لتناهي علو ،تهنّبيضاء عظيمة في أعلى قُ
 ؛عنـه  )٢(تصميم عزمي لصعوده علـى جماعـة مـن القافلـة ثبطـوني      ما عرضتُوكلّ

 تُخبـر وأ ،إلـى ذلـك   ا كانت التاسعة من النهار نفذتُفلم ،استصعاباً له واستعظاماً
أصحابي ومن وكـان بيننـا    ،فتقاعد جماعة وتبعني آخرون ،إلى حوالينا من الحاج

ى انتهينا إلـى  فسرنا مشاة في تلك البسيطة حتّ ،وبينه مسافة تقرب من نصف فرسخ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما نصّه: حراء: هو الجبل الشـامخ ذو الـرأس الأزلـج     ٤٢٧ - ٤٢٦: ٢) قال البلادي في (معجمه) ١(
المقابل لـثَبير الأثبِرة من الشمال، بينهما وادي أفاعية، يأخـذه (أفاعيـة) الطريـق مـن مكّـة إلـى       
الشرق ماراً باليمانية، فيه الغار الذي كان يتعبد فيه الرسول (صلى االله عليه وسلم)، وفيـه نزلـت   

)، وكان يسـمى ثبيـراً الأعـرج، ويسـمى اليـوم (جبـل       القرآن (أقرأ باسم ... أول سورة منعليه 
  وصل اليوم عمران مكة إلى سفوحه الغربية. النُّور)، يسيل منه إلى الغرب وادي جليل، وقد

  م) عن سطح البحر، وبسفحه الجنوبي آثار عين الزعفران ...).  ٢٠٠يرتفع حراء (

   تثبيطا، إذا شغله عنه.ثبطه عن الامر  ثبط:) ٢(
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 ،حد من سلسلة جبال متصل بعضها ببعض مـن أسـفلها  واوهو  ،قرار الجبل وأصله
ه وكلّــ ،خامة وأرفعهــا ســمكاًضــطها وأعاليهــا وهــو أعظمهــا اوتنفصــل مــن أوســ

 مرتفـع   هومقـدار عظـيم من ـ   ،يدةاء فـي لـون السـواد والحمـرة الشـد     كصخرة صـم
 ،كالمنـارة  مةنّس ـلـة وهـي م  ئذلك قطعة عظيمة في ضخامة هاأعلى وفي  ،ريحسبت

في أسفله من  هينا إليه وجدنا بيتاًانتولما  ،وفي أعلى هذه القطعة تلك القبة البيضاء
 ،ل بـه ظوفيه عجوز سوداء تسـت  ة،رق باليه من خشعر كبعض بيوت الأعراب ولكنَّ

صـعده  عـن طريـق م   افسألناه ،وتستند إلى صخور تلك الجبال الصغار التي حواليه
وفيــه مثــل  ،صــعدنا عليــه تســريحاًوتَ ،ة تنتهــي إليــه تــدريجاًادفأرشــدتنا إلــى جــ

كالمنحوتة على صـفحته فـي صـخوره الصـلداء      لاّإالدرجات المصنوعة وما هي 
ولكـن دون   ،عليه التواء الأفاعي ية والمراقي تلتوادوتلك الج ،وأحجاره السوداء

، نـة الزلـق  مظوهي فـي غايـة الوعـورة و    ،أعني في صفحة واحدة المحيطة ةرئالدا
مـا  وكلّ ،وبلغ الجهـد بنـا والتعـب أقصـاه     ا،نتى نفذت قوحتّ قليلاً لاّإوما قطعنا منه 

 ،منـا ئعزا وهـتْ وتنـا  قو ضـعفتْ  ةقَّشَ ـوالم نظرنا إلى أعلاه وما نحن فيه من التعبِ
وأصر  نهم جسـماً في أضـع علـى أنّ ـ  وكنـتُ  ،معي على العـود دون بلـوغ الغايـة   م 

 كُنَّـا ف ،قـدام هم علـى الإ ثبطهم عن الرجوع والإحجام وأحـثّ أ فكنتُ ،اًزمأقواهم ع
ى حتّ ـ ،والوجى أخـرى  )١(ة الأينونستريح من شد ،ق على تلك الصخور تارةنتسلّ

المرحلةل ئفي أوا أجهدنا الإعياء ونحن بعد، ن أو ينا طيتعدأحمينا أنفسنا وتص ثم
وانـدفعنا   ة،اي ـلغين دون اصالجهد والإعياء ببعض الرفقة فرجعوا ناك تدفاش ،ثثلا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) الأين: التعب. ١(
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االله  نم ـ ى التي أصابتني فيها التي كان قـد والحم ،ةمكّهواء  ئبقوة العزم وكان وب
قـواي   ضـعفا كـلّ  أبيـومين قـد    )ةمكَّ ـ(منهـا قبـل خروجـي مـن      )١(ضاءِحبالر يعل

وقوتيتي وأذهبا ماء شر،    فمـن   ،دي سـوى عظمـي وجلـدي   لَ ـولـم يتركـا بعـد ج
مـن   ضـج حتّـى   الاختلال ئحلوا يعل تْولاح ،الوهن شدأ ه وهنتُء ذلك كلّآجر

 ةًقطـا  نأى ك ـحتّ ـ ،اديفؤوأخذ الخفقان ب، )٢(يبلي صحذفي ع ولج، يوضّنِ لغبٍ
من جناحها على قلبي لقتْع، ولكن مدى صعدنا حتّ ،ةنا االله بالعناية وبألطافه الجلي

ع جـدار مـن   دة عليهـا مرب ـ اة ممه ـمسـو  ةحسوعليه ف ،)٣(إلى أعلى الجبل المفرطح
فتسـلقنا علـى    ،مسـنَّ هذا الجبل ذلك الأعلى الم ةنوفي وسط قُ ،صخر قدر ذراعين

فيها  هصفحة من حة واسعة فيسوبعد مسافة بلغنا إلى ف ،مصعد في جداره كالدرج
ها بحفر طبيعي منقورة في سطح الجبل التـي  كأنّ ة،بركة لماء السيول كبيرة محتفر

 ،وهـي مربعـة   اً،وهي في عمـق مـا يبلـغ خمسـة عشـر متـر       ،هي من الصخر الصلد
وعلـى أطرافهـا حاشـية مـن بنـاء       ،أرضها وجدرها من نفس الجبـل مـن غيـر بنـاء    

وتقابلهـا   ،زيـب لانصـباب ميـاه السـماء    وفيهـا ميا  ،بالجص والصخر بارتفـاع ذراع 
 )٤(كيـزان و ،وحصـير  ،ثاث من قدور صغارلة فيها بعض الأاة معدفسحة مسو أيضاً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (قرضاءُ : العحق    .  الرضـاءَ ؛ هـو عـرحعنـه الر حي: فمسحيغسـل الجلـد    وفي حديث نزول الو
    لكثرته، وكثيراً ما يستعمل في عرق الحمى والمرض.

  ) أفاد من بيت للشريف الرضي:٢(

  فوقفـــتُ حتّـــى ضَـــج مـــن لغَـــبٍ    

  

  ولَــــج بعــــذْلي الركــــب  نِضْــــوي   

  ). ١٨١: ١ظ: (ديوانه    

  ) العريض.  ٣(

  . الكُوزُ: من الأَواني) ٤(
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 العطش ولم أتناول منها خوفـاً  في أشد وكنتُ ،وليس إلى جنبها أحدصغيرة، ماء 
القبـة  نـة وموضـع   ثم ارتقينا إلى الغاية المقصودة وهـي أعلـى القُ   مة أهلها،ئمن لا

البيضاء فإذا هي أرض بسـيطة مـن صـخر مفروشـة بالرمـل بعـض منهـا مكشـوف         
ومنها يكون الدخول إلى ذلك الموضـع   ،ةأمام القبة تحوطه حاشية مبني ةكالطارم

مرتفعة على  ،الناصع ضة بالجصّالشريف الّذي عليه تلك القبة الرفيعة العالية المبي
وهـي تـرى فـي     ،والقبة في غاية الارتفـاع والعظمـة   ،سطوانات عالية عظيمةاأربع 

ويبلـغ مسـاحة ذلـك الموضـع الّـذي تحتهـا سـبعة أمتـار          ،السفل كأصغر ما يكون
وأرضها من صخرة واحدة سوداء فـي   ،الأساطين الأربع اعد ،ثة عرضاًوثلا ،طولاً

هناك عجـوزان سـوداوان    وكانتْ بقدر قامة في عرض شبر، وسطها الحقيقي شق
يبان المعروففان ويتطلَّرِّع، إ :فقالتـا  ،هما من بقايا قريشزعمان أنَّيهـذا موضـع    ن

لـه   شـرقتْ اومن هـذا الشـق    ،االلهإلى قبل البعثة للعبادة والانقطاع  nبياعتزال النَّ
وهـذه القبـة المبنيـة     ،لبسه االله خلع الكرامـة أو ،أشعة الرسالة عتْوتطلّ ،ةأنوار النبو
البنـاء وقـع   هذا  ديدجت ن(ا :ة شاهية تتضمن تلك الكتابةيبة وطرتها كتلعليه في قب

هــ)، وعلـى محزمهـا أبيـات شـعر قـد        ١٢٧٩في سـنة (  )١(بأمر السلطان عبد العزيز
درستْ إلاّ أثرها، ولم يسع الوقت لاستخراجها، ثم ذهـبن القرشـيتان بنـا وأنزلتانـا     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ  ١٢٩٣وتوفي سنة  –م ١٨٢٨هـ = ١٢٤٥) عبد العزير خان نجل محمود خان الثاني: (ولد سنة ١(
م)، فأخذ في إصلاح البلاد وقسم ١٨٦٠م = ١٢٧٧م)، جلس على سرير السلطنة (سنة ١٨٧٤= 

  المملكة إلى ولايات وألوية ومديريات، وأحدث مجلس شورى الدولة... .

  ).٥٧(دوائر المعارف: للسيد محمد مهدي الموسوي الكاظمي/صظ: 
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الجبل عن صفحته الغربية فـي درج منحوتـة فـي الصـخر بمثـل ثلاثـين        )١(من نيق
درجة أو أكثر، فدخلنا في مضيق شعب في الجبل لا يجوزه المرء الاّ صـفحاً، ثـم   
خرجنا منه إلى فُسحة صغيرة مكشوفة إلى ميسرتها غار فـي عـرض بـدن الإنسـان     

عـن الحـس    وطول قامته، وإلى جنبه صخور لو أطبقـتْ واحـدة علـى بابـه لغـاب     
والوهم إن شيئاً هناك!، وهذا الغار بزعم القرشيتين ومـا هـو المسـموع هنـاك، هـو      
الغار الّذي صدف قريش، وصار صدفاً لذلك الجسد الطاهر عن أعين المختلّسين 
منهم لدرة التقديس واللؤلؤ النفيس، وربما يستبعد فـي النظـر أنّـه هـو ذلـك الغـار       

لـك الوجـود المقـدس وصـاحبه، حتّـى طلبتـه قـريش        الشهير، الّـذي اكتـتم فيـه ذ   
، وذلك لبعد هذا المحـلّ  nووصلتْ إلى الموضع الّذي هو فيه، فصدهم االله عنه

ومشَقَّة الوصول إليه وكثرة الجبال حوله التي يوجـب الفحـص عنهـا جميعـاً مـدة      
لـى  طائلة، ولكن لا يبعد أن يكون الأثر في البسيطة التي هـي بأسـفله قـد دلّهـم ع    

قد صعد إلى هذا الجبل؛ فارتقوا إليه يستبرؤون مـن خبـره، وينتهـون إلـى      nأنَّه
  أقصى أثره، حتّى مروا على ذلك المكان المشرف. 

وعلى أي فقد تشرفنا بزيارة ذلـك المكـان وتبركنـا بـه ثـم أصـعدنا إلـى تلـك         
حيـة  ووقفتُ تحت القبة إلى جنـب الشـق، فصـلّيت الظهـرين وركعتـين ت      )٢(النيقة

ذلك المكان، ودعونا االله سبحانه بما تيسر، وإذ هي مكشوفة من جوانبهـا الأربعـة،   
ــع دور      ــا جمي ــى الغــرب فرأين ــي هــي إل ــا الت ــن بابه ــا م ــة)نظرن ــا،  (مكَّ وعماراته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   النيق: حرف من حروف الجبل. )١(

  . : أرفع موضع في الجبل ةقالني) ٢(
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وسائر ما حولها، وفيها من الجبـال كـان يـرى     ولكن هو (أبي قبيس)و (الكعبة)،و
إلى الأرض، وكانت في أسفله بعض الجمـال السـارحة، وهـي     )١(كالتلال اللاطئة

    ودفعنـا إلـى   )٢(تبين كقطيع شاء، ثم خرجنا منها وقـد كـادتْ الشَّـمس ان تجـب ،
، واسـتقينا المـاء مـن كيـزانهم،     )٣(ذينك المرأتين بعـض قطعـات الفضَّـة المشـوفة    

مـوع مـدة رواحنـا    وانحدرنا وما بلغنا إلى مخيمنا إلاّ الواحدة من الليل، فكـان مج 
  وصعودنا وانحدارنا منه زهاء أربع ساعات.

ذي الحجة وفي صبيحتها ركبنا المحامل  ٢٧وبتنا تلك الليلة وهي ليلة الثلاثاء  
  . )٤((أمراء حائل)وارتحلنا في راية 

@òäîÐ•@µg@…ëŠi@Š÷i@ @

أربعـة   (مكَّـة) فنزلنـا حولهـا وهـي عـن      بئـر بـرود)  ( حتّى أتينا أول الظهـر إلـى  
فوجـدناه مـن عجائـب الآبـار، ومـن       فراسخ تقريباً، ووقفنا على نفس البئر عصـراً، 

غرائب قديم الآثار، وقد تطلعتْ من جدار محوطتها الصخرية شجرة كبيـرة بريـة   
حتّى ظلّلتْ فُوهة البئر، وزادتْ على أن تلك البئر في غاية السعة، ولعلّ قطر دائـر  

ا طيب عـذب  وماؤهة أمتار أو أزيد، وهي على ذلك حتّى قعرها، الفُوهة يبلغ عشر
تين   غزير جمهفي جنبي سطح الماء فُـو وكأنّه يجري من قناة تحت الأرض؛ لأن

كبيرتين كان الماء يجري منهما، وقـد ارتـوتْ كـل تلـك القافلـة وكـل ذي روح       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . يءبالش يءاللطء: لزوق الش) ١(

  ) تغيب. ٢(

  ) المشوف: الدينار .٣(

  ) هم آل رشيد من شمر، تقدم ذكرهم.٤(
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ة فضـلاً عـن ضـخامتها    فيها، وتزودوا منها، أما الشجرة فهي أيضاً لا تخلو من غراب
 ورقَها كورق السدر، وهي حاملة بثمر التين الأخضر الّذي لم ينضج وتعاليها، فإن
وهو فيها كثير، وقد جاءها الحاج كافة يعجبون بها ولا يعرفون من أمرها شيئاً، ثم 

الّذي مر  (وادي الليمون)عشينا تلك الليلة هنا، وصبحنا السير حتّى أتينا عصراً إلى 
ك ما يحلـو مـن ذكـره، فنزلنـا فـي عـدوة الجبـل الوسـطى والمسـيل أسـفل منّـا            ب

والجبال مطلّة علينا، وكانت أرض مزرع، وقد نزل جماعة في عدوتها العليـا عنّـا،   
ولم تطعمنـا بسـاتينه اليانعـة وأشـجاره الزاهـرة سـوى الـرارنج النفـيس الّـذي هـو           

الحامض الّذي يعرف بـ(نومي ، وفيه قليل من الليمون العراقكأنفس ما يكون في 
البصرة) في طعمه وشكله، سوى أنَّه جديد رطيب، وقد تزودنا كثيراً مـن رارنجـه   

متاعاً حسناً، وكان منه في كل المنازل صـبغ أكلـي وإدام    المدينةوتمتّعنا منه إلى 
خبزي، ولا تميل نفسي إلى مطعوم ومأدوم سواه، ومن جملة ما تمتعنـا منـه خيـار    

لطيب الطري الروي بذلك الماء العذب الجـاري علـى الصـخور المنضـودة     الماء ا
باندفاع قوي، وتزودنا من ذلـك المـاء وسـرنا صـبح الاريعـاء وعشّـينا عصـراً دون        

ــا علــى ضــربية  (ضــريبة)  بعــد الشَّــمس ضــحوة (ذات عــرق)، وســرنا منــه ومررن
وا، واحتملـوا حتّـى   فأناخ الحاج واحتفروا في الرمل حتّى نبع الماء وتروالخميس 
دون البركة قريباً من موضع إحرامنـا، وكـان مـن عجيـب      (وادي العقيق)أتوا إلى 

، وخروجنـا  الجمعة، وموقفنا في عرفة يوم الجمعةالاتفاق وحسنِه أن إحرامنا يوم 
  أيضاً. الجمعة، وكان مبيتنا في الوادي ذهاباً وإياباً ليلة الجمعةمن الوادي يوم 

ونزلنـا فـي العـراء دون     (حاثـة) ثم سرنا صباح السبت حتّى أتينـا العصـر إلـى     
قلعتها المنهدمة وأضلاعها المسنّمة، فعشّينا تلـك الليلـة وهـي ليلـة السـبت هنالـك       
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فترووا، وارتحلنا منها صباح الأحد، وسرنا قدراً مـن النهـار حتّـى     وانصرف الرواة
لجليد المتـراكم، وبقينـا نسـير فيهـا أكثـر      أتينا إلى أرض سباخ قد علاها الملح كا

النهار حتّى نزلنا عصراً آخر النهار في فسحة بـين ضـلعين مـن الجبـال متباعـدين،      
بمن االله  -؛ لأن وراءه سبخة أخرى وكانتا (بما بين السبختين)ويسمى هذا المنزل 

المنـزل   كأيام الورود لم يصبهما المطـر وإلاّ لأشـكل الأمـر جـداً، وهـذا      -تعالى 
  مفازة ومغبة ليس فيه ماء ولا كلاء.

الثانيـة حتّـى أتينـا     (السبخة)ثم سرنا منـه بعـد صـلاة الفجـر ومررنـا ضـحى بـ ـ       
بالتصغير، وهذه الأرضـون   (بصُفينة)التاسعة من النهار إلى قرب المنزل المعروف 

 (الكويـت) ، وتمتـد أرضـهم إلـى    )مطيـر ( لقبائـل  (المدينـة) إلى قرب  (حاثة)من 
غربـاً، وهـم مـن فتّـاك الأعـراب واشـقيائهم، وكانـت         (المدينـة) رقاً وإلى قرب ش

طائفةٌ من الحاج والمحامل قد تقدمت أمامنا فلما انتهوا إلى بعـض أضـلاع جبـال    
تندفع عليهم،  )١((بنات الرعد)المنزل رأيناهم أمسكوا عن السير، وسمعنا أصوات 

وكانت الراية معنا، فركزها في الأرض وأناخ فأنيخت المحامـل والرواحـل علـى    
سـوى مـن لـه إلاّ     (مطيـر) بكرة أمها وأبيها، فاستبرأنا الخبر فاستبان أن طائفـةً مـن   

 )٢(الخاوة والرفق، يمنعون من الاستقاء من الآبار إلاّ بثمن يقترحونه، وأمراء البيرغ

مع خفيرهم بالمدافعة عن الدفع، أما نحن فاعتصمنا ولجأنا إلـى الصـلاة   يراجعونهم 
وكفاها بها وزراً وحصناً، فأدينا المفروض منها، وكانت في غضون ذلك تمـر علـى   
رؤوسنا بعض البنادق ولها في آذاننا زمزمة، وفي قلوبنا همهمة، أمـا الضـعيف فبعـد    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) بنات الرعد: كناية عن صوت الرصاص.  ١(

  ) البيرغ: الراية، اللواء، وهي كلمة تركية. ٢(
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نغمـات، ومـا أيقظـوني إلاّ للركـوب     الصلاة رقدتُ حتّى ملكتني عيني على تلـك ال 
فركبنا حتّى نزلنا عن الآبار ناحية، وبيننـا وبينهـا مسـافة، وكُنَّـا فـي أشـد حاجـة إلـى         

  .)١(الماء والرواء، فأخذوا الخفير إلى الآبار وارتووا وعادوا أوائل العتمة

 حتّى نزلنا السادسة ونصف من النهـار فـي  المحرم ثم سرنا صباح الثلاثاء رابع  
فلاة من الأرض وإلـى جنبهـا شـرقاً غـدير مـاء مـن السـماء، ببعـد غلـوة سـهم أو           
سهمين من منزلنا، وكان سيرهم هذا اليوم خَمس ساعات ونِصْفاً؛ وذلك لأخذ مـا  

الحاج من مرسوم الخاوة ومصرف البيرغ، وقد أجحـف هـذه السـنة أميـر     لهم على 
عه إجحافـاً باهضـاً، وابتـدع بدعـة     الحاج وصاحبه بمن قهرهم الشريف على السير م

لم يسبقه أحد إليها، ولم تكن في التصور والحسبان، حيث إنَّهم أجروا الخاوة على 
 - مـن أي صـنف كـان     - العرب والعجم سواء وضاعفوها حتّى أخذوا من كلّ نفـر  

 عاً، فضجتْ الحملدارية واستغاثتْ ولات حين مغيث، إلا العصـيبأربع ليرات إلاّ ر 
على العصاة حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صـاغرون، ولـم يسـمحوا بطـرح ذلـك      

] عرفوا لهم مـن الشـأن مـا صـدهم عـن اجـراء       ن أحد إلاّ لبعض الذوات، [الذينع
ــريف     ــبوا محمــل الأخ الش ــنهم، واحتس ــه م ــيهم وابتغائ ــي عل ــك البغ ــه  )٢(ذل وعديل

من أولئك، وتوسل بنا بعض الحملدارية لنشفع لـه إلـيهم فـي التخفيـف      )٣(الضعيف
عنه، لما رأى في عامة الطريق من ملاطفتهم بنـا ورعـايتهم لنـا، فأتينـاهم وقلنـا لهـم       

  .قولاً ليناً، فسمحوا ببعض وتنازلوا عن بعض، وكثُر تلك الليلة العياط ووقع السياط

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (الشفق.ل من الليل بعد غيبوبة العتمة: الثلث الأو   

  ) هو السيد علي العلاّق.  ٢(

  ) هو الشيخ كاشف الغطاء صاحب الرحلة.٣(
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بعد الصلاة من صبح الأربعـاء حتّـى نزلنـا بعـد الظهـر فـي خـلاء مـن          ثم سرنا 
  الأرض واقع بين قريتين:  

ذوات آبار عليها نخيل ومزارع، وفيها بعـض   )١((السوارجية)إحداهما: تسمى بـ
الصخر والطّين من البيوت، تسكنها جملـة مـن السـادة الحسـينية وجماعـة مـن       أبنية 

علي)، والجميع من الفرقة الجعفرية، والقرية عـن محـطّ   الأعراب المعروفين بـ(بني 
مناخنا فرسخان أو أقلّ، وراء سلسلة من أضلاع الجبال، وجاء كثير مـن أهاليهـا مـن    
أشرافها وأدانيها وولدانها ونسوانها يتفرجون ويتكسبون ببيع أجربـة التّمـر والسـمن،    

حسـنتْ  	� هـم العشـاء و  وحضر في خيمتنا مـنهم مـا ينـوف علـى العشـرين، وقـدموا ل      
  .ضيافتهم وكانوا في بهجة ومسرة بمشاهدة شاكلتهم ومجالسة جانستهم

وهي من ناحية الغرب عنّا، وعليها آبار، ومنهـا   )٢((الصَّعبية)والأخرى تُسمى بـ 
  كان الاستقاء والارتواء، والتزود من الماء.

ــي خــلاء أرض تُســمى       ــر ف ــا بعــد الظه ــى نزلن ــوم الخمــبس حتّ ــا ي ــم رحلن ث
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زراعية آهلة بالسكان في ديار مطير، وهي جوفـة فـي    والصحيح (السوارقية): أرضكذا في الاصل ) ١(
صفن حرة بني عبداالله كصفينة، وواديها قُران يأتي من حرة مطيـر مـن الغـرب فـإذا زاد ماؤهـا دفـع       

  .إلى قاع السوارقية وهو قاع لا يفيض ماؤه لكبره، فيها إمارة لمهد الذهب، ومدرسة ابتدائية

  ). ٨٤٧: ٤ظ: (معجم معالم الحجاز 

إلى الصعب: بلدة في ديار بني عبداالله مـن مطيـر، غـرب السـوارقية، فيهـا       الصعبية: كالمنسوبة) ٢(
مدينة ابتدائية وفيها شيخ المهالكة بطن من بني عبداالله، لها واد يعرف بها يأتي من حـرة مطيـر   

  الغرب فيدفع شرقاً في قاع السوارقية، فيها مزرعة على الضخ الآلي.

  ). ٩٨٧ – ٩٨٦: ٥حجاز ظ: (معجم معالم ال
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، وكان السير في هذه الأيام الثلاثة تعليلاً قليلاً والنزول (الخراب)أو  )١((الغُراب)بـ
قريباً، حتّى أنَّهم كانوا يصيرون المنزل الواحـد منـزلين؛ وذلـك لاشـتغالهم بأخـذ      

 وغيرهم. حرب) (شيوخ الخاوات ودفعها إلى أهلها من 

ى قضـوا علينـا   حتّ ـ إمهـالاً؛ لـون بـه   هـم يتعلّ ؛ وهم على السير استعجالاّنحثّ كُنَّاف
  .بذلك الليالي والأيام

õbß@Ší†Ë@¿@ @

غـدير  (ضحوة ذلك اليوم إلى  أتيناى بين الطلوعين حتّ الجمعة ثم ارتحلنا يوم 
عليـه جبـل    لّط ـي ،ثنين تقريبـاً اوعرض سبعة في عمق  ،ثمائة مترفي طول ثلا )ماء

فنزلنـا علـى ذلـك النهـر فوجـدنا فيـه مـن         ،)الغـدير (من الصخر الأسود على طول 
العذب الزلال ما لم نذق مثله ملاّإبالقيـاس إليـه    الفـرات و دجلـة ومـا   ،ة أعمارناد 

السـماء   نأوكان السـبب فـي تلـك العذوبـة والحـلاوة       ؛ر المياه إليهمائكقياس سا
أة مـن دون  أعلـى ذلـك الصـخر فيدفعـه إلـى ذلـك النهـر فج ـ        تصب علـى   ن يمـر

  . وأرضه من الطين الأحمر الحر ،الأراضي المختلفة الطعوم من السباخ وغيرها

 ه ذلك الشاعر العربي حديث حبيبته به في قولـه الّذي شب عئلاّ ماء الوقاإفما هو 

  :هاحديثَ نأك

  )٢(عائبماء الوقَ اًزوجمم لحالنَّ ىجن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٢٤٨ - ١٢٤٦: ٦في معجم معالم الحجاز (غراب) ) أنظر: ١(

  ) عجز بيت، وصدره:٢(

كأنْه قاطا من حديثونِلْتا س  

  ).٧٨٦: ٢هـ) ١١٧ظ: (ديوان ذي الرمة، لـغيلان بن عقبة العدوي (ت 
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  منها إذ يقول: طفة التي جعل الحماسي بالفراسة ريق عشيقته أطيبأو النُّ 
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وكان  ،عليه )٥( الخمسالإبل ورود  دتْروو ،ها على حافتيهكلّ الحاج وأناختْ 

شـاد  نـا بعـض الرفـاق منـه بالر    ءفجا ،على شـاطئه بعـض النباتـات الخضـرة اليانعـة     
نا ما كان معنا من ماء تلك الآبـار حيـث   قرأهو ،بعض أدامنا ذلك اليومفجعلناه من 

  .)الغدير(دنا من ذلك ود وتزواوملأنا المز ،كسد وبار

ات ى أتينا بعد الظهر إلى أرض بـين حـر  ثم بعد ساعة تنادوا بالمسير فسرنا حتّ 
ى حتّ ـثم سرنا صـباحه  ، هناك السبت فبتنا ليلة )الخنق(فنزلناه وهو دون  ،وصخور

هنـاك بـين مضـيق شـعابه      المحـرم تاسـع  الأحـد   عصـراً فعشـينا ليلـة    )الخنـق (أتينا 
وبعـد ضــرب الخيــام   ،وهضـابه علــى منـزل وعــث وعـر مــن الصـخور والأحجــار    

مضينا إلـى التفـرج علـى مائـه الّـذي هـو فـي أشـلاخ          والأخذ من الاستراحة طرفاً
مـن   :وهـي علـى مـا يقـال     ،هونظرنا إلى العمارة التـي علي ـ  ،الجبال العالية وأصولها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) الدامس: المظْلم.  ١(

  ) اللِّصاب: شقوق في الجبل. ٢(

  ) القارس: البارد.  ٣(

  ) الأبيات لأبي صَعتَرة البولاني.٤(

  ). ١٢٨٢ – ١٢٨١: ٣هـ)  ٤٢١ظ: (شرح ديوان الحماسة، للمرزوقي (ت

)٥ (لأنهم يحسبون يوم الصدر فيه. ؛مس: شرب الإبل يوم الرابع من يوم صدرتالخ  
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وهـو كـالقنطرة بـين     ه،نهـدم أكثـر  ال بـديع قـد   ئ ـوهو بناء ها ،)١(ة)زبيد عمارات(
قطـع  يالّذي يمتلئ بمياه الأمطـار و  ،الجبلين العظيمين على الشعب العميق السحيق

  .ويصير كأعظم الشطوط في بعض الفصول المارةطريق 

lŠy@ÝöbjÓ@Éß@lŠ§a@ @

 ا نأمـل علـى العـادة المسـير صـبحاً     نّ ـوكُ ،اربناض ـثم رجعنا مع الغـروب إلـى م   
 بـي والأئمـة  نهار التاسع فنحظى بليلـة عاشـوراء عنـد النَّ    )المدينة المنورة(لندخل 

إذ نادى مناديهم بعزم الإقامة غداة تلك  لكنحن على ذ فبيناً (صلوات االله عليهم)؛
وبتنـا ولكـن بليلـة     ة،ب ـآالأحزان والك وتضاعفتْة ءالمسا نا لذلك أشدأفاست ،الليلة
وكـان   ،الغـابر  رتصـبح بغي ـ حبلـى، فعسـى أن   الليلـة   ل النفـوس بـأن  علّ ـنر باغذي ال

الباعث لهم على تلك الإقامة المزعجة في ذلك المنـزل الخشـن هـو خـوفهم مـن      
كمـا فعلـوا فـي العـام      موهمريفي أثناء الطريق فَ تَنَشَّبوان يأ )ف حربئطوا(بعض 

 ،وصـخب  وكان بينهم وبين أولئك الجفاة في المنزل تلـك الليلـة شـغب    ،الماضي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــزُبيدة، زوجـة الرشـيد وام    ) أم جعفر أمة العزيز بنت جعفر بن أبي جعفـر المنصـور المعروفـة    ١(
ولده الأمين، تزوجها في حياة أبيه المهدي، ولـدت فـي حيـاة المنصـور فكـان يرقصـها وهـي        
صغيرة فيقول: أنت زُبدة، أنت زُبيدة، فغلب ذلك علـى اسـمها، وتوفيـت ببغـداد فـي جمـادى       

حـدثتها،  هـ)، لها آثار كثيرة في طريق مكة من مصـانع حفرتهـا، وبـرك ا   ٢١٦الاولى في سنة (
  وكذلك بالمدينة، وتبلغ نفقتها في الحج في ستين يوماً (اربعة وخمسين الف الف).

  ). ٦٢٠ – ٦١٩: ١٦ظ: (تاريخ مدينة السلام 

وعلى ثلاثة اميال من الشـقوق قصـر لأم جعفـر، وعلـى سـتة أميـال يمنـة علـى الطريـق بركـة           
  زبيدية، وقباب، ومسجد يدعى (الرستمية)... 

  ). ٢٨٩ - ٢٨٨مناسك، للحربي ظ: (كتاب ال
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هم فـي مـواطنهم وعـدم سـلامة إسـلامهم      لكـونّ  )ونالحربي ـ(ـف ،ومراجعة ومدافعة
ا ولا مـانع ولا  وقتلـوا وفعلـوا مـا شـاؤ     لاّإا ووفضلاً عن إيمانهم يحتكمون بما شاؤ

م وحرصـهم علـى الحطـام    وأمراء البيـرغ لشـحه   ،ه بمعزلوهم عن ،دافع سوى االله
 ،ولئك ما يقنعهملاف ليرة لا يدفعون لأآثة الّذي جمعوه من الحاج وهو قرب ثلا

صـلاح  إمشـغولين بفصـل هـذه الخصـومة و     ءوما زالوا في ذلك اليوم وهو تاسوعا
وكان النهار قد ذهـب   ،من يهون أمره لاّإ ولم يبق ،ى بعد الزوالهذه المفسدة حتّ

قـل  أ )المدينة(علينا ليلة عاشوراء ونحن عن  فدخلتْ ،ريسعة للمس ولم يبق هأكثر
بـة  آوالك ،والعيـون مسـتعبرة   ،كباد متسعرةوالأ ة،ولكن الصدور متوغر ،من مرحلة

ا مـن  نّ ـوكُ حـة، ئح ونائوالأصوات بلسان الحال والمقال بين نا ،حةئعلى الوجوه لا
ل ليلة من الأوـلم أقمنا رسم العزاء محرد الشـهداء سيg   مـا   أكر ويقـر افيـأتي الـذ

قدراً مـن   )١(بنا الشريفثم يتلو صاح !،نحسيوما أقل ما  ،يحسن من الشعر والنعي
ى كانت تلك الليلة التـي  حتّ ،وتحضر هنالك جماعة من الرفاق )٢()مقتل اللهوف(

 ـ زاد في فجيعتهـا ورزي وحرماننـا مـن الحظـوة بتلـك      نا فـي ذلـك المكـان   تهـا حبس
م وتـألّ  ،خواطرنـا  ركسـا نقتضى ذلك مزيـد ا اف ،رب منهاسة على القُالأعتاب المقد

لي زفـرة طـول تلـك     ألي عبرة ولا تهد أا الواهن الضعيف فما كانت ترقأم ،قلوبنا
انعقد محفل العزاء وجاء الذاكر فـارتفع البكـاء    ،ء الفرضادإثم بعد  ،يلاءيلة اللّاللّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) هو السيد علي العلاق المتقدم ذكره غير مرة.١(

 سأبـي القاسـم علـي بـن موسـى بـن طـاو        للسـيد رضـي الـدين   : اللهوف على قتلـى الطفـوف   )٢(
نيدمـة علـى   فـي الأمـور المتقّ  : مرتب علـى ثلاثـة مسـالك    م)١٢٦٤ -هـ ٦٦٤(ت  الحلي الحس

  وفي الأمور المتأخرة عنه.القتال، وفي وصف القتال، 

  ).٣٨٩:  ١٨ظ: (الذريعة 
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 ،كج ومحـر قل مهـي أإلى  لاّإلا تحتاج  ،ةئوالقلوب ممتل ،نت النفوس مستعدةوكا
نـا مـن سـكب الـدموع وفـيض      حظّوبعد استيفاء  ،)اللهوف(المصيبة من  ثم تليتْ

ى أتينا إلى الخيمة اللصـيقة بنـا وهـي    وقمنا حتّ ،منااق ختمنا المجلس في مخيمالآ
 كرتْشُ ـ )١()المحسـن شـلاش النجفـي   عبـد  ( الحـاج  للشهم الغيور عمدة الأعيـان 

وكان قد عقد في خيمته الزاهيـة رسـماً للعـزاء فـي غايـة       معاليه، وزيدتْ ،مساعيه
والمجلـس   ،وشموعه المنيرة ،وأضوائه الزاهرة ،ةفيسالحسن والبهاء في أفرشته النَّ

ر وارتفـاع الأصـوات   وبعد تلاوة الذاكر ما تيس ـ، ع بحشده وحفلهئرا ،بأهله غاصّ
ام مـن  عـدد كثيـر مـن الأتبـاع والخـد      اجتمـع  ،ة الزفـرات بالبكاء والحسرات ورنّ ـ

ونثـر   ،لـدم الصـدور ولطمهـا   ل اًوأزواج ـ ياج مثانِجوبعض الح ،امحملدارية وعكّ
 ،بتلـك الآفـاق   يوما يجـر  العراقالنياحات والنواعي ونظمها على رسم العادة في 

ثنين من أهالي اشتمال تلك القافلة على واتفق من حسن التوفيق ومساعدة العناية ا
المهـرة بـالنواعي المشـجية، والنياحـات المثكلـة، والطرائـق       من العـارفين   كربلاء

 ،فقام أمام الخيمة للعزاء والنياحة واللطم على الصـدور الرائقة بالعربية والفارسية، 
خيمـة  ل تحـت ال والمستمعون على عقـد نظـامهم الأو   ،ومحفل جامع ،عئموسم را

شـك  أ ة مـا لا ة والرج ـى ارتفع هناك من الضـج حتّ ،نين وبكاء ورنينألهم حنين و
 ،bالأئمـة الأمنـاء  و ،دة النساءسي عةقبو ،د الأنبياءسي رقدمإلى  همهماه بلغ في هنَّأ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م) مـن  ١٩٤٨ عـام  وتـوفي فـي   ،م فـي النجـف الأشـرف   ١٨٨٢) عبد المحسن شلاش: (ولد عام ١(
ــان النجــف وتجارهــا  ــة   أعي ــورة العراقي ــي الث ــه دوره ف ــرا١٩٢٠ًكــان ل ــة م، عمــل وزي  ،للمالي

العراقـي. عـرف بنشـاطه التجـاري     واً في مجلس الأعيان ضوأختير ع ،والمواصلات ،والأشغال
  ه للمشاريع الخيرية. تالواسع ومساند

 ).٥٢٠: ١موسوعة أعلام وعلماء العراق (
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العناية هذا الضعيف الواهن بما لم أكن أحتسب حصول مثله من الحالة  وأسعفتْ
ى في روضة مكان حتّ في أيد الشهداءسيg، ّن لهـب  وفاض من الدموع ما سك
 ،عقـد ذلـك النظـام    فـضّ نى اوبقينا على ذلك إلى قرب نصف الليـل حتّ ـ  ،الضلوع

 ،نـا للاسـتراحة  فـذهبنا إلـى محلِّ   ،لنـا ولهـم بأحسـن الختـام     - سـبحانه  - االلهم وخت
وحبسـنا فـي    ،رنـا وسكن ولوعنا وغليلنـا عـن تأخّ   ،نفوسنا وكانت بذلك قد طابتْ

أتانا بعض الحملدارية  لاًوريثما استرحنا أو ،اءوالحالة الشعث ،تلك المنزلة الخشناء
ى فـي صـبيحة   في ذلك المحل حتّ قامة أيضاًعزم الأمراء على الإ ان ؛مخبراً شاكياً

يشـك فـي الرحيـل     من الحاج وما كان أحد ،تلك الليلة التي هي صبيحة عاشوراء
بـي والزهـراء   بهـا النَّ  يعزّخر النهار يآحظى ولو بساعة من ين أل نفسه عسى ويعلّ

بـل ثالثـة أو    ؛ة ثانيـة اج مـر جالح بتلاحوذلك لعزمهم على ا ؛bوالأئمة الأطهار
ن أ بـد  وبالضـرورة لا  ،إلـى مـا سـبق    نفـر مضـافاً   مجيدي من كلّ )١( برضخ ،رابعة

 والحـبس والكـبس،   ،لاستيفاء ذلك ولو بالضرب والغصب ؛من يوم ليقيموا لا أق

 ،ا دخلنا من الانزعـاج والانقـلاب والكـدورة والاكتئـاب    عند ذلك عم ولا تسلْ
م الـذكر  المتقـد  الحـاج خيمـة  ا بعد خروجنا إلى ووكان الأمير وصاحبه قد جاؤ
وهـم بحيـث يسـمعون كلامنـا إذا جهرنـا فرفعنـا        ،التي هـي إلـى جنـب خيمتنـا    

وأنّ والشتم والتهديد والوعيد، أصواتنا بالسب لهـم علـى    نا إذا أصبحنا ولم نجـد
 ،وقناتهـا السـمراء   ،بكافة الحاج علـى حريـرتهم الخضـراء    لنهجمن ؛اًزمالسير ع

 أن ي ولورونس ،عاقبة أعمالهم اللواتي وءل بسعجونُهاتي، م ق تلك ونحطّفنمزّ
  :و تجري الدماءَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) الرضخ: العطاء ليس بالكثير.١( 
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 ذلـك   كـلّ  ،ولو حملوا لهـم نعشـاً   ن يدفعوا لهم قرشاًأ وأنذرنا الحملدارية والحاج

الّذي اجتمعوا فيـه للمـذاكرة فـي ترتيـب      )مجلس الشورى(وهم بحيث يسمعون في 
ة مـن النـاس   ن هجمنا عليهم إلى الخيمة ومعنا أمأثم لم نتمالك  تلك العزيمة الظالمة،

فأغلظنا لهم في الكلام وأوجعنـاهم فـي خشـونة القـول بحمـاس       ،وأعيان الحملدارية
ـ  ،ةوشد وانـدفاع وحا طؤوهـم مطـأ   ،انـدفاع السـيل الجـارف علـى منحـدر الوهـاد       ةد
  .ى تجاسر الحاضرون على مهانتهم وقذعهمحتّ ةببنت شف )٢( س لا ينبسونوالرؤ

 :�������� 7@X7O m�1������� 9�� 7���������\7� ��������� �r>B  
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وبعد شفاء الصـدر   مناه،فردمناه أو سور فهد ما كان بين الناس وبينهم سدوكأنّ 

لـم   ،ومباغته ما لم يكونوا يحتسبون هلهم بدراك النصر منهم ومفاجأة ما لا قبل إو
دي فـي الحـاج بالسـير    وونُ ،وفسخ تلك العزيمة ،ةنكار تلك النيلإ لاّإ يجدوا ملجأً

بوها يداً بيضـاء  سواحت ،وبشر وشكر ،وخرجنا والناس معنا في فرح ومرح ،صباحاً
أهـل  وبعـد خروجنـا بعثـوا علـى بقايـا       ،تهجون فيهابيلهجون بها وي ،ءاة غرعيصنو

ة ومضى على هذا ومثلـه عام ـ  الخاوات وفصلوهم على الرسم والعادة أو يزيدون،
  .يلقرب الثامنة من اللّ لاّإمن كل هذه المواد والأعمال  ولم نفرغْ ،الليل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) للشماخ بن ضرار الغطفاني.١(

  .١٠٨ينظر: ديوانه شرح: أحمد بن الأمين الشنقيطي ص 

  ) مانَبسوا: ما تكلموا بكلمة.٢(

  لدعبل بن علي الخزاعي.) البيت ٣(

  . ٣٢٦ينظر: ديوانه القسم الثالث: الشعر الذي نسب إلى دعبل وإلى غيره، ص 



٢١٠  ...............................................................................................................    

 نـا، ت مضمضـة الكـرى جفون  وريثمـا مس ـ  ،إلى مرقـده واضـطجعنا   نصرف كلٌّاثم  

 ،بـال الآ )١(غـاء ور ،وغوغاء الناس ،أيقظتنا نغمات الأجراس ،ة النعاس عيونناسنّ وأطبقتْ
وقطعنـا تلـك    وسـرنا بعـد أداء قـرآن الفجـر ووضـوح الفلـق،       ،والأثقـال  لوقعاقع الحمو

والشعاب والهضاب حتّ ـ ،ات والعقباتالحر ـ لع ل المـولى ى سـه ينـا ومن  ف فـي  بالتشـر
الحـرام بعـد الظهـر     المحـرم  العاشر منرة يوم الطاهرة المنوn بيالدخول إلى مدينة النَّ

وكــان دخولنــا إليهــا مــن جانبهــا  ، هـــ)٢( ١٣٣٠ل ســنة كــانون الأو فــي عشــرين ،بســاعة
وريثمـا وضـعنا الأثقـال فـي      يـر، مـن جبـل وع   )جبل أحد(وعبورنا على طرف  ،الشرقي
 راءالزه ـته ينـاه وبضـع  وعزّ ،سـالة رومهـبط الـوحي وال   ،م النبـوة تهافتنـا علـى حـر    ،المنزل

وفـيض   ،ان الأشـجان ج ـوهي ،هنـاك عـن الأحـزان    ولا تسلْ ،bوأطايب عترته تهبريحان
لـه مـن هـذا     كن أهـلاً نعلى ما لم  -  سبحانه -  االله وحمدنا ،الدموع من العيون والأجفان


� نكما م -  تعالى -  وسألناه ونسأله ،التوفيق� 
�  ويسـتجيب  ،بـالقبول  منن يأ ،المأمول ����
 .ه بفضلهذلك كلّأهل وهو  مجيب ه سميعنَّإخواننا إلنا ما سألناه في 

òjžî��@¿  

طَ(ا أم٣(ة)بي( أك ،ءآبة الهواء في غاية اللطف والصففوجدناها هذه الدفعة طين 
أيولياليها كمعتدل ليالي الخريف في صفاء  ،العراقام الربيع في امها من أطايب أي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رغاءُ: صوتُ الإِبلِ.) ال١(

  م).١٩١٢) في الميلادي (٢(

من الطيب وهـي الرائحـة الحسـنة     طيبة وطابة :، يقال لهاnوهو اسم لمدينة رسول اللّه :طَيبةُ )٣(
  ا... .لحسن رائحة تربته

  ).١٠٧٦ – ١٠٧٤: ٥، ومعجم معالم الحجاز ٥٣: ٤ظ: (معجم البلدان 
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ى وجـدناه  حتّ ـ ؛نفوسـنا مـن أجلـه    نسنا به واسـتطابتْ اوالّذي  ،الآفاق ؤوتلألُ الجو
  :أمرانعلى العكس من الدفعة الأولى 

ه كـان فـي الأولـى تشـرين وفـي هـذه       نّ ـإف راًين كان يس ـإر الفصل وتغي الأول:
  .كانون

وناهيـك بهـا وبطيـب هوائهـا وأرج      )الشـام (نـا أتيناهـا فـي الأولـى مـن      أنّ :والثاني 
بشـفار   ا بـالمخنق وحـزّ  ة الّذي كان قد أخذ منّ ـجئناها من هواء مكّوفي هذه  أرجائها،

هحد وحرونحسبه نسيماً فكان كل هواء سواه نجده نعيماً ،قه كل مفصل وطب.  

 وقد تقدوشكوانا إلى االله وإليك أيها السـامع والنـاظر    )ةينالمد(ن وبعض شؤ م
وهـم   ،ة العجـم خاصَّ ـ ،معاملاتهم وآدابهم مع خصوص الحـاج  وءوس ،من أهاليها

أخـصّ  ،حسن المجاملةأن جاملوهم إو، )الفرقة الجعفرية(ة باصطلاح أولئك عام 
فه شرالّذي بعث االله م ةحرم النبوو ،ام ذلك المرقد الشريفخد )المدينة(من أهل 

وأضـحك   ،وأعـم  أخصّ قمةته ننقلب بهؤلاء على خصوص أماف ،رحمة للعالمين
ن إ ،صـي المخاود خصـوص الس ـ  ،ام الحـرم ة خدمن عام يوأشكو وأشك ،وأبكى

فهم مـن الفظاظـة والغلظـة    ي، له والخاص واحد من المؤمنين هو المجب كلّ كان
هم نَّإفلا شيء مـن اللـوم علـيهم عنـدي ف ـ     وعلى أي حال وأسود وجه، وأعلى أس

��� (من  رحقلأ ��
� �� �� ��()١(، وأحقر منهم ميرتجي عنـدهم حسـن المعاملـة وكـرم      ن
  :الطباع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو الكمـأة البيضـاء، ومنـه     قع بقاع،(أذل من فَ :١٣٤ :١ )مستقصى الأمثال(قال الزمخشري في ) ١(
ه، وقيل: إنه يداس دائمـا  من اجتنا ه لا يمتنع علىوذله أنَّ ؛حمام فقيع أي أبيض، والأنثى فقيعة

  ...). بالأرجل
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طهم علـى الشـريف   وسـلّ  ،وضـعهم بهـذا الموضـع الرفيـع     نمعلى  اللوم ماوإنّ 
 ،الأعجــم اللســان ،نــانرالأبكــم القَ ،)٢(ينهــذا الأســود الطماطمــا اًأحقّــ ،والوضــيع

والأعـلام   ،ةسـة الروحي ـ ة والروضـة المقد يدخل في قندرته داخل الحجرة النبوي ـ
 ،يقفــون وراء مشــبكات الحديــد )عبــد منــاف(والمنيفــون مــن بنــي  ،والأشــراف

ف ئد واسـتداروا فـي الحـرم لوظـا    يويرمون السلام من بعيد، فإذا خرج أولئك العب
 ،وتشتيت جماع الأمة ،ستبدلوا عن ذلك بتفريق الكلمةا ،ظيم الحرمةعوت ،الخدمة

وقــد جعلهــم االله  ليعــود بعضـهم لــبعض عـدوانا،   ،اًدق قــدئ ـوجعـل المســلمين طرا 
ذا لـو  ويـا حب ـ  ،من الناس بمـا تـأمرهم بـه أحلامهـم     فيعاملون كلا ،خواناًإبرحمته 

ومـا   ،وعقـول ربـات الحجـال    ،ولكن صور الرجـال ولا رجـال   ،كانت لهم أحلام
ج هـذه  ئنتـا  وسـر  ،مـن هـذه الرزايـا    ،ىجـو والنَّ إلى عالم السر لاّإوالشكوى  البثّ

لأمـل  وا ،ديننـا ودنيانـا بـل زادتْ    وأسـاءتْ  ضي علينـا أو كـادتْ  قالقضايا التي ست
ى حتّ ،نا الأمثلوعزّ ،لن يعود إلينا مجدنا الأوأا مع هذه الأحوال نأمل ننّا جىشالأ
مـع هـذه    وهيهـات  ،ا أمـامهم نّ ـن كُأم الراقيـة بعـد   م ـ���  ولا أقـل فـي صـف    فنق

نصرهبف االله عأس اتالأعمال والني الم    سلم المسكين السـالك فـي سـبيل االله لحـج 
 ،وهتـك الحرمـات   ،والمحـن  ،والمهانـات  ،دئالشـدا  مـن ي مـاذا يقاس ـ  ،بيته الحرام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٤٨ - ١٤٧:  ٢(شرح ديوان المتنبي، للبرقوقي)  ) أنظر:١(

    الذي لا يفصح. الطمطم، والطمطمي، والطمطماني: هو الأعجم) ٢(
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ومـا أدراك مـا    )الحجـاز ( .ويتهادى من غاشم إلى غاشـم  ،يتدافعه ظالم إلى ظالم
ومـا أدراك مـا    )بنو حرب(باديتها  ،نصاف بها ولا جازالعدل والإ ما مر ،)الحجاز(
  :خوانهمفي إ )١( يوقمثل فيهم ما قاله الفارنتما  قحأ )بنو حرب(

����� 7L _� ������� E������+1L�# 91 �w  :*��������� :(  
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 وأما حاضرتها فلتعدياتهم بحر   وعنـدها   ظلـم، مـن الظلـم م) ث عـن ذلـك   حـد
 ،وحسـن الجـزاء  ة واليقـين بمـا عنـد االله مـن الأجـر      قَ ـولـولا الثِّ  ،)البحر ولا حـرج 

)٣(ما يصيبهم نَصَب ولا مخمصـة الا كتـب لـه بـه عمـل صـالح       وكريمة
خشـية  و ،

ل الّـذي هـو مـن أعظـم     ئ ـط المسلمين عن هـذا العمـل الطا  يبثالإثم والحرج من ت
بهذه الأحوال والأعوام من الوجوب إلى  بقلقد ان الحج نإ :ر الإسلام لقلتُئشعا

ط ئة الســرب التــي هــي مــن أهــم شــرامنيــأيــن أَ -هــداك االله -: قــل لــي ،الحرمــة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ١٧٩٠=   هـ ـ١٢٧٩ - ١٢٠٤(، الفـاروقي الموصـلي   عبد الباقي بن سليمان بن أحمـد العمـري  ) ١(

حكوميـة، وتـوفي ببغـداد.     د أعمالابالموصل وولي فيها ثم ببغدا م ): شاعر، مؤرخ. ولد ١٨٦٢
، و (نزهـة الـدهر فـي تـراجم فضـلاء العصـر)       ط) وهـو ديـوان شـعره،    -الفـاروقي   له (الترياق

الصـالحات)   رجال الموصـل مـن معاصـريه، و (الباقيـات     ترجم فيه بعض ،خ) -و(نزهة الدنيا 
  . من شعره و(أهلة الأفكار في مغاني الابتكار) قصائد في مدح أهل البيت،

  ).٢٧٢ – ٢٧١: ٣ظ: (الاعلام 

  ). ٩٦ – ٩٥) ظ: (الترياق الفاروقي أو (ديوان عبد الباقي العمري) ٢( 
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ما اليوم ولا سي ]هم[ ما على المستضعفين من الإيرانيين الّذينولا سي ؟،ستطاعةالا
 ؛الذئاب والكلاب تختطفهـا مـن كـل جانـب     كأغنام غاب عنها رعاتها فأصبحتْ

  ا.الموكلون برعايتها وسفارته ]هم[ بل أحد المفترسين لها

  ـ:لا فإو ،مصدور تاثنفإلا وما هي  )والحديث شجون(

  )١(لَستُ من قيس ولاَ قَيس منِي

ي نايت من بئوشفاقي وحناني بما رز، وخيم هوالبغي مرتع ،ولكن الجور ذميم 
أحسـنوا أم   ،على أمتي وأبناء جنسي أكثـر وأوفـر منـه علـى أولئـك المستضـعفين      

 حتْص ـلـو   ء،والإحسان إلى المسيء أحسن فـي ردعـه عـن عملـه السـي      ،اءوساأ
مقـالتي هـذه    ولا تكـونن  ،ذان والأسـماع الآ وأصـاختْ  ،الطبـاع  وسلمتْ ،الألباب

العناصـر كـانوا عـن المبـادرة والنهـوض       موهنة لعزيمة أحد من المسلمين من أي
ورضـخ   ،نفسـك  غتصـاب اعلى  - ك االلهفاعا - ولو بالتوطين ،لأداء هذا المفروض

بعض تلك الصخور السود من الحرقـة  ارإو ،وتمزيـق لحمـك   ،رأسـك  ات على أم
ر لـك ويهـون عليـك بتـذكّ     ذلك يلذّ كلَّ نفإ ،وأخذ دراهمك من محزمك ،دمك

EZ {): تعالى(كريمة قوله  7�� 7/ 7# � E��>b 7. Eo 7t� 71� :� >� 9�7=� >P 9$�> 7� >J�� >Y�>�� 7/ >P 91 >4�7 :� 9C 7� 7#
 7# 9̂ :1 9 7° 9C 7�  9C >�  7�� 7. 7# >J�� 7� 7� : :1 947� 7q7< 7# 9$ 7	 7] :i 9!79�� :� 9. >� 9$ :� J(:j >�>�! :/ 7� 7# >J�� 7A>B � E1 >4� 7- :� >�>S9� 7+

 Eo�� >L 7� � E�! :X 7t :J�كمـا   ،واثقاً بمـا عنـده   ،باالله موقناً ن كنتَإ ]١٠٠[ سورة النساء:  }�
ي نّإو ،ه وصوتهنداء صوت نبي ياًمن بيتك إلى بيته ملب بتَوقد تغر ،أحسبك كذلك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ولا نظيراً نعرف له قائلاً لما لأنّ يء؛في النفس من هذا البيت ش قال ابن هشام:) ١(

  أيهـــــا الســـــائلُ عـــــنْهم وعنِّـــــي   

  

ــيس م    ــيس ولاَ قَـ ــن قـ ــتُ مـ ــلَسـ   ينـ

   ).٣٨١ - ٣٨٠: ٥(خزانة الأدب  ظ:  
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وسـيئات تلـك    ،هـذه الأهـوال   ةلمقاسـا  قه اهللالفوز والبشرى لمن وفّ ىروأي لأهنّ
ل االله بـذلك عملهـم   ن يتقب ـأفعسـى   ؛ها في جنب االله وفي سـبيله بوأحتس ،الأعمال

وهـو للظـالم    ،ع أجـر مـن أحسـن عمـلاً    لا يضـي  - سـبحانه  - االلهو ،ويـنجح أملهـم  
 ،همام ـوالجـزاء عنـد ذلـك أَ    ،مـة ابموتـه القي  رءفما أسـرع مـا تقـوم للم ـ    ،بالمرصاد

وليختـر لهـا مـا شـاء أحسـن أم       ،لنفسـه  رءأم ـ فلينظر كلّ ،امهوالحساب بالعدل قد
 نإ - في إصلاح كل فاسد مـن أمـور المسـلمين    ،الدعاء ونحن لا نملك إلاّ ،اءأس

  .الراحمين ه أرحمنَّإ - شاء االله

kÜİ½a@†jÇ@åi@ñŒ»@ñ‰bí‹@ @

أسـد  و أسد االلهإلى زيارة  المحرممن  ١٤ولنعد إلى القصد خرجنا يوم الجمعة 
، فركبنا العربية مع الرفاق حتّى أتينا إلـى مرقـده   gرسوله، حمزة بن عبد المطلب

الشريف، وقبته البيضاء، فحال بيننا وبين الدخول الزاعمون أنّهـم قوامـه وخدامـه،    
، (حشي)بل الحقيقة أنَّهم شركاء قاتله و (أنسي)والحق أنّهم ظلاّمه، وما فيهم من 

قرشـين صـاع، وعـدونا    وما سمحوا لنا بالرخصة حتّى أخذوا الرسم من كل واحد 
يأخذون أربعة أو أزيد، وهناك الصدم واللـدم، والنـزاع    العجميعد الأغنام، ومن 

والدفاع، وبعد الفراغ من الزيارة والدعاء والصلاة والضراعة على أحسـن الوجـوه   
وأكملها مـن الرقـة والخشـوع، والابتهـال والخضـوع، صـرنا نسـتدير فـي روضـته          

الفراهة واللطافة، والحسن والنيقة، وكان قد علّـق علـى   الشريفة التي هي في غاية 
أطرافها وجوانبها وجدرها وأرجائها ألواح وصفائح كثيرة، فيهـا مقـاطيع وقصـائد    

، ولكنَّـه أكثـره واهـي الـنَّظم، محلـول العـرى إلاّ       bأهـل البيـت  و حمزةفي مدح 
و كلمـة حكمـة   القليل منه، وفيها قطع موشومةٌ بآية شريفة، أو حـديث شـريف، أ  
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محكمة، أو ما أشبه ذلك من بيت شـعر أو فقـرة ذكـر، وكـان ممـا أعجبنـي منهـا        
قطعة كبيرة بخط في غاية الحسن والجمال، فيها البيتان المشهوران، يحسن التفأل 

  وهما: -إن شاء االله تعالى  -بهما لتفريج هذه الشدائد 
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ومن الفقرات التي أعجبني شريف مضمونها، وعلـو قـدر مرموزهـا، واشـتماله      
العقـلُ آلـةٌ   (على الجليل من الحكمة العالية، قطعة كانت بالخط الجيد الأنيق فيها 

ــة لا لإدراك  ــةلأَدآء العبودي ــمقها، وأجلّهــا،     )٢()الربوبي ــدقها، واس ــا أص ــم م ، نع
وأجملها، وأعلاها، وأغلاها، وبالجملة فكل تلك الألواح والصفائح مرقومة بجيـد  

 )٣((آمنـة) ، و (قبـر خديجـة)  الخطوط، مزينة من الذهب بأحسن الزينة كالتي فـي  
  .الأبطح بمكّةفي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٢٠: ٥(النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ظ: ) ١(

 لإقامـة رسـم   العقـلَ  ن) ونصّـه: (إ ٦١) ورد هذا النصُّ الشريف في (مسـتدرك نهـج البلاغـة ص   ٢(

العبوديةة لا لادراك الربوبي.(  

وهو مكان من بروث دفدف بطرف وادي الخُريبة (الأبواء) من الشمال الغربـي، فيـه   قبر آمنة:  )٣(
بناية بالحجر الجاف مسقفة بخشب الأشجار المحلية والأذخر، ومتعارف في هـذه الـديار مـن    
مسافات بعيدة بأنه قبر أمه (صلى االله عليه وسلم) وكان يزار؛ فلما استولتْ الحكومة السـعودية  
عليه هدمته بحجة، زيارته بدعة شركية، ثم اختلس من بناه بنـاء كالرضـم وهـي حالتـه اليـوم،      

)كـم شرق مستورة، وثلاثة اكيال غرب سكن أهل الأبواء، وقفت عليه في ٢٥هذا البناء ( يبعد
  هـ فإذا هو في خلاء مقفر من الرواد موحشة أرضه لا أنيس فيها... .٢٩/١/١٣٩٣

  ). ١٣٤٩: ٧ظ: (معجم معالم الحجاز 
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، وهــم فــي بقعــة إلــى جنــب صــحنه (شــهداء أحــد)قبــور  ثــم خرجنــا لزيــارة 
قبـب   حـد 	� مـن سـفح    )١((البطحاء)الشريف، وليس لهم قبر مشيد، ولكن في تلك 

(مسـجد  ، و)٢((مسـجد الأحـزاب)  كثيرة، ومشاهد متعددة، ومساجد مشيدة، منهـا:  
وهـي كثيـرة    ،(مصرع حمزة)، و)٤((مسجد الدرع)، و(مسجد الثنايا)، و)٣(القبلتين)

  تحصى، ولا كان يسع الوقت للتشرف بجميعها. لا

ñ‰ìä½a@òäí†½a@¿@òÈà¦a@kîİ�@ @

، وهـي  (بـاب المجيديـة)  ثم عدنا إلى البلد قبـل الظهـر بسـاعة، فـدخلتُ مـن       
 (المسـجد النبـوي)  أقرب أبواب البلد إلى الحرم الشريف، فتشرفتُ بالدخول إلى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) تقدم التعريف بـ(الأبطح، البطاح).١(

على)، و(مسجد الفتح) . صلى فيـه رسـول االله (ص) فـي    يسمى (مسجد الأمسجد الأحزاب: و )٢(
أثناء محاصرة الأحزاب المدينة ثلاثة أيام، ودعا عليهم فاستجاب االله له، يرتفع على قطعة مـن  

  جبل سلع في المغرب، غربية وادي بطحان.

  ). ٤٠١ظ: (المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ص 

ل الغربي للمدينـة فـي رابيـة علـى شـفير وادي العقيـق الصـغير.        في الشما وهو :مسجد القبلتين) ٣(
صلَّى فيه إلى بيت المقدس وأمـر فيـه بالتحويـل     سمي بالقبلتين لأن النبي (صلى االله عليه واله)

  .إلى الكعبة المشرفة

  ).٤١٦ – ٤١٤: ١ظ: (مرآة الحرمين 

واله) وضـع درعـه وهـو لبـاس الحـرب      مي بالدرع؛ لأن النبي (صلى االله عليه مسجد الدرع: س )٤(
الخاص به، يقع هذا المسجد على يسار طريـق سـيد الشـهداء وقبـل المسـتراح بثلاثمائـة متـر،        

  وبناءه عثماني، وقد جدد في الوقت الحاضر.

   ).٣٤ظ: (المساجد والأماكن الأثرية في المدينة المنورة ص
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والخطبة، فوجدتُ المسجد على عظيم سعته غاصّاً بالناس،  لإدراك صلاة الجمعة
، وهم أجناس متشـتتةٌ، وأنـواع وعناصـر    )١((مفحص قطاة)ما بين واحد إلى الآخر 

، هنــديمختلفــةٌ مــن شــرق الأرض وغربهــا، بــين عربــي وهــم الأقــل، وتركــي، و
 ، وكاشـغري وهـم الأكثـر، فتخطيـتُ الصـفوف بجهـد ومشـقّة       مغولي، وبخاريو

حتّى أتيتُ قبالة المنبر الشريف النبوي، وهناك الازدحـام الشـديد، فجلسـتُ بـين     
الصفين بعد التماس من الجالسين، أنتظر الخطبة، فطال الانتظار ونحـن فـي تطلّـع    
واستشراف إلى طلوع الخطيب تطلع المسـتهلين إلـى هـلال العيـد، ونحتسـب أن      

، المشتمل على جملـة مـن أعيـان    على ذلك الجمع الكثير، والجم الغفير -سيطلع 
خطيـب تُمتّـع بخطبتـه     -الرجال، وأفاضل الأمم الشتى في ذلك المسجد المعظّـم  

الأسماع والألبـاب، وتنشـرح بـه الصـدور والأذهـان، ويملـي علينـا مـن المعقـول          
، وهذا أعظـم محفَـلٍ ومجتمـع    (إذ ما وراء عبادان قرية)والمنقول ما يبهر العقول؛ 

يحسـن أن يقـوم بـه فـيهم إلاّ المصْـقَع البليـغ، واللّسـن الفصـيح،          للمسلمين، فهل
والأغر الصبيح، الجهير الصوت، البعيد الفوت، ولكـن علـى رغـم الفضـل وأهلـه      
بعد تقطّع الأعناق انتظاراً، وتلف أكثر الوقـت خسـاراً، طلـع علينـا أسـود أحـصّ،       

ة غيـر طبقيـة، مرتَـد    حسبته أحد أولئك المخاصي سوى أنّـه معمـم بعمامـة مطوي ـ   
  رقى منبـر النَّبـي ا رأيتهتقلّد سيفاً قد توشح بحمائله، فلمبعبائة خفيفة، مn   الّـذي

هو مصب النور والرحمة، ومفاضة البركة والنعمة، استحقرته وأسفتُ على ذلـك،  
ثم راجعتُ حلمي، وأثبتُ إلى حزمي، وقلتُ: إن الرجالَ مخـابر لا منـاظر؛ ولعلّـه    

  قد امتاز بميزة أوجبت له التقدم على المشاهير والأكابر، فالمرء كلّه لسانه وعقله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مجثم القطاة لأنّها تفحصه. مفحص قطاة:) ١(
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  )١( ورةُ اللّحمِ والدمِلَم يبق إلاّ صُو

ثم بقيتُ أنتظر بعد الآذان خطبته لعلّـي أعـرف ولـو قلـيلاً منزلتـه، فلمـا شـرع فـي         
الخطبة زادني كربة على كربة، ففاضتْ عبرتي، وتتابعتْ حسـرتي، علـى توليـة هـذه     
المقامات العالية غير أهلها، وتضـييع الحقـوق والحـدود القاضـي بتسـاوي النـاس فـي        

ها، وبالجملة فقد كان عيي اللسان، ظاهر اللكنة، خفي الصـوت، لا يظهـر   علمها وجهل
ولا يمتاز كلامه لأقرب الناس منـه، لا سـواد لـه إلاّ مـا علـى بشـرته أو سـويداء قلبـه،         
وأطال وما أتى بطائل، نعم أكثـر مـن التسـجيعات البـاردة، والألفـاظ الكاسـدة، حتّـى        

ماً، ثم بعـد تمـام الخطبتـين والأذانـين أقحمـتُ      مللتُ برماً، ووددتُ لو أجد للفرار سلّ
نفسي في بعض الصفوف، وتقدم الإمام ولم أسمع ماذا قرأ وكيف قـرأ، ثـم خرجـتُ    
ولم أنتفع شيئاً سـوى الكـدر والأسـف، وسـكب الـدموع واللهـف، الّـذي أرجـو أن         

فنا يثيبني االله عليه لاحتراقي على الإسـلام، وضـيعة أهلـه، وفقـدان صـاحبه، وقـد صـر       
  .هنالك ساعتين من النهار أو أكثر، فكان دخولنا أول السادسة وخروجنا بعد الثامنة

ôŠ�c@�bÈßë@õbj�Ó@†v�ß@ @

وهــو  )٢((مســجد قُبــاء)المحــرم الحــرام إلــى  ١٨ثــم توجهــتُ صــباح الســبت  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  هبيت، من معلّقة لزهير ابن ابي سلمى وشطرعجزُ ) ١(

  صف فُؤادهنلسان الفَتى نِصْف و

  ).٩٤قته بشرح الزوزني ، من معلّانظر: (ديوانه

 ر،وهي مساكن بني عمـرو بـن عـوف مـن الأنصـا      ،أصله اسم بئر هناك عرفت القرية بهاو قُبا:) ٢(
كـان   ،ة بهـا أثـر بنيـان كثيـر    مكَّ ـ ميلـين مـن المدينـة علـى يسـار القاصـد إلـى        وهي قرية على

نزلـوا عليـه    ن، وم ـسـلم) و وآله صلّى اللّه عليه(المتقدمون في الهجرة من أصحاب رسول اللّه 
يصلون فيه الصلاة سنة الى البيـت المقـدس، فلمـا هـاجر رسـول       باء مسجداًمن الأنصار بنوا بقُ

← 
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، وكان أصحابي قد تقاعدوا عن زيارته حذراً من عدم أَمنية الطريق، وليس ]١٠٨

مـن صـلحائهم وأهـل     (المدينـة) الأمر كذلك؛ فإنّي خرجتُ إليه مـع بعـض أهـل    
(باب  لة من الجانبين منجادة عريضة والبساتين متَّص المعرفة فيهم، وكان الطريق

(البـاب  وهـي فـي جهـة جنوبهـا، كمـا أن       واب المدينـة)، (أب ـالتي هي أحـد   قُباء)
ــامي) ــى   الش ــة إل ــد)	� (الخارج ــمالها، و   ح ــة ش ــن جه ــة)م ــا،   (العنبري ــي مغربه ف

في مشرقها، وكان الطريق مسلوكاً كثير المارة، وعـن يمـين الطريـق     (المجيدية)و
ة بفاصلة قليلة قلعة للحكومة حصينة في ارتفاع واحكامات موصدة، وبروج مشيد

، حتّى أتينا المسـجد الشـريف، وهـو مسـجد كبيـر      )١(ومدافع كثيرة، وعسكر مجر
، ولكنَّه في غايـة الإتقـان وحسـن العمـارة، فصـلّينا فيـه       )٢((مسجد سهيل)كنصف 

وردنا، وقرأنا الموظف من الأدعية والأذكار، وذكر إخواننا المؤمنين، ثـم خرجنـا   
، (الزهـراء) و الخلوة) لأميـر المـؤمنين،  (بيت إلى ما حوله من المشاهد الشريفة، كـ

(صــلوات االله عليــه وآلــه)، وهــذه  و(بيــت عزلــة النَّبــي)، )٣((مشــربة أم إبــراهيم)و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  
المسجد الـذي أسـس علـى التقـوى      هو :باء صلى بهم فيه، و أهل قباء يقولون، وورد قnُاللّه

  ... ، و قد وسع مسجد قباء و كبر بعدnمن أول يوم، و قيل إنه مسجد رسول اللّه

  ). ٣٠٢ – ٣٠١: ٤ظ: (معجم البلدان 

  ) المجر: الجيش العظيم أو الكثير.١(

  ) مسجد السهلة: أحد أكبر المساجد في الكوفة.٢(

فيه . وفـي   nبستان في عوالي المدينة، صلى الرسول ):٤٠٢(في المناسك مشربة أم إبراهيم: ) ٣(
ــراهيم  n): ان النبــي٤٩(التعريــف، للمطيــري ص  ، قلــت: وهــذا gصــلى فــي مشــربة أم إب

الموضع شمالي مسجد بني قريظة قريب من الحرة الشرقية في موضع يعـرف بــ(الدشت) بـين    
 سـميت بـذلك لأن  ا وإنم ـ): ٨٩: ٢نخل يعرف بالأشـراف القواسـم... . وفـي (مجمـع البحـرين      

← 
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البيوت مواضع تفرغهم للعبادة، وعليها تستدير بساتينهم ومزارعهم، وهناك ثلاثـة  
، )٢(والي)(الع، و)١((قُبا)إلى أكثر من فرسخين، والضَّياع:  (المدينة)ضياع تمتد من 

فهي في الشمال في ناحيـة   (فدك)وهي في الجنوب إلى المشرق، أما  )٣((قُربان)و
  مسافة أربعة أيام. )٤((خيبر)، وتمتد إلى (أحد)

وبسـاتينها وضـياعها واقـع بـين      (المدينة)الّذي يشتمل على (الأبطح) والسفح  
غربــاً وشــرقاً، وهمــا جــبلان عظيمــان، وبــين الحــرتين شــمالاً   )٥((وعيــر)و (عيــر)

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  
حين ضـربها المخـاض بخشـبة مـن خشـب تلـك        ولدته أمه فيها وتعلقتْ nإبراهيم بن النبي

   المشربة، وقد ذرعت من القبلة إلى الشمال أحد عشر ذراعا.

حي جميل من أحياء المدينة المنورة، يقع جنوب المسجد النبوي على قرابة سـتة أكيـال،   قُبا:  )١(
  له شارع جميل رأسه الجنوبي (قبا) ورأسه الشمالي (مسجد الغَمامة).  

  ) .١٣٤٧: ٧ظ: (معجم معالم الحجاز 

جِيـدة).   ع عالية: أعلى المدينة حيـث يبـدأ وادي طحـان الـذي صـار يسـمى اليوم(أبـو       العوالي: جم) ٢(
أرض زراعية عامر بالبساتين، فيها أنواع الأشجار والخضار، والنخيل الذي تشتهر به، سـكانها خلـيط   

  .   من حرب والنخاولة، وهم شيعيو المذهب وأهل الديار من القبائل يتحاشون التزاوج معهم ...

  ).١٢١٤ – ١٢١٣: ٦(م. ن. 

  وب الشرقي مجاورة لقرية قُبا من الشرق.ة عامرة بالمدينة المنورة في الجنقُربان: قري) ٣(

  ).١٣٦٦: ٧(م. ن. 

 ،الشام، يطلق هذا الاسـم علـى الولايـة    ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد وهي خيبر:) ٤(
صـلى االله عليـه   (فتحها النبي  الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير، وقد وتشتمل هذه

) . وفـي (معجـم   ٤١١ – ٤٠٩: ٢... (معجم البلـدان  ٨للهجرة وقيل سنة  ٧ها في سنة ، كلّ)وسلم
)كـ على الجادة إلـى تبـوك، فيهـا    ١٧١): مدينة تاريخية شمال المدينة بـ(٥٨١: ٣معالم الجحاز 

) عـين جاريـة، وقـد    ١٨٠اليوم محكمة شرعية وإمارة شرطة وعشر مدارس، وفيها من العيون (
  ملايين نخلة.  بولغ في عدد نخيله فقيل: ثلاثة

 :بالمدينـة جبلـين يقـال    لـي بعـض أهـل الحجـاز أن     وذكر: (... ١٧٢: ٤) قال ياقوت في معجمه ٥(
← 
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ثلاثـة   (وعيـر) و (عير)ومسافته طولاً بين  (المدينة)وجنوباً، وهذه هي حدود حرم 
آبـار كثيـرة    (قُبـاء) فراسخ وبين الحرتين عرضاً ثلاثـة أميـال تقريبـاً، وإلـى قـرب      

 )٢((بئـر الخـاتم)  خيـل، منهـا   لتلـك البسـاتين والن   )١(يستقى منها بالنواضح والسواني
فطاب ماؤها وعذب، فهي حتّـى   التي وقع فيها خاتم النَّبي (صلوات االله عليه واله)

  الآن من أعذب المياه وأطيبها.

التي هي مجمع مياه عدة آبار وعيون تنصب فيها ثـم يجـري    )٣((بئر الزَّرقة)ومنها 
عامـة البلـد وأهلهـا والمتـرددين      منها في قناة تحت الأرض إلى البلـد، ومنهـا مسـتقى   

إليها، وتنفتح فيها على القناة فُوهات في الأزقة يسـتقي منـه أهـل ذلـك الزقـاق، وفـي       
البلد أيضاً برك ومزملات كثيرة مسبلة لعامـة النـاس، ومـاء تلـك البئـر الملفـق عـذب        

حـد)  	� طيب، ولكن هو دون ماء (الخاتم) الّذي هو أحد ما ينصب فيها، وفـي طـرف (  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  
: ١٢٢١: ٦...) . وفـي معجـم معـالم الحجـاز     والآخر عير الصادر، وهما متقاربان ،عير الوارد لأحدهما

 المنـورة مـن الجنـوب   (عير: جبل أسود بحمرة مستطيل من الشرق إلى الغرب يشرف على المدينـة  
    تراه على بعد عشرة أكيال، وهو حد حرمها من الجنوب، يتصل بحرة النقيع في الشرق...).

)١ (جمع السانية: الناضحة، وهي الناقة التي يستقى عليها :وانيالس .  

تزال معروفة بجوار قُباء في ساحة تقف فيها السيارات، وقد طمت  بئر أريس أو بئر الخاتم: لا) ٢(
بأمر من السلطات هناك، ولكن فوهتها لا تـزال معروفـة، أشـار إليهـا خـادم بمنـى فـي مقهـى،         

  فوقفت عليها فإذا هي آثار طيها ترى بصعوبة... .

  ).١٥٣ -١٥٢: ١ظ: (معجم معالم الحجاز 

الأزرق من الألـوان، هـي العـين التـي تسـقي أهـل المدينـة،         ثظ مؤنفلبئر الزَّرقة أو الزَّرقاء: ب) ٣(
أجريت إليها في ولاية مروان بن الحكم، في الآونة الأخيرة كثر السكان فأضـيفت إليهـا آبـار    

  لسقي البلد، ولكن الزرقاء ظلت هي الأساس كعين زبيدة بالنسبة إلى مكَّة المكرمة.

  ).٧٥٨: ٤ظ (م. ن. 
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أيضاً آبار وقنوات وبرك كثيرة بعضها حارة، وفي طرفهـا عمـارة شـبه الحمـام ولكـن      
الجميع مج أجاج، ووبئ آسن، تستقي منه البساتين ولا يـدخل شـيء منـه إلـى البلـد،      

  .وبعد الفراغ من السير وبعض السير رجعنا إلى محلِّنا أزيف الظهر

ïãb�aŠ¨a@ƒî’Ûa@ñbÏë@��H@ @

 -مكاتيـب مـن بعـض أعـزّة إخواننـا       النَّجفصراً وردتنا من وفي هذا اليوم ع 
وفيه أخبار موحشة، ووقائع مدهشـة، أشـدها    -حرس االله سعادتهم وأدام مودتهم 

وأوجعها، وأمضها وأفظعها، خبر تهاجم الدولتين الغاشمتين الظالمتين، والحـوتين  
ــالتين،  ــدب الروســيالمحت ــدب البريطــاني، وال ــالهم ال ولا نجحــتْ ، كبحــتْ آم

  أعمالهم، وضلّ سعيهم في الحياة الدنيا كما ضلّ في الأخرى.

الّـذي مـلأ صـيته الآفـاق،      )١(ومن المدهشات أيضاً خبر وفـاة الأسـتاذ الشـهير    
وانعقدتْ الخناصر على أنّه الحائز في التحقيق قصب السباق، المجـد فـي تـرويج    
الدستور والحرية في دولة إيران، تلـك الحريـة التـي حنظلـتْ نخلاتهـا، وسـاءتْ       

�{ثمراتها، ووخمتْ عاقبتها  E 9± :" � 7\ >1 9�7� :Z7�><� 7� 7�� 7. وصـار   ]٩[الطلاق مـن آيـة    }7#
  فيها على حد قوله: الأمر

���[� �o����� Y���b�������/�1� �#1���� K  
 

 ��������O :r:� �������� �������# g������] E�O 91�����7�<)٢(  
ولا يختلجن في وهمك أنّي أريد الغضّ من الحريـة والغميـزة فيهـا، لا وكـلا؛      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -  هـــ١٣٢٩حســين الخراســاني النجفـي. (تــوفي ســنة   مـلاّ المحمـد كــاظم ابــن   مــلاّالالآخونــد  هـو ) ١(

  .، بلغ عدد تلاميذه أكثر من ألف تلاميذة الإسلام وآية االله في الأنام) . علامة إمام بل حجم١٩١١

 ).٦٨ -٦٥: ١٧(النقباء ظ: 

  ) لم أعثر على قائله.٢(
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ولكن أين الحرية؟ وأين النفوس المستعدة لها؟، والطباع الصحيحة القابلة للتناول 
كسقي الألبان للمزكوم، وإطعـام الحـوامض للمحمـوم، يريـده      منها؟ وهل هو إلا

  والحديث شجون: -فإنّا الله وإنّا إليه راجعون  -وهو يرديه، ويهواه وفيه مهاويه 

  )١(وسديد المقال غير مطاع فمطاع المقال غير سديد

        آلكمـد والغرض أنّي من حين الوقـوف علـى تلـك الوقـائع والفجـائع، ألجـم 
، أراعـي علـى   )٢(بليلة السـليم  -سلّمك االله  -طعام والكلام، وبتُّ فمي بلجام عن ال

، تتدافعني الحسـرات إلـى أخواتهـا ولا تتمنـى الـنفس      (بنات السديم)ما يزعمون 
 -وعـزّة االله   -سوى منياتها، وكنتُ أقول لمن بحيالي، وللسائل عـن أحـوالي: أمـا    

إذ لا أجد في الحياة إلاّ تجرع أنَّي لا أرى الآن شيئاً أشهى إلى نفسي من الموت؛ 
وأن أولئك الأقزام الطغام، لا تزال تنهش  -وأعزّك االله  -سموم الحيات، كيف لا 

  )٣( لحومنا وتعرقها عرق الكلاب للعظام، وقد تركتنا (لحماً على وضم)

  : ونفضتنا من شرفنا نفض الوذام، فكيف يلَذُّ العيش للغيور، أو يطيب له معهما المقام

  )٤(ف الحياة مع الحيات في سفطكي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ٢٩٠) ظ: (شرح ديوان أبي فراس الحمداني ص١(

  السليم: لملدوغ.  )٢(

  ، أنّه قال: النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه. g) أفاد من قول أمير المؤمنين٣(

  ). ٢٥٣: ١٤ظ: (مستدرك الوسائل 

والوضم: الخشبة التي يوضع عليها اللحم، تقيه مـن الأرض. أراد أنَّنـا مـن الضـعف مثـل ذلـك       
  عنه. اللحم الذي لا يدفع عن نفسه إلا من يذب أو يدفع

  وصدره:  ل)،ابن العساـ(االله بن فرج اليحصبي المشهور ب عبدلـ) ٤(

  ونحن بين عدو لا يفارقنا

 ). ٣٥٢: ٤ظ: (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
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  نعم.

  )١(وغاية الشيء تُدرى من مبادئه

ولقد كان ذو النظر النافـذ، والـرأي الثاقـب، الّـذي يبصـر عواقـب الأمـور مـن         
خلال الستور، لا يرتاب في نزول هذه الزلازل الفادحة التـي تقضـي علـى شـرف     

فريسـة للـذئاب العاديـة    الإستقلال بل تأتي على مهجة الإسلام وروحه، وتجعلهـا  
ذلـك   )٢(التي هي لها بالمرصاد، ولكن كُنَّا نسأل من لا يغلب علـى أمـره، أن ينسـأ   

عن آجالنا أو يقدم آجالنا عليها، كي لا نرى مثـل هـذا الـرزء الفـادح، والخطـب      
الجلل، ولكن سبحان من لا تبدل حكمته الوسائل، وهو غالـب علـى أمـره، وإنّنـا     

  لنعوذ به من اليوم الّذي هو شر من هذا:

 �1������ >"� ���������� AB h������] :g �� �������  
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والقصــارى أنّــه لمــا تكاثفــتْ علــي غيــوم الغمــوم، وتكتفتنــي هــوام الهمــوم،  
وجزعتُ من الدنيا وصارت علي كحلقة خاتم، وجفلتُ حتّى عن عمـل البـر مـن    
الدعاء والزيارة، طفقتُ أتطلّب لنفسي ما تتعلّل به وتستريح إليه من أوجـاع تلـك   

وصرف شطر مـن الزمـان    ة،إلى الحضور في خزانات الكتب النبوي تنبهتُالعلل، ف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) لم أعثر على قائله. ١(

  ) ينسأ: يؤخر.  ٢(

  ) البيت لأبي بكر أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني.  ٣(

  في الديوان (وصلتُ) بدل (دفعت). 

  ). ١٠٥٩: ٣ظ: (ديوان الأرجاني 
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 ففزعـتُ  ،س إليهـا ئالنفـا  وأحـب  ،شيء عليهـا  فيها تسلية للنفس وترويحاً لها بأعزّ
 )١()عـارف حكمـة  (عظمها وأشهرها وهي مكتبة شيخ الإسلام فـي الاسـتانة   أإلى 

ا يلـي  مم ـ )النبـوي الحـرم  (ومكتبتـه إلـى جنـب     ،عشر من أعيان أوائل القرن الثالث
ودار  ،دارة كبيـرة إوهـي عبـارة عـن     ،)مشهد عثمان بـن عفـان  (و) gباب جبرئيل(

وموضـع الكتـب منهـا حجـرة كبيـرة       ،ت متعـددة وفسـحة منتـزه   واسعة فيهـا محـلاّ  
ــأزين الأ  ــن   ،وأحســن الأقمشــة ةفرشــمرتفعــة مفروشــة ب ــب فــي صــناديق م والكت

وبرنامجهـا عبـارة    ،الجـام المرمـري   والأبواب مـن  ،ق الصناعةيلأيعة بنالأخشاب الص
ق وتنسـيق  ئمجلدات كبيرة في عرض طبقـة مـن المهـارق فـي ترتيـب فـا       ةثعن ثلا

وفـي الصـفحة    ة،ه مرتب ذلك العلم على الحروف الهجائي ـكل علم على حد ،قئرا
 ،وعدد صفحاته ،فه بترجمة مختصرةنّسم مصَاو ،سم الكتاباو ة،النمر دجداول عد

ى حتّ ـ، وهي تشـتمل علـى كافـة العلـوم     ،خرهآل ديباجة الكتاب ووذكر جملة من أو
ــل الحســاب  فضــلاًة؛ رجــيوالزا ،والحــروف ،والجفــر ،الرمــل  ،والهندســة ،عــن مث

ــ ب؛والأســطرلا ،والكــرات ،والتســطيح ــب ــى ل وحتّ ــة عل ــوم الطريف ــا  ى العل طرزه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[الشـريف الحسـينّي]    عصمت بن إسـماعيل رائـف باشـا    عارف حكمت بن إبراهيم بن أحمد) ١(
المنشأ، اشتهر بخزانة كتب عظيمة له فـي   تركي قاضٍ ،م)١٨٥٨ - ١٧٨٥=  هـ ١٢٧٥ - ١٢٠٠(

 د قضـاء القـدس، ثـم قضـاء    . تقلّ ـ)حكمـت  عـارف ( بةبمكت المنورة، تعرف إلى اليوم المدينة

الآستانة سـنة   سلام فيمشيخة الإ الصعود إلى أن ولي فقضاء المدينة المنورة، وانتهى به مصر،
المرعيـة   والتركية، وكتاب بالعربية سماه (الاحكـام  ، له نظم باللغات العربية والفارسية هـ١٢٦٢

 ط) -وله (ديـوان شـعر    لعلماء القرن الثالث عشر،تراجم)  و(مجموعة ،في الأراضي الأميرية)

في ترجمته سماه (شـهي الـنغم    بالعربية والتركية والفارسية . وللشهاب محمود الآلوسي كتاب
  . خ) -ترجمة عارف الحكم  في

  ). ١٤١: ١ظ: (الأعلام 
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   .رهائوغير ذلك من نظا ،وأمثالها ،والتعليمات العسكرية ،كالجغرافية ،الحديث

أما عددها فنفس العوجـاء بهـا مـن     ،ة التي أوقفها ذلك الشهم الغيور العارفد
س الكتـب  ئثـة عشـر ألـف كلّهـا مـن نفـا      فثلا ،سـة إلى تلك البقعـة المقد  ةستانالآ

وأكثر الكتـب   ،وأجود الخطوط ،وأحسن الزينة ،ة المجدولة بأنواع الذهبالقلمي
عن  فضلاً به وفيها ما لم نسمع ،متداولةى الآن غير مطبوعة ولا ة وهي حتّخطوطم

وهـم مشـغولون    ،فـي البرنـامج   ة من بعده لم تدخلْثم أضيف لها عد عدم رؤيته،
ــع   ــامج للجمي ــد برن ــي تجدي ــن الع  ،ف ــرة م ــا عش ــا  موفيه ــوظفين لمراعاته ــة الم ل

له كـل   ىجرل واحد منهم راتب يلكو ،والمحافظين عليها وخدمة الواردين إليها
يبلغ ما يجري عليها كل شهر  م،ت ذلك الشهافي الاستانه من مبر فاشهر من أوق

مائة ليـرة ( وغير ذلك ما يزيد على مائة ألف قرش ،دوالمجلّ ،والمدير ،رللمحر(، 
ة عــلاســاعتين منهــا فــي مط صــرفتُ ،هنالــك أكثــر مــن خمــس ســاعات ومكثــتُ
مين هناك بعض الكتب فأحضـروها بـلا مهلـة حسـب     ئمن القا ثم طلبتُ ،البرنامج

ومـا   شـيءٍ  كـلّ  قـتُ رنـي فا أنّ تُددوو ،ه عشـقته يتُ ـأوكل كتـاب منهـا ر   و)النمر(
مـن   ،)١(للزملكـاني  )عجـاز القـرآن  إالبرهـان فـي   ( بفيـه كتـا   فمما نظرتُ، قتهرفا

 ،عـن حسـنه الجـوهري    وهـو فضـلاً   ،]أخـرى [ وتصـانيف  ،خطوط القـرن السـابع  
قــه وتفوالــذاتي مــزين بالمــحنات العرضــية مــن جــودة الخــط والزينــة الذهبيــةس، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشـقي  الأنصاري كمال الـدين أبـو المعـالي الد    محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم )١(
وتـوفى سـنة    -هــ   ٦٦٧ولد سنة ( )،ابن الزملكانيـ(حلب المعروف ب قاضي الشافعي المصري

    .)عجازالقرآنإالبرهان في (له من التصانيف  هـ). ٧٢٧

  ). ١٤٦:  ٢ظ: (هدية العارفين 



٢٢٨  ...............................................................................................................    

وكـان   ،فـأعجبني وآنسـني   ،ة مـن فصـوله  فـي عـد   وقد نظـرتُ  ،ورشاقة الجداول
�<{: موضع نظري منه كريمة قوله تعالى �!:) 7� 74 7#  JC >9̀ � 72� 7. 7 :v{     الانعـام مـن آيـة]

 ،هـو علـى الأصـل   الّذي وفوتها مع التأخير  ،وبيان نكتة التقديم في شركاء ،]١٠٠
للقطب  )نهاية الإدراك في دراية الأفلاك(و )١()التحفة الشاهية(ة فيسومن كتبها النَّ

 شـكرتْ  -، )٣()نصير الدين الطوسـي (وأكثر كتب سلطان المحققين  ،)٢(الشيرازي
الطـرز البـديع الفـائق فـي مجلـدات رائقـة،       والجميع على ذلك  - مساعيه الجميلة

أوراق كافة تلك الكتب طـرة كبيـرة فيهـا صـورة     وتحسينات شائقة، وعلى أوائل 
 ،الخـاصّ  خراجها من ذلك المحلّإواشتراط عدم  ،)ةالحضرة النبوي(وقفيتها على 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للسلطان شـاه   الجرجاني المعاصر للسيد الأمير عبد الرحيم بن محمد الحسيني :التحفة الشاهية) ١(
ه على خمسة مقاصد رتب ،هـ) ٩٧٨(في سنة  gلفه في مشهد عبد العظيمأطهماسب الصفوي، 

) فـي  ٥) في أحكام الأسـارى ( ٤أمان الكفار ( ) في٣) في الصلاة (٢() في الطهارة ١وخاتمة (
  .أيضا في بعض مسائل اللقطة اللقطة، والخاتمة

  ). ٤٤٤: ٣ظ: (الذريعة 

سـنة   طبيب. ولـد بشـيراز   ،فلكي حكيم، .الشيرازي حد بن مسعود بن مصلّمحم (قطب الدين)) ٢(
سـنة   تـوفي  تبريـز إلـى أن   فـي  ومصـر، واسـتوطن بـالآخرة   ، ودمشـق  ،، ودخل بغـداد هـ)٦٣٤(
نهايـة  ، (للسـهروردي  )الاشـراق  شرح حكمـة (، )السكاكي شرح مفتاح(. من آثاره : هـ)٧١٠(

ووصـاياهم،   وآداب الأطبـاء  بيـان الحاجـة إلـى الطـب    في  ، رسالة)الادراك في دراية الأفلاك
  .)الشاهية في الهيئة التحفة(، و)رسالة في البرص(

  ).٢١- ٢٠: ١٢ظ: (معجم المؤلفين 

)٣( ـمحم الطوسـي   د بـن الحسـن  د بن محم)كـان  ، م): فيلسـوف ١٢٧٤ - ١٢٠١=  ـه ـ ٦٧٢ - ٥٩٧
منزلتــه عنــد  علــتْ ،والرياضــيات ،والمجســطي ،بالارصــاد رأســا فــي العلــوم العقليــة، علامــة 

  ، صنّف كتبا جليلة وكثيرة.فيما يشير به عليه (هولاكو) فكان يطيعه

  ). ٣٠: ٧ظ: (الاعلام 
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ذلـك   نأويظهـر   ،حق ذلـك اسمه ولقبه ولواوفيها ذكر  ،وانتقاع العام بها والخاصّ
ق وعـدد مـن تلـك الكتـب     ئ ـحسـن را  خـطٌّ وله  ،الشهم من ذوي الفضل والكمال

قطعات كثيرة  ،وشرب الدخان ،ستراحةوفي حجرة التنفس الموضوعة للإ ،هطَّبخَ
في واحدة منها هذا البيت يشير إلى  العريض هطَّفي خطوط مختلفة جملة منها بخَ

  :وفضله هلقب

 JP I$���������# (���� J/!
  7%���������������3���  
 

  :# V����8] :i$�����  ��	�����! ��W������������  
ولا أحسـب   ،والمطبوعات فيهـا قليلـة   ،ةيلَلبخانات الجاوبالجملة فهي من الكت 

لـم تكـن فـي    إن و ،الحجـاز و ،الشامو ،العراقلها مثنى في هذه الصفحات من  نأ
 ؛نفسـها  )سـتانة الا(وكتـب خانـات    ،)١()الخديويـة (ـك :بخانات الشهيرةاصف الكت

 ،هت ـلويأونشـر  واخواتها على التسامع، سهل االله سبل العلم (باريس) عن مثل  فضلاً
   .- االله تعالى ءشا نإ -دبين أوالمتبها مين ر المتعلّوكثّ

âb’Ûa@µg@òäí†½a@åß@ @

ومجمـوع أقامتنـا    ،عزم الرفاق علـى الرحيـل   المحرمفي  ٢٠ الأربعاء وفي يوم
 ولـم أزلْ  الجمعـة،  البقـاء إلـى   دوأَ وكنـتُ  ،عشـرة أيـام   المدينـة هذه الدفعـة فـي   

 اًبـد  ولـم نجـد   ،هم فيه فلم يتفقوا ولم يتوفقواعراج	� أطارحهم الحديث في ذلك و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م)، وذلـك حينمـا   ١٨٧٠ -هــ   ١٢٨٧) المكتبة الخديوية أو دار الكتب المصرية: اسسـت سـنة (  ١(
على إسماعيل باشا، أن يجمـع الكتـب مـن     -كان من علماء عصره  –عرض الوزير علي باشا 

المساجد في مكان خاص يقيها من عبث العابثين وشر الجهلة الطـامعين، فاعـد علـي باشـا لهـا      
  مكان خاصا في سراي درب الجماميز، وجعل بجانبها مدرسة خاصة سماها (دار العلوم).  

  ). ١٩٧ – ١٩١: ١رازاي ظ: (خزائن الكتب العربية في الخافقين، لـط
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نـا  رغف الحـرم النبـوي  ة الظهرين في لابعد صو ،من موافقتهم فمضينا لزيارة الوداع
ثـم   ،التوفيق للعود همعنا وسألنا االله تعالى بحقّفود ،)البقيع(إلى البقعة الطاهرة في 

سفاً على فراق تلك البقاع أى والقلوب حر ،ثم خرجنا والعيون عبرى ليهم،إالعود 
ة أمامنــا إلــى المحطّــ وكانــت الأثقــال قــد خرجــتْ ،والعتبــات العاليــة ،ســةالمقد

ودفــع الرســوم وأخــذ  ،وبعــد الــدخول فــي الحجــر ومشــبكات الحديــد ،فأتيناهــا
ةالبطاقات الرسمي، معـاملات المـأمورين وغلظـتهم وخشـونتهم مـع       ءول سوتحم

عامة الحوما فرغنا مـن تلـك    ووزن أثقالهم وأخذ الكرى عليه من أكثرهم، ،اجج
ل الليـل ونحـن تحـت    ئ ـى شـطر مـن أوا  لاّ وقد تـولّ إالمصاعب والمتاعب الباهظة 

ة لاوبعـد الص ـ  ،وموعـد السـير صـبحاً    ،قة فـي تلـك الفسـحة   رفَتَوالأثقال م ،السماء
المحرم ٢١ الخميس نقلنا أثقالنا إلى الفرقون وبتنا ليلة ،ءآر من العشوتناول ما تيس 

زدحام،وغاية الا ،الضيق فيه بأشد   رتفـع النهـار   الاّ وقـد  إك ثم أصبحنا ولـم يتحـر
ار وأخذ ينساب بين الشـعاب  بخندفع بنا الاوعندها  ،الساعة الرابعة ونصف وبلغتْ
 ،الأرض ويرينـا علـم طـي    ،السـجلّ  بساط الأرض طي يويطو ،ل الهضابويتخلّ

 ه لـم تكـن حركتـه فـي هـذه الدفعـة نهائيـة،       ا نحسبه من قبيل الفرض على أنّنّوكُ

   ل حركته فـي السـاعة طـيث سـاعات ونصـف إلـى أربـع    مسـافة ثـلا   وكان معد، 
ة وبـين كـل محطّ ـ   حسب الكيلوات المرقومة على أعمدة الطريق طـول المسـافة،  

وذلـك لاخـتلاف    ؛تفق فـي المسـافة  ان إو ،يختلف المقدار في الزمانإلى أخرى 
ه في وقوفَ نأكما  ،ةحسب اختلاف الأرض صلابة ورخاو؛ الحركة سرعة وبطوءً

ات يختلف مقداره حسب حاجياته فقد يتوقف بمـا لا يزيـد علـى خمـس     المحطّ
ن ئمـدا (ـك ـة هم ـوقد يزيد علـى السـاعتين بـل الأربـع كمـا فـي النقـاط الم        ،قئدقا
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ونهارهـا وإلـى السـاعة     الجمعـة  وليلة الخميس ومضى علينا نهار ونحوها، )صالح
وهـي نصـف الطريـق     (تبـوك) بلغنـا   المحـرم  ٢٢الثالثة ونصـف مـن ليلـة السـبت     

  تحقيقاً، وكان المجموع عبارة عن ثلاثين محطّة في نهارين وليلة.

وهاك تفاصيل أسمائها وذكر أوقات وصولنا إليها حسب إحصائنا، وإن كنتُ  
  لا أدعي تمام الإحاطة إلاّ حسب الجهد وهي:

  أوقاتها بحسب الساعة  أسماء المحطّات  عددها

  ٥ -بعد ساعة من الحركة   المحيط.  ١

)١(حفَيرة  ٢
  ٦ -بعد نصف   .

  ٦ -بعد   لبيد.  ٣

  ٧ -بعد   قديمة.آبار نصيف: وفيها قلعة   ٤

  ٩بعد ساعة ونصف   بؤيرة  ٥

٦  

: حولها جبال شاهقة )٢(محطّة

عليها قلعتان وبرج مشيد من 

العمارات القديمة يزعمون أنَّه من 

بناء (عنترة العبسي) ويسمونه 

  (اصطبل عنترة).

بعد تعطيل في المحطّة فلم نصل إلاّ في 

  ١١الحادية عشرة 

  ١١  أبو النعيم.  ٧

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حفرة، جبل وواد غرب جبل غَمرة بينهما الطريق من المدينة إلى الشام. الحفَيرة: تصغير) ١(

  ). ٤٨٦ – ٤٨٥: ٣ظ: (معجم معالم الحجاز 

)كم شمالي غربي المدينة المنـورة، ويسـمونها   ١١٣لسكّة حديد الحجاز على (محطّة  (عنْتَر):) ٢(
  (اصطبل عنتر)، واقعة في ديار ولد محمد من حرب.  

  ).١٢١١: ٦ظ: (م. ن. 



٢٣٢  ...............................................................................................................    

)١(هدية  ٨
  الغروب ١٢  .

  محرم. ٢١من ليلة الجمعة  ٢  ذهب عنّي اسمه  ٩

)٢(المدرج  ١٠
.  ٤  

)٣(طُّويرة  ١١
.  ٥  

  ٦  البئر الجديد.  ١٢

)٤(المشهد  ١٣
.  ٧  

)٥(سهل مطر  ١٤
.  ٨  

)٦(البدائع  ١٥
.  ٩  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انت محطّة للجمال ثم صارت محطّة لسكّة الحديد في وادي الطَّبـق، وتقـع المحطّـة    هدية: ك) ١(
العلا. وقد نسب بعـض الرحـالين الـوادي إليهـا فسـماه       )كـ شمال المدينة بينها وبين١٦٩على (

  وادي هدية وهو خطأ.

  ). ١٨٢٨: ٩ظ: (م. ن. 

  )كم شمال المدينة إلى الغرب.١٨٦حطّة لسكّة حديد الحجاز على (المدرج: م) ٢(

  ). ١٥٢٨: ٨ظ: (م. ن. 

  )كـم.٢١٢حطّة لسكّة حديد الحجاز، شمال المدينة على (الطُّويرة: م) ٣(

  ). ١٠٧٣: ٥. ن. ظ: (م

  ) كم شمال المدينة.٢٩٠لسكّة حديد الحجاز جنوب العلا، على ( محطّةمشْهد: ) ٤(

  . ١٦٠٦: ٨ظ: (م. ن. 

  .)كم شمال المدينة٢٦٨رض بها محطّة لسكّة حديد الحجاز على ((سهلُ المطْران): أ وتسمى) ٥(

  ). ٨٥٨: ٤ظ: (م. ن. 

قرية لبلي في وادي الجزل على ضفته الغربية قرب المروة. محطّّة لسكّة الحديـد   البدائع: وهي) ٦(
  )كم شمال المدينة، منها يفترق الطريق إلى الوجه على الساحل.  ٣٠٣قرب العلا على (

  ). ١٧٦: ١ظ: (م. ن. 
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١٦  

: ذاك المنزل الأنيق )١(العلى

والبساتين الرائعة وبساط البقاع 

والفواكه التي الأخضر، والليمون 

  لم يساعد الوقت لتناول شيء منها

  أول الفجر ١٢

   الجمعة بعد الشَّمس بساعة من نهار ٢  مدائن صالح، وخلفه مبركة الناقة.  ١٧

)٢(جبل أبو طاقة  ١٨
.  ٣  

)٣(مطالع  ١٩
  أول الظهر ٧  .

)٤(دارالحمراء  ٢٠
.  ٨  

)٥(خشم صنعا  ٢١
.  ٩  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـي طريقـه    nنزله رسول االله، اسم لموضع من ناحية وادي القرى بينها وبين الشام وهو العلا:) ١(
  ...  تبوك وبني مكان مصلاه مسجد إلى

  ).١٤٥ – ١٤٤: ٤ظ: (معجم البلدان 

: كان بلداً زراعياً فتطّور اليوم فصـار مدينـة فيهـا كـل مرافـق      ١١٩٢-  ١١٩١: ٦وقال البلادي في معجمه 
الدولـة مثــل: الإمــارة، والمحكمــة، ومستشــفى حــديث، ومــدارس للبنــين والبنــات، وشــرطة، ومركــز  

    . . يمر فيها طريق سكّة حديد الحجاز... وهي مشهورة بكثرة نخيلها وجودة ثمرها ...زراعي 

)كـم، والأصـل جبـل واقـع     ٣٧محطّة لسكّة حديد الحجاز شمال مدائن صالح على ( أبوطاقة:) ٢(
  في ديار عنزة.

  ). ١٠٥٢: ٥ظ: (م. ن. 

)كـم، واقعـة فـي    ١٥ح علـى ( حطّة لسكّة حديد الحجـاز مـن مـدائن صـال    سمى (المطَّلع): م) وت٣(
  الشمال الغربي من ديار عنزة.

  ).١٦١٤: ٨ظ: (م. ن. 

  ) كيلاً... .١٨٨لسكّة حديد الحجاز جنوب تبوك على ( دار الحمراء: محطّة) ٤(

  ).٥٩٩: ٣ظ: (م. ن. 

)كـيلاً، وصـنعاء: هـو جبـل يقـع      ١٦١لسكّة حديد الحجاز، جنوب تبوك على ( صنعاء: محطّة )٥(
  (خشم صنعاء).على المحطّة يعرف بـ

  ). ١٠٠٦: ٥ظ: (م. ن. 
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٢٢  

  

  

  

  

: نسبة إلى (إمام )١(بركة المعظم

، وكانت تنزله القوافل )٢(الحنفية) 

بركة ماء كبيرة  قبل السكَّة وفيه

تَملَؤها الأمطار طول السنة وهي 

  الآن ناحية عن السكَّة.

١٠  

٢٣  

(تسعد): ويكتبونه (ديسعد) وأظنه  

تصحيف (دير سعد)، ذو الماء 

العذب الّذي ليس في طول 

  الطريق كحسن مائه.

١  

    .(الخميس)  ٢٤

  ١١ (الأخضر).  ٢٥

  محرم ٢٢بعد المغرب من ليلة السبت  ١٢  (محطّة البغاز).  ٢٦

)٣(دار الحج)(  ٢٧
  من الليل ١  .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)كم، تسيل فيه أودية كبا مـن  ١٣٠المعظْم: من التعظيم . سهل واسع جنوب تبوك على قرابة () ١(
جبال الفرو والرضيم والرحل والزبـد،  حرة العويرض جنوباً، ومن حرة الرهاة من الغرب، ومن 

ثم يتكون منه قاع كبير يعرف بقاع المعظم، وفيه بركة ضخمة باسـمه أيضـاً، ومحطّـة للسـكّة     
  الحديد مشهورة في هذه الديار، عليها قلعة تعرف بقلعة المعظم، والمحطة: محطة المعظم.

  ). ١٦٢٣: ٨ظ: (م. ن. 

  المعظم عيسى بن العادل.) والبركة منسوبة إلى الملك ٢(

  ). ١٦٢٣: ٨ظ: (م. ن. 

)كـم بـين الأخضـر والأثيلـي، وجميـع      ٥٢لسكّة الحديد جنوب تبوك على ( محطّة دار الحج:) ٣(
  المحطات بين المدورة ودار الحج هي في ديار بني عطية.

  ). ٥٩٩: ٣ظ: (م. ن. 
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)١(قُرين الغزال)(  ٢٨
.  ٣  

)٢(وادي الأثيل)(  ٢٩
.  ٣  

)٣(تبوك)(  ٣٠
. ٤  

وحين وقف القطار، وسكن البخار، في (محطّـة دار الحـج) سـمعنا صـوت رجـل      
وينادي بصوت حران، ولوعة ولهان، كناشد أعـزّ ضـالة لـه، صـارخاً يـا       مصري ينشد

بنت عمي يا (حاجية نفيسة)، وطفـق يـأتي سـائلاً مـن كـلّ الفـراقين، فانحـدرتُ إليـه         
فقال: نزلتُ مع زوجتي وابنة عمـي فـي محطّـة (الأخضـر)؛ لنسـتقي       وسألته ما الخبر؟

مه إلى الفرقون، فلما حملتُ المـاء وجئـتُ   الماء فجاء إلينا أحد العساكر وأرجعها بزع
إلى موضعي لم أجد عرسي، ثم تحرك الوابور ولم يمهلني، فقلتُ: لعلّـه وضـعها فـي    
أحد الفراقين اشتباهاً من ظلمة الليل وأنا أطلبها الآن في الفـراقين فـلا أجـدها، وصـار     

الحـج، ولا أدري مـا    يذكر جمالها، وولوعه بها، وأنَّه تزوجها هذه السنة وجاء بها إلى
الّذي جرى وأجرى دموعي عليها، فرجعتُ وأنا أرثـي لـه متوجعـاً، وأتظلّـم متفجعـاً،      
فقال بعض الرفاق وقد أنـدفع بنـا البخـار: أَلا نؤرخهـا؟ وجـرى علـى لسـانه شـطر لـم          

  :قائلاً - دامت حراسته  - يطابق، ثم أنشأ حضرة الأخ الشريف 
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  فأخذتُ القلم وأتممتُ نظم القصّة والتاريخ على الفور قائلاً: 
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  ). ٢٥٧: ٢) ظ: (م. ن. ١(

)كـم، كثيـر الأثـل، عليـه    ١٥د تقطعه سكّة حديد الحجاز جنوب تبوك على ((واد الأثيلي): وا )٢(
  جسر عظيم للسكّة الحديد، رأسه من حرة الضَُييقة فيسمى بها أو تُسمى به... .  

  ). ١٢٥٩ – ١٢٥٨: ٦) ظ: (معجم معالم الحجاز ٣(
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   هـ١٣٣٠

وبقي المصْرِي ينتظرها عسـى أن تـأتي بهـا القطـارات اللاحقـة، ولــما وردنـا        
بعد الثلث الأول من الليل، انخلعتْ المكينة مـن قطـارات الفـراقين وهـي      (تبوك)

ثلاثة عشر، في كل واحد ما يقرب من أربعين نفراً، طول كل واحـد عشـرة أمتـار    
في عرض اثنين تقريباً، وكان في الفرقون الّـذي نحـن فيـه مـا يقـرب مـن خمسـة        

دة، ما فينـا خـارجي، أمـا    من وطن واحد، ونحلة واح -بحمد االله  -وثلاثين، كلّنا 
وبسـاتينها،   (تبـوك) المكينة فاندفعتْ إلى المحطّة في مركزها وهي إلى قبالة بلـد  

وألقتْ تلـك الفـراقن التـي تنسـاب خلفهـا انسـياب الثعـابن بـل كهضـب الحديـد           
مشحونة بالعدة من الأمم والعديد، ألقتها إلى جنب الحجر الصحي (قردون) وهو 
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در ميلين، فبتنا تلك الليلة ليلة السبت في مواضعنا المتضـايقة،  عن البلد والمحطّة ق
وانحجزنا فيها انحجاز الوحش في جحره، حتّى أصـبحنا ننتظـر عمليـات الصـحية     
فينا بل بلياتهم علينا، عافاك من خلع ثيابنا وتبخيرها وإلباسـنا تلـك الخـرق الخَلِقـة     

سواء فيما يمحصّون بـه النـاس    المصبوغة بالأقذار والأوساخ، والشريف والوضيع
من البلاء، فبقينا تلك الليلة وصبح ذلك النهار حتّى الزوال مصبرين لا ندري مـاذا  
يراد بنا، وبعد الزوال أخرجونا من الفـراقين ولـم يبـق فيهـا مـن ذى حجـم سـوى        
الأثقال، وجرى علينا ما سمعته آنفاً، ولكن في هـذه الدفعـة كظّنـا البـرد الشـديد،      

، وقـد لوحـتْ   )٢(، وقـر قـارس  )١(ت الـريح شـمالية عاصـفة فيهـا صـر نـاهس      وكان
، وكلحتْ بوجوهنـا الزعـازع التـي هـي أحـد مـن الشـفرات،        )٣(بجسومنا السبرات

وكنّا إذ ذاك في أهون ثيابنا وأخفها حتّى مضـى علينـا أكثـر مـن ثـلاث سـاعات،       
ن)، ثـم بعـد حـين    حتّى فرغوا من العمليات وأدخلونا مشـبكات الحديـد (القـردو   

أتونا بأسبابنا المتخلفة في الفراقين، فنقلناها إلى مواضعنا، وبقينا نحتسب الساعات 
وفـي  الثلاثاء  و الإثنين وليلة الأحد والدقائق لتمام المدة وهي ثلاثة أيام، فبتنا ليلة

صباحه جمعنا الأسباب وقوضنا الخيام، وبقينا حتّـى الآن ننتظـر قـدوم الفرقونـات     
بقية النصف الآخر، وكـان فـي الخيمـة التـي إلـى جنبنـا رجـل         الشامتحملنا إلى ل

تركي جاء في أحد فراقين قطارنـا ونـزل إلـى جنبنـا، وهـو ذو شـيبة بهيـة وشـارة         
نسـاً بنـا،   	� حسنة، فكان كل صباح يأتي إلى مخيمنـا ويطيـل الحـديث والجلـوس     

وأنَّه منـذ   (ديار بكر)،أصله من  وكان محترماً بين المأمورين الموظّفين، فذكر أن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لنُّهس: ضرب من الصُّرد) ا١(

  القرس: البرد الشديد.) ٢(

  ة البرد.وهي شد ،جمع سبرة: تالسبرا) ٣(
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فـي الاسـتانة أحـد أعضـاء الرسـومات هنـاك، معاشـه خمـس          [عامـاً] ثمانية عشر 
ولكن لم يكن يحسـن مـن العربيـة     (محمد رفعت أفندي)،وأربعون ليرة، وآسمه 

 ة، وذكر أناً علـى أن     (السـلطان سـليم)  شيئاً، ويعرف قليلاً من الفارسيـرصكـان م
يجعل اللسـان الرسـمي ومحـاورة كافـة المـأمورين والمسـتخدمين، وكتابـة كـل         
القيود والدفاتر كل ذلك عربياً، فلم يوفَّق لذلك بعد أن أجهد نفسه فيه، وذكر أنَّـه  

لصـداقة لـه معـه فـي الاسـتانة       -أوائل شوال وأنزله الشـريف   (مكَّة الشريفة)ورد 
، وذكـر أن  (المسـجد الأعظـم)  د الرواشن المتَّصـلة المطلـة علـى    في أح -أكيدة 

كانت ثلاثمائة أكثر من النصف  (مكَّة)إحصائيات الوفيات كل يوم في الموسم بـ
  والباقي بأمراض مختلفة. -عافانا االله  - ]الكوليرا[بالقوليرة 

وبالجملة كـان يحـدثنا عـن جملـة مـن شـؤون الاسـتانة وسياسـات المملكـة           
إلـى غيـر ذلـك مـن تفـاريق المواضـيع، ومـن         الدولَة العثمانيـة ال الدول مع وأحو

غريب ما حدث به من أحوال السكَّة الحجازيـة، أن الدولَـة تـدفع إلـى الأعـراب      
التي في نواحيه من حروب وغيرها أربعين ألف ليرة ذهب موظفاً فـي كـل شـهر،    

ها وأحضـرتْ آلاتهـا وأسـبابها فـي     وأن السكَّةَ بـين الحـرمين قـد عينـتْ مصـاريف     
ــه المعــاش،  (جــدة)، حتّــى المهنــدس منــذ ســنة مقــيم فــي  )١((جــدة) ويجــري ل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كم جنوب المدينـة، ولهـا مـع كـل منهمـا طـرق معبـدة،        ٤٢٠كم غرب مكّة، و٧٣تبعد جدة: ) ١(
  وعلى نظام القوافل القديم تبعد عن مكّة مرحلتين، وعن المدينة عشر مراحل.  

لهـا مـن   وهي مدينة رائعة العمران والتنسيق، وهي المينـاء الرئيسـي اليـوم فـي الحجـاز، يـؤتى       
ثلاث وسائل: البر، البحر، والجو، ومطارها عالمي تحط فيه جميع الطائرات، وتجارتها تسـيطر  
على معظم الجزيرة العربية، وتعتبر العاصمة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية، حيث فيهـا  

  مقر وزارة الخارجية وجميع السفارات الأجنبية ... . 

  ). ٣٤٨ – ٣٤٤: ٢ظ: (معجم معالم الحجاز 
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والشريف يماهل في ذلك لما في ذلك من الضروريات الطائلة ولا يتمكنـون مـن   
  إعمالها بدون مساعدته. 

وفي ضحوة اليوم الثاني من دخولنا الحجر الصحي سـمعنا ونحـن فـي الخيمـة     
 (أحمـد المصْـرِي)،  ائلاً يقول: ها قد جاءتْ المصْريةُ وهي تنشد زَوجهـا الحـاج   ق

ــا،       ــرون إليه ــاس ينظ ــن الن ــة م ــا جماع ــبكة وحوله ــدناها وراء الش ــا فوج فخرجن
ويستبرؤون خبرهـا، ومـن وقـع النظـر عليهـا أبصـرناها جاريـة سـمراء مليحـة فـي           
إحدى عينيها خوص، والسماع عنها كان فوق العيـان، وبعـض الرفـاق اسـتكرهها     

تدعي ملتمسـاً  وأوغل في تهجينها وأسف علـى مـا تقـدم مـن الأبيـات فيهـا، واس ـ      
  نقضها فقلتُ عن لسانه:

 E���������%���4 ������n :h��������´ Z��������4#  
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  :C���������� !����� Q�����#1� EK������� ������  
    ثم اختلفتْ الانقال عن شأنها، وكثرتْ الأقاويل، ورجمتُ الظنـون، واالله ولـي

السـر  أمرها وإليه المفزع في أن يمن بسترنا وسترها، إنَّه جميلُ السترِ عليم بما فـي  
  وهو أرحم الراحمين.

فتحوا لنا باب القردون وأطلقوا لنا  المحرم ٢٥الساعة العاشرة من نهار الثلاثاء  
الأذن في الخروج، فأخرجنا الأثقال وطرحناهـا علـى حاشـية السـكَّة، وبعـد قليـل       
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أتونا بالفراقين فاحتملتنا إلى المحطّة في قبالة البلد والبساتين، وبعد نصـف سـاعة   
وكان مدة تعطيلنـا فيهـا أربعـة أيـام فـي أربـع ليـالي،         (تبوك)،اندفع بنا من أرض 

ولولا هذه العقبة السيئة لكانت هذه السكَّة حسـنة مشـكورة ويـداً مبـرورة، وهـي      
هيل والاستراحة، وتهوين الشديد وتقريب البعيـد  الآن على ذلك كلّه فيها من التس

ما يستوجب الله الحمد والشكر، ولهذه الدولَة الدعاء إليه تعالى أن يوفقهـا لأمثـال   
  هذه الحسنات الجالبة راحة العموم والمنافع الطائلة للملّة والدولَة.

âb’Ûa@µg@Úìjm@åß@pb�İ�a@ @

ليك ذكر أسمائها على نهـج مـا سـبق    فإ (الشام)إلى  (تبوك)أما المحطّات من  
حسبما تيسر لنا الوقوف عليـه، ولـئن فاتنـا شـيء فـلا يتجـاوز الأثنـين أو الـثلاث،         
ولعلّ في بعضها تقـديماً وتـأخيراً، أخطـأه التحـري، وفاتـه الضـبط، ثـم ان معـدل         
المحطّات من واحدة إلى أخرى مع توقّفها في المحل لا يزيد عن سـاعة، فـنحن   

  رجاً والأوقات تُعلم على ذلك القياس.نذكرها د

  المحرم من (تبوك) إلى ٢٥اندفع البخار بالقطار العاشرة ونصف من عصر الثلاثاء 

(ذات إلـى   .٤. )٢((بئـر هـرمس)  إلـى  .٣. )١((الخـرم) ثم إلـى   .٢(المحطب). . ١
(بطـن  إلى . ٨. (تل الشحم)إلى .٧ .(رملة)إلى . ٦. (المدورة)إلى . ٥. )٣(الحج)

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٤٤ – ٥٤١: ٣في معجم معالم الحجاز  (خرم)) أنظر: ١( 

  ) كذا والصحيح (بئر بن هرماس).  ٢( 

) كم علـى مقربـة   ٨٥وهي قرية تقع شمال المنطقة على مسافة ()كذا والصحيح (ذات الحاج): ٣( 
أشـهر المعـالم    مـن  وكانـت هـذه القريـة عـامرة فـي العصـور السـابقة        ،من الحـدود السـعودية  

حيث تمر بها قوافل الحجاج للاستراحة والتزود بالميـاه، وزادتْ )تبوك(ة في منطقة التاريخي ، 
← 



  .............................................................................................................................................  ٢٤١ 

(كـور  إلـى   .١١ .(العقبـة) إلـى  . ١٠إلى محطّـة لـم أعـرف اسـمها.      .٩ .الغول)
 . (غدير الحج)إلى . ١٣ .(بئر شديد)إلى . ١٢ .مقص)

وكان انتهـاؤه إلـى هـذه المحطّـة التاسـعة مـن ليلـة الاربعـاء، وعنـد الـدخول فـي            
ــتْ      ــة نفســها، أفلت ــى المحطّ ــوف عل ــل الوق ــد (مقــصّ) قب مختلفــات خطــوط الحدي

من رباني المكينة، ولم يكن مكيناً بها فزلّتْ عن السـكَّة، وتعرقلـتْ فـي     )١( (الجروخ)
الرمل والصخور حتّى غاص وتعرقل أكثر من نصف قطر (الجروخ)، فمكثـوا هنالـك   
حتّى الصباح، واستبرقوا البرقية إلى المحطّـات التـي أمـامهم فجـاءت إلـيهم المكينـة       

ه بتناول القطـار ليسـحبه وراءه؟!، وقـد حـال بينهمـا ذلـك       الصحيحة فوراً، ولكن أنّى ل
  .  الجبل من الحديد الّذي تَمكَّن في الأرض ولا يمكن اقتلاعه الألوف من الناس

وبالجملــة مكثــوا طــول ذلــك النهــار يجهــدون، وهــم عــدَّة كثيــرة مــن العملــة 
اتيك الحفرة، بأيديهم الآلات الحديدية القوية الفتاكة، وما أمكنهم إخراجه من ه

وإقالته من تلك العثْرة إلاّ بعد تفصـيل أكثـر أجزائـه، وتحليـل أغلـب عقـده، ومـا        
غايلته عن السكَّة إلاّ بعد الغروب، وكانت مسامحة ذلك الربـانَّي وغفلتـه أو    ارفعو

تغافله من نعاس أو سـكر دقيقـة واحـدة، قضـى بتعطيـل ألـوف مـن النفـوس فـي          
الطريق ثماني عشرة ساعةً، مع خسارات على السكَّة طائلة، وفي الواحدة ونصـف  

 .١٤لثانيـة ونصـف إلـى بلـد     المحرم انـدفع بنـا، حتّـى أتـى ا     ٢٧من ليلة الخميس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  
  ... . ة حديد الحجاز لهاأهميتها بوصول سكّ

  ). ١٦١٨٨ظ: (صحيفة الرياض اليومية الصادرة عن مؤسسة اليمامة (العدد 

  ) أي العجلات.  ١(
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وهي البلد العامرة الكثيرة الفواكه، وأطال الوقفة هناك إلـى السادسـة مـن     (معان):
الليل، والباعة من الرجال والأطفـال مـن أهـل البلـد تحمـل إلينـا الرمـان المجمـد         
الجيد، فنشتريه بالسعر الـواطئ جميعـاً، ويأكـل منـه كـل واحـد منّـا أكـلاً ذريعـاً؛          

نتْ النفوس مكْمدة، والخاطر كظيماً؛ حيث إن أخانا الشريف وهو شمع ولكن كا
ذلك اليوم محموماً سقيماً، ثم اندفع نصف الليل إلـى   -وعافاه االله  -جمعنا أمسى 

  المحطّات التالية الذكر:

. ١٨. )١((جـرف الـدراويش)  . إلى ١٧. (عنترة). إلى ١٦. (وادي الجرذون). ١٥
. إلـى  ٢٢ .(القطـران) . إلـى  ٢١. (المنزل). إلى ٢٠. ريفرة)(ف. إلى ١٩. (الحسا)إلى 

. إلـى  ٢٦. (زيـزة) . إلـى  ٢٥. (ضـيعة) . إلـى  ٢٤. (خـان الزبيـد)  . إلى ٢٣ .(السواقة)
  . (عمان). إلى ٢٧. (اللبن)

، عمليـات لتمهيـد   (الزرقة) .٢٨وبين هاتين المحطّتين إلى التالية بعدهما وهي 
خطوط الحديد، وتسوية الطريـق، وتعـديل الأرض، كلّهـا شـاهدة بعظـيم العنـاء،       
وجليل الهِمة، وبذل الأموال الطائلة، والنفوس الكثيرة فـي هـذا المشـروع، حيـث     
إن كلَ تلك المسافة التي هي عبارة عن مسيرة أيام ليس فيها إلاّ الجبـال الشـاهقة   

يقة، التـي هـي بميـاه العيـون ومجـاري السـيول فعـم، فتـرى         الصم، والأودية السح
تلتوي على أطراف الجبل تارة، وتشقه من جزره أخرى، وقد يضطرها الحال إلى 
نقبه والدخول في مغارته كما قد تضطر كثيراً إلى عقد قنطرة عظيمة أو مد جسـر  

ليـوم قبـل   مستطيل من الصخور الصماء الرصينة بمحكم البناء، وقد دخل القطـار ا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدراويش).) كذا والصحيح (حروف ١(
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في نَقب جبل قد عقد طرفاه وسـقفه بالصـخر والبنـاء     (عمان)الظهر قبل وصولنا لـ
الهندسي الصناعي، وبقي يسير فيه عدة دقـائق، وصـرنا فـي ظلمـات بعضـها فـوق       

  بعض إذا أخرج الرائي يده لم يكد يراها.

رعـاً، ولباقـة   وبالجملة لم نزلْ في تلك المرحلتين نشهد مشهداً رائعاً، وعنـاءً با  
صنعة، ومظاهر عزٍّ ومنعة، مـن قلـع جبـل أو نقـب أطـواد أو إحـداثها ونصـبه فـي         

سـطوانة فأقـلّ، وبعضـها    	� منخفض وهاد، أو عقد جسور وقناطر، قد تبلغ العشرين 
ذات مرتبتين في العلو وأكثر، والجميع في غايـة الإتقـان والقـوة، ومـع هـذا فقـد       

اد والأطواد تسيرنا وتنَزّه أبصارنا بـين ريـاض   كانتْ تلك الهضاب والشعاب والوه
علـى   خضراء أو أرض معشبة نضراء، تتخلّل بينها أنهار من عيون جارية وسـواقي 

ج النسيم، وبالسحب مطرز الأديم، وكان ذلـك اليـوم   الرضراض مطّردة، والجو أرِ
  أشرح نهار، وأفسح وقت مر علينا، ثم اندفع بنا إلى المحطّات التالية:

  . (نصيب). ٣٢. (المفرق) .٣١ .(الفدين). ٣٠. (خربة السمرة). ٢٩ 

وهي محطّـة كبيـرة وفيهـا عمليـات ومحـلات للوابـور عظيمـة،         (الدرعة):.٣٣
خمس أو ست ساعات، وهـي   (حيفا)وفيها تخرج شعبة من الخط الحديدي إلى 

فـي  ، ولم نسـتقصِ أثرهـا؛ لأنّنـا أتيناهـا     (بيروت)أحدى السواحل والاسكلات كـ
قـد أرسـلتْ    المحرم ٢٧أوائل العتمة، وكانتْ السماء بعد الظهر من يوم الخميس 

السحاب من الساعة الثامنـة مـن ذلـك النهـار إلـى       )٢(واتصل سح )١(السماء عزالَيها
(تربـة  .٣٤ (الدرعـة) إلـى  ضحوة يوم الجمعة، قدر تسع عشرة ساعة، ثم اندفع من 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) أرسلت السماء عزاليها: إذا جاءت بمطر منهمر. ١(

  ) سح: شدة انصبابه.  ٢(
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ــة) ــى ٣٦. (أزرع). إلــى ٣٥. الغزال ــى ٣٧. المحجــة)(. إل . إلــى ٣٨. (جبــب). إل
  . (كسوة). إلى ٤١. (در علي). إلى ٤٠. (مسمية). إلى ٣٩. (جباب)

؛ ولكـن مررنـا بهـا لـيلاً والسـماء تسـح       (دمشـق) وهذه الثمانية كلّها من ضـياع  
الساعة الثامنة ونصف  (الشام)هطلاً، والأرض قد فاضتْ سيلاً، حتّى دخلنا محطّة 

سـحراً تلـك الليلـة،     (الشـام) فركبنـا العربيـة، ودخلنـا     المحـرم  ٢٨من ليلة الجمعة 
  وجيء بالأثقال بعدنا.

، والمراكز المهمة منها المشتملة (الشام)فهذه اثنتان وسبعون محطّة مع محطّة  
، (مـدائن صـالح)  على عمليات كثيرة، ومحلات كبيرة، ومحطّات معـدودة منهـا:   

 (المدينـة) ، وقد بلغـتْ مـدة سـفرنا مـن     (الدرعة)، و(عمان)، و(معان)، و(تبوك)و
مـن الإلحاقـات والتبعـات وإلاّ فالأصـل ثلاثـة أيـام        تسـعة أيـام كلّهـا    (الشام)إلى 

أن يتمم فضـله ونَعمـاءَه    -تعالى  -بلياليها والله الحمد على تيسيره وتسهيله ونسأله 
  علينا بتسهيل ما بقي كما مضى، إنّه ولي الفضل والنعماء.

والطـروس؛ أنّـه قـد عـن لنـا فـي أول        )١(يبرحن عن الناظر في هذه المهارقثم لا  
هذه المرحلة والجزوات أن نفرد المسـائل العلميـة، والمـذاكرات البحثيـة، عـن أثنـاء       

أهلـه ولا يخـتلط بعـض     السير والتسيار؛ حتّى ينتفع بكلٍذكر مدارج الأسفار، ومناهج 
ببعض، ويشتبه على بعض بعض، وبمعونة االله وإمـداده سـنفرد مـا مـر علينـا فـي هـذه        

إن شـاء االله   - المدة من المذاكرات التـي يحسـن إثباتهـا، ويليـق ذكـر طُـرف منهـا        
 .  والله الحمد أولا وآخراً، وعليه التكلان وبه المستعان وهو أرحم الراحمين - تعالى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   المهرق: الصحيفة البيضاء يكتب فيها.) ١(
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وبقدر ابتهاجنا وانشراحنا في زيارته أغاضنا وأكمدنا سوء معاملة الأكلـب   )١(..
  التي على بابه التي يسود منها وجه الغَيرة اسوداد وجوههم.

واالله سبحانه هو المنتقم والحاكم وإليه المشـتكى مـن كـل حـال سـيئة، وهـو        
  حسبنا ونعم الوكيل. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) سقْطت بعض ملازم (المخطوطة) ولم أعثر عليها في خزانة المخطوطات؛ وذلك لأن أوراقهـا  ١(
  م.  ٢٠١٤ -هـ  ١٤٣٥م، إلى سنة  ١٩١١ - هـ ١٣٢٩متَفرقِّة وغير مثبتة من سنة كتابتها سنة 
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مســألة  -دام فضــله  -ممــا جــرتْ المــذاكرة بــه بيننــا وبــين صــاحبنا الطبرســي 
         ـة، وخلاصـة مـا تلخّـص مـن الخـوض فيهـا: أنة والصـفات الربوبيالأسماء الإلهي

الحـاكي عـن نفـس     ىمسالمفلسفةَ معنى الاسم، وتمام حقيقته أنّه هو الدال على 
الذات، إما بإطلاقها كما في أسماء الأعيان، والمعاني، والأجناس من الممكنـات،  
أو هي باعتبار تعين من تعيناتها الخاصّة، ونعنـي بالتعينـات شـؤون الـذات، وهـذه      

فالاسم عند الحكمـاء والعرفـاء غيـره عنـد الغيـر،       -تعالى  -هي الأسماء للواجب 
الم ونحوهـا اسـم عنـد هـؤلاء، وإن كـان وصـفاً عنـد غيـرهم،         وعليه فالقادر والع ـ

والصفة حينئذ عنـدهم هـي نفـس القـدرة والعلـم وإن لـم تكـن صـفة باصـطلاح          
فجميـع   ىمس ـالمغيرهم، وحيث إن تمام حقيقة الاسم وملاكه هـو الدلالَـة علـى    

شـاهدة   -جـلّ شـأنه    -لـدلالتها عليـه    لموجودات عند العارف أسماء االله تعـالى؛ ا

<��7{ على وجوده ووحدانيته� 7�� 9(>� >1:�   ]٥٣[فصلت من آية  }/7

  )٢( وفي كُلِّ شَيءٍ لَه آيةٌ

وهذه الأسماء هي الأسماء الحادثة بالحدوث الذاتي، وهي غير القديمة الدالّة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .wالعنوان منه )١(

  ) صدر بيت، لابي العتاهيه عجزه:٢(

دالواح لُّ على أنّهتَد  

  ).٧٠ – ٦٩ظ: (الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية ص
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، الحــي، والقــادر، والعالمعلــى الــذات باعتبــار تعيناتهــا الذاتيــة لا الإضــافية، كــ ـ
         ونحوها الحادثة بالحـدوث الأسـمي، وتلـك الأسـماء هـي المخلوقـة، ولهـا اسـم

ــي بالاســم   نفــس الموجــودات والمســميات لا   -مهمــا اســتعملناه  -جــامع، ونعن
الألفاظ والأصوات، والحـروف والحركـات، وذلـك الاسـم الجـامع هـو الوجـود        

الرحمـاني،  المنبسط على هياكل الموجودات، وقوابـل الممكنـات، وهـو الـنفس     
والفيض المنبسط، والحق المخلوق به، كلٌ على اصطلاح قوم عن حقيقة واحدة، 

، وحيـث إن هـذا الوجـود أيـاً مـا      )١()خلق االله الأشياء بالمشـية (وفي لسان الأخبار 
كان في صقعه هو أقوى الدوال على ذاته المقدسة، ووجوده الحق، فهو اسم دالٌّ 

وم ومحقّق معناه، والاسم الّذي هو من مقولة الألفاظ، على مسماه، كاشف عن مق
  والحروف، والأصوات، هو الدالّ على هذا الأسم، وهو اسم الأسم.

والخلاصـة: أن الاســم هــو الــذات مــع تعـين خــاصّ مــن التعينــات الإلهيــة أو    
ــات،    ــات الكونيــة هــو فيضــه الأطلاقــي فــي ذراري الممكن الكونيــة، وأول التعين
المترفع عن أفق الزمان والمكان، والأبعاد والجهات، وهو في بعـض الملاحظـات   

و أعظـم الأسـماء الكونيـة    نفس الحقيقـة المصـطفوية، والـنفس المرتضـوية، وه ـ    
خـر الكونيـة، التـي هـي مـن مراتـب       ��� الإلهية، ومن هذا الاسم خُلقـتْ الأسـماء   

تعينات هذا الاسم الإطلاقي، ونسبتها إليه كنسبته إلى مـا فوقـه، لا فـرق بـين هـذا      
الاسم وبين مسماه، إلاّ أنّه عبده وهو ربه، ولا ينقص عن الذات في الكمالات إلا 

قص الإمكاني والتأخّر المعلولي اللازم لذات التعين بـاالله إلـى المتعـين، وإلـى     بالن
الّذي تقدم آنفاً ذكـره عـن    (الكافي)هذه الحقائق بل الرفائق الإشارة في حديث 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ).٤ح١١٠: ١الكافي ) ظ: (١(
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... خلـق االله اسـماً بـالحروف غيـر     (حيث يقـول:   bأبي عبد االله صادق آل محمد
  الحديث لآخره. )١()سد...مصوت وباللّفظ غير منطق وبالشخص غير مج

(صـلوات االله  وأوضح من ذلك في الدلالَة على ما ذكرنا ما من وأفاده الحجـة   
فـي   �وعلى آبائه الحجج) في دعائه الرجبي الّذي رواه شيخنا الطوسـي   عليه

اَللّـهم انّي اَساَلُك بِمعـاني جميـعِ   ( :gوغيره بسند معتبر حيث يقول )٢((المصباح)
،رِكلاةُ اَمو بِه وكعدما ي     ،رِكبِـاَم ونـرشتَبسالْم ،كـرلى سع ونُوناْمالْم  ـفُونالْواص

       نعـادم ملْـتَهعفَج ،كتـيشم ـنم فـيهِم بِما نَطَـق اَساَلُك ،كتظَمعل نُونعلالْم كترقُدل
حيدك، وآياتك ومقاماتك الَّتي لا تَعطيلَ لَها في كُلِّ مكان، لتَولكَلماتك، واَركاناً 

   تْقُهـارفَتْقُهـا و ،خَلْقُكو كبادع منَها إِلاّ اَنَّهيبو نَكيب قلا فَر ،فَكرع نبِها م رِفُكعي
وم واَشْهاد ضاداَع لَيكها ادوعو نْكها مؤدب ،كدبِي فَبِهم ،ادورفَظَةٌ وحو ناةٌ واَذْواد

...َإلاّ اَنْت لـهلا ا اَن رتّى ظَهح ضَكاَرو مائكلاْتَ س٣()م(.  

  أنتهى موضع الحاجة من هذا الدعاء الشريف. 

ولو ذهبنا في شـرح هـذه الفقـرات النيـرات، ومـا اشـتملتْ عليـه مـن النكـات          
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـالحروف غيـر متصـوت، وبـاللفظ غيـر       اسـماً  االله تبـارك وتعـالى خلـق    قال: إنg عن أبي عبد االله) ١(
  ... .موصوف وباللون غير مصبوغ، منفي عنه الأقطار  التشبيه غيربو ،وبالشخص غير مجسد ،منطق

  ). ٦ح١١٢: ١ظ: (الكافي  

هــ =   ٣٨٥(، )الطائفـة  شـيخ ( د بن الحسن بن علي الطوسـي بي جعفر محممصباح المتهجد: لأ )٢(
م)، من أجل الكتب في الأعمال والأدعية، وقدوتها في أعمال السنة، ١٠٦٨هـ =  ٤٦٠ -م ٩٩٥

وفي أقسام العبادات، وما يتوقف منها على شرط ومـا لا يتوقـف، وفـي آخـره أحكـام الزكـاة       
  والأمر بالمعروف... .

  ). ١١٩- ١١٨: ٢١ظ: (الذريعة 

  ). ٨٠٤ - ٨٠٣) ظ: (مصباح المتهجد، للشيخ الطوسي ص ٣(
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نا عن الخطّة، ولكن لا يبرحن عنك أن هذا الاسـم  والدقائق، لطال الكلام، وخرج
المخلوق الّذي أشارت إليه أمناء االله في مرتبة الربوبيـة وسـردنا فيـه بعـض القـول      
ليس هـو مـن الأسـماء الإلهيـة الثابتـة كمـا نبهنـاك عليـه أول الخـوض؛ بـل تلـك            

ق؛ وإن كـان هـذا   الأسماء لها السلطنة والربوبية المطلقة على ذلك الاسم المخلـو 
مخلوق به الأسماء الخلقية الآخر، فالاسم الإلهي سـواء كـان    حقالاسم المخلوق 

في مرتبة الخلق أو في مرتبة الربوبية المطلقة ليس ما هو فـي الأوهـام العامـة مـن     
الحروف والأصوات والألفاظ؛ بل هذه الحـروف أسـماء الأسـماء المخلوقـة وإن     

يضــاً بملاحظــة كونهــا موجــودات كونيــة كســائر كانــت تلــك الحــروف أســماء أ
 ة، ومن هنا ظهر أنة:المخلوقات الكونيالتي هي عبارة عـن الـذات    الأسماء الإلهي

المتعينة بتعينات كونية خلقية حادثة بالحدوث الاسمي بمعنـى تـأخّر التعـين عـن     
والأطـلاق   نفس المتعين ضرورة، أعنى عن الذات المطلقة حتّى عن جهـة التعـين  

)ي وا هاي وإلاّ ه وا هم لَمعلا ي ن١(.)م(   

  إن شاء االله تعالى. ،فتدبر نور االلهُ قلوبنا وإياك بالعرفان واليقين

بعض أفاضل رفاقنا في مسـيرنا بـين الحـرمين عـن الحـديث القدسـي       (وسأل) 
��� كُنْـتُ كَنْــزاً مخْفيــا  (المعـروف وهــو:   �� ــتُ أَنببح �	  كَــىل فَخَلَقْـتُ الْخَلْــق فــرع

 �	فر٢()ع(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ودعـاء   ،ودعـاء المشـلول   ،دعـاء الجوشـن   ردت هذه الفقرة الشريفة في أدعيـة كثيـرة منهـا:   ) و١(
  يوم عرفة. g، ودعاء الإمام الحسينالمجير

)٢ (أ يورن داود النّبىgلم خلقتَ، قال: يا ـا      ربالعالم والخلق فقال: يـا داود كنـت كنـزا مخفي
  اردت ان اعرف.

  ).١٩٩:  ٨٤بحار الأنوار و( )،٥٧صظ: (معارج نهج البلاغة، للبيهقي 
← 



٢٥٠  ...............................................................................................................    

عمن ذا كـان مـع أنّـه لـم يكـن شـيء        -جلّ شأنه  -وموضع السؤال أن خفاءه 
سوى ذاته المقدسة، وهو عالم بها فـي أزل الآزال، والخفـاء لا يتطـرق إليهـا فـي      
حال من الأحوال، ثم ما هذه المحبة؟! ومالقصد من المعرفة؟! التـي وقعـتْ غايـة    

  لخَلق الخلق.  

هناك كائناً في منتهى ما يقـع فـي    نأ افترضنانا لو أنَّ ؛بادراً (وتقرير الجواب له)
من الحسن والجمـال الّـذي لا يفـرض ولا يمكـن مـا هـو        وإلامكانظرف الواقع 

أعلى منه، بحيـث لـو رآه عـارف لصـار مـن مشـاهدة حسـنه وجمالـه فـي منتهـى           
ن لـدى  الابتهاج والحظوة، وأقصى مراتب اللذَّة والغبطة، فمـن الواضـح والمسـتبي   

كلّ عاقل ناقد، أن نفس ذلك الكائن المتناهي في حسن الصورة، وجمال الخلقة، 
وملاحـة الشــمائل، لــو شــاهد هــو صــورته البديعــة الحســناء ولــو بمعاونــة الآلات  
الحاكية من مـرآت وغيرهـا؛ لابـتهج وانبسـط مرتاحـاً أشـد الارتيـاح والابتهـاج،         

وبـديع خلقتـه، ولا محالـة يكـون ابتهاجـه       صـورته بمشاهدة حسنه وجماله، وتَلأَلُؤ 
فاقـد لـه    بنفسه أشد من ابتهاج كل أحـد بـه إذ هـو الواجـد لـذلك الجمـال، والغيـر       

     فرحاً بما وجد من الفاقـد، وأعلـى مـن ذلـك، إن مشاهد له عند غيره، والواجد أشد
إن (ضعف الابتهاج وقوته ليس إلاّ من قوة الادراك والشعور وضعفهما، وقد قـالوا:  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  
هـامش   ٢قال الشيخ كاشف الغطاء في كتابـه (الـدين والإسـلام أو الـدعوة الإسـلامية) فـي ج      

 مقنـع  ولكنّـه  السفر ونزهة السمر) قـدراً يسـيراً؛  : (قد ذكرنا في رحلتنا الموسومة بـ(نهزة ٢٩ص
 -لـبعض الملاحظـات. واالله    من شرح هذا الحديث، ولـم نـذكر هنـا شـيئاً ممـا ذكرنـاه، نظـراً       

  هو المسدد). -سبحانه

    .وأنظر شرح هذا الحديث (جواب الاعتراضات العشرة أو شرح حديث حبب من دنياكم ثلاث)
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 رك - جلّ شأنه  - الحقددرِك بأجلّ إدراك لأجلّ مفهـو إذاً أجـلُ عاشـق    )أجلّ م ،
كـان عليمـاً بذاتـه قبـل إيجـاد       - سبحانه  - ه، وقصاراك أن الحق لذاته، ومبتهج بذات

  .العلم والعلة، فهو مبتهج بذاته قبل إيجاد الخَلق، ولا يخفى عليه شيء لم يكن

$������lO �#3���]� �����-4 g������� s���L  
 

 $����lO �!�.� g!�O _ �#� �� �4 ��)١( 

نعــم، ولكــن علّمــه بذاتــه قبــل الخَلــق والإيجــاد، وكــان فــي مرتبــة ذاتــه قلنــا: 
المقدسة على نحـو البسـاطة والإجمـال، وإن كـان فـي عـين الكشـف التفصـيلي،         
ولكن علّمه التفصيلي بذاته في مرتبة الكثرة في المرآة التامة إنما هو بعد الإيجـاد  

الــه فــي المرئــي التــام أراد رؤيــة نفســه ومشــاهدة جم -ســبحانه  -والخَلــق، فهــو 
والمجلى الأتم؛ ليشاهد ذاته الباهرة فيها كمشاهدته لها فـي مرتبـة ذاتـه البسـيطة،     

تعـالى شـأنه    -فكانتْ رؤيته لذاته في مرآة الكثرة الإمكانية مخفياً؛ بل وحتّى عنه 
�<J< ��79 {(ولانقـص)، وتَـذَكّر ذلـك الوجــه الجميـل الّـذي تمثّلنــاه ومثّلنـا بـه         - 7# :Y��7b

 7�� 9�؛ فإنّه وإن كان يشاهد صورته في مرآة خياله، وهـو  ]٦٠[ النحل من آية  }�=7
عالم بها قبل النظر إلى المرآة المجسـمة، ولا يصـح أن يقـال ضـرورةً أنّـه جاهـلٌ       
بنفسه؛ ولكنَّه شغفاً بجماله، وحباً لنفسه يحب لـو يشـاهدها فـي كـل شـيء؛ إذ لا      

لّما عاينها ونظر إليها ابتهج بها وولّـه عليهـا علـى كمـال     يرى شيئاً أجمل منها، وك
علمه بها، والحق بهر جمالـه وجلالـه علـى كمـال علمـه بذاتـه، أحـب أن يعـرف         
ويرى ذاتـه فـي مراتـب الكثـرة الإمكانيـة، وعلـى صـفحة مـرآة العـين والخـارج           

< كَىل فَخَلَقْتُ الْخَلْق �	فرالآخـر خطابـاً    ، وإليه الإشارة في الحـديث ال <ع قدسـي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ٣٢٦: ٢) ظ: (شرح مثنوي ١(
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خلقتــك لأجلــي وخلقــت الأشــياء >للمجلَــى الأتــم، مظهــر ذلــك الاســم المقــدم  
؛ خلقه ليبتهج بذاته في النظر إليه، نظـراً إلـى جامعيتـه وتمـام حكايتـه،      )١(<لأجلك

  . فتدبر.)(والحاكي من كلِّ وجه عين المحكى بوجه وغيره من وجه

أما السؤال عن سبب هذه المحبة وعن غايتها فهو ساقط بتّـة؛ إذ هـذه المحبـة     
من شؤون حب الشيء لذاته، وهو ذاتي لا يعلّل، كحب الشيء لوجـوده وكمالـه   
دون عدمه ونقصه، وكذلك معرفته بنفسه ومعرفـة غيـره بـه، وهـذا الّـذي لمحنـاه       

ساق إليك، ويلقـى عليـك، إن كنـتَ تطلـب     وشرحناه من هذا الحديث الشريف ي
المعارف، ومخبآت الحكم، وإن كنتَ مـن   قوترتاح إلى غوامض الأسرار، ودقائ

أهل القناعة بالسطوح والظواهر، المتأبي عن تلك التـدقيقات والتعمقـات، فشـرح    
كان كنزاً مخفيـاً عـن    -جلّ شأنه  -الحديث واضح، ووجهه مكشوف ظاهر فإنّه 

 نلمخبأة في خزانة علمـه، وكنـوز كرمـه وجـوده، فـأراد أ     الموجودات الشاعرة، ا
يعرف ذلك الكنز المخْفَى الّذي ضم ذلك الجود الإلهي، والكرم الغير المتنـاهي،  
فخلق الخلق لكي يعرف بما لَه من صفات الجمال، وتقديسـات الجـلال، فخفائـه    

، وسـبب حبـه؛ لأن   إنّما هو عما في خزانة علمه وقدرته من الممكنات والكائنات
يعرف عندهم، هو ما ذكرناه من حبه لذاته الموجـب حبـه لأن تُعـرف، وتُحمـد،     
وتُقدس، ولعلّك ترى أن هـذا هـو الوجـه الجميـل، وتسـتظهر ببنـاء فعـل المعرفـة         

أجلّ  -جلّ شأنه  -مجهولاً، ولكن الأمر فيه سهل، واالله وأوليائه أعلم بمراده وهو 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدنيا     -تعــالى  - إن االله) ١( يقــول: عبــدي خلقــت الأشــياء لأجلــك وخلقتــك لأجلــي، وهبتــك ال
  بالإحسان و الآخرة بالإيمان.

  ). ٣٦١ظ: (الجواهر السنية في الاحاديث القدسية، للشيخ الحر العاملي ص
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من كلّ الجهـات أولـى، ومنـه الاسـتمداد وعليـه الاعتمـاد        وأعلى، ونحن بالجهل
  وهو أكرم الأكرمين.  

ــي   (جــرت المــذاكرة)  ــي الحــديث المشــهور المــروي ف ــافي)أيضــاً، ف  (الك
ان جميع جسد ابن آدم يبلَى في القبر إلاّ طينته الأصلية التـي  (: gالمتضمن لقوله

، الحديث بتمامه، وقـد  )١()يوم خُلقخلق منها فإنّها تبقى مستديرة في القبر كهيئته 
شرحاً كاملاً، وسنوفّي تمام القول والتدقيق فيـه   )٢((الدعوة الإسلامية)شرحناه في 

  بمعونته تعالى وتيسيره. -إن شاء االله  -هناك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ونصّــه: عــن عمــار بــن موســى، عــن أبــي ٢٥١: ٣) ورد هـذا الحــديث الشــريف فــي (الكــافي  ١(
قال: سئل عن الميت يبلى في جسده، قال: نعم حتى لا يبقـى لـه لحـم ولا عظـم إلا      gعبداالله

  طينته التي خلق منها فإنها لا تبلى، تبقى في القبر مستديرة حتّى يخلق منها كما خلق أول مرة.  

هــ  ١٣٢٨) طبع بمطبعة دار السلام في بغداد (سـنة  ١) الدعوة الإسلامية إلى مذهب الإمامية، (ج٢(
  صفحة، والنسخة نادرة توجد في خزانة حجريات مكتبته العامة. ٢٢٤م) ويقع في ١٩١٠= 

: (وكنـتُ علـى اثـر إعـلان الحريـة فـي الممالـك        ٩١ – ٨٩قال عنه في كتاب (عقود حيـاتي)  
العثمانية، وإنتشار الكتب المشحونة بـالطعن علـى الأديـان عامـة، مثـل كتـاب (فلسـفة النشـوء         

ــب شــبلي شــمي  ــاء) تعري ــة    والارتق ــة) لجمعي ــاب (الهداي ــل كت ــة مث ــى الإســلام خاصّ ل، وعل
ثر إنتشار هذه الكتب المضلة، ألفتُ كتابـاً لـدفع تلـك الضـلالات     �� البرتستانت في مصر، على 

ولكن كان عنوان الكتاب موحشاً وهو (الدعوة الإسلامية إلى مـذهب الإماميـة)... فلمـا أنتشـر     
نة في بغـداد، وفـي طليعـتهم المفتـي محمـد سـعيد       الجزء الأول منه أستاء رجال الدين من الس

الزهاوي فأوعز إلى السلطة وكان الوالي يومئذ (ناظم باشا) الشـهير فكبسـت الشـرطة المطبعـة     
وحملوا جميع النسخ من الجزء الأول والمطبوع من ملازم الجزء الثـاني، ومنعـوا المطبعـة مـن     

  إكمال طبعه...).

هــ  ١٣٣٠الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية) فـي سـنة   ثم طبعه في بيروت في جزأين باسم (
أخيـراً الشـيخ محمـد     -باشـراف سـماحة الشـيخ محمـد مهـدي الاصـفي       -م، وحقَّقَه ١٩١٢ -

  . bم، وطبعه المجمع العالمي لأهل البيت٢٠١١ -هـ ١٤٣٢جاسم الساعدي في مجلدين سنة 
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عـن سـيد الأكـوان (صـلوات االله      الكلام أيضاً في الحـديث المشـهور   جرى)(
قُــرةُ عينِــي فــي ، ووالطِّيــب، النِّســاءُ: ثٌابــب إلَــي مــن دنْيــاكُم ثَلَ ــح(عليــه والــه) 

 
� �� ����()١(.  

والكلام أولاً عن إعرابه أعني عن المحبب الثالث؛ حيث إن الجملـة الأخيـرة    
) مـن  bظاهرة في الاستقلال والانفصال، ثم ما وجه حبه للنساء مع مـا هـو (  

  المقام المترفّع عن الانهماك في الشهوات الحيوانية واللذات الفانية البهيمية. 

ن الرأي في ذلك المنتدى بمـا يتعلـق   وكان الّذي حضرني من القول وأبديته م
 الّذي في ذكري من مراجعتي لبعض الكتب طرداً لا قصداً، أن بهذا الحديث، أن

، وعليه فلا إشـكال  )٢(هذا الحديث في موثوق كتب الأخبار خالٍ من لفظ الثلاث
من هذه الجهة، وأما بناء على ثبوتها فمن الممكـن أن يكـون الثالـث هـو مـدلول      

�� قُـرةُ عينِـي فـي    و(لة هذه الجم ��� ��	
، ويكـون الغـرض مـن سـوقها فـي جملـة       )
ــاً لمزيــد الاهتمــام بهــا، وأنّهــا ليســتْ فــي الحــب والميــزة عنــده     nمســتقلة بيان

كأخواتها، ولعلّ هذا الأسلوب غير خالٍ من النظيـر فـي كتـاب االله الكـريم، وأمـا      
مقامـه الشـامخ فهـو سـاقط أيضـاً، بـأدنى       وجه حبه للنساء الّذي لا يناسب السؤال عن 

تأمل، حيث أنّه (سلام االله عليه) ما أفاد أنّه هو يحب النساء، والطيب؛ بل قـال: (حبـب   
بذلك إلى أن االله حبب إليه ورغبـه فـي النسـاء لمـا هـو       إلي...) بالبناء للمجهول، مشيراً
 تـدي بـه أمتـه فيتـوفّر عـددها     أو لتق - جلّـتْ حكمتـه    - أعلم به من المصالح والحكم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ١٦٥) ظ: (الخصال، للشيخ الصدوق ص١(

  ).  ١٢من ابواب الحمام، ح ٨٩، الباب ١٤٤: ٢) أنظر(الوسائل ٢(
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وتقوى عدتها، وتمحق بدعـة الرهبانيـة التـي ابتـدعتها بعـض الأمـم، فهـو مسـوق         
 -سـبحانه   -لمزيد التأكيد والتشدد على رفض تلك الشرعة التي تضاد حكمة االله 

  في خليقته، وتبطل ما أودع فيهم من ذراري ملكه وملكوته.

 ني (صلوات االله عليه) كأنّه يرمزُ إلـى أن االله (والقصارى) أن هذا الحكيم الربا 
لم يحبب ويرغّب إلي شيئاً مـن دنيـاكم هـذه لا مـن طعامهـا، ولا       سبحانه وتعالى

شرابها، ولا لبسها، ولا شيئاً من لذاتها، إلاّ النساء والطيب؛ فإنّهما قد حببا إلي مـن  
فلـولا أمـر    وفيه قرة عيني هو الصلاة،االله؛ ولكن الّذي أحبه ذاتاً، وأميل إليه طبعاً، 

وحثّه لي على التحبب مـن النسـاء والطيـب؛ لجعلـتُ الوقـتَ كلّـه        -سبحانه  -االله 
وقفاً عليها، ولم أدع منه حصّة لغيرها، ويشهد لذلك ما ورد وتأكّد وظهر واشـتهر  

عبادة حتّـى  من أنّه (صلوات االله عليه) كان يصلّي اللّيل كلّه، ويحيي عامته قائماً بال
(<�EF {نزلت كريمة:  7< J�>B 7Y9� J)�� 9(:< :Y D� J3:9�� �7 ��7�� ومـا يتلوهـا    ]٢، ١ [ سورة المزمل }�7

قـام فـي الصـلاة والقـرآن      -شَـرف االله قـدره    -ويشبهها من الآيات الكريمة وأنّه 
7  3�{حتّى ورمتْ قدماه ونزلتْ �� 91 :	 9�� 7Q9� 7) 7� �7� 9� 73 9O 7� � 7�K 7	 9l7S>�{   إلـى   ]١[سورة طـه

غير ذلك من الشواهد التي تشـهد ولا تُجحـد، وتـدفع الحجـة ولا تُـدفع، ويشـهد       
  بناء الفعل للمجهول وإلاّ لخلى عن الفائدة. فتدبر.  لذلك من نفس الخبر

، (وجرى الكلام يوماً بين جماعة من رفقتنا الكرام ونحن بين الحـرمين أيضـاً)  
ر مـن الأذكـار، والأدعيـة الشـريفة، كمـا فـي دعـاء الأيـام         في مثل ما ورد في كثي
دد هورِ، لا الــه الاَّ االلهُ ع ـ لا الــه الاَّ االلهُ عـدد الّلَيـالى والـد    (العشر مـن ذي الحجـة   

  . الى آخر الدعاء )١()اَمواجِ الْبحورِ...

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ٤٨ – ٤٧: ٢) ظ: (إقبال الأعمال، للسيد ابن طاووس ١(
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، ومثل ما في (دعاء العشـرات) مـن التحميـدات    )١()سبحان االله ألفاً ألفاً(ومثل  
، إلى غير ذلك من الأشباه والنظائر الكثيرة )عدد ما في علم االله وعدد ما خلق االله(

ــة؟،     هــذه هــل هــي لصــرف المبالغــات اللفظي ــه أن ــوفيرة، وموضــع الســؤال من ال
ق؛ متَحقِّــ والتأكيــدات الحرفيــة؟، أم وراءهــا معنــى متحصّــل؟، وأمــر بهــذا القــول

مـن الأثـر والخاصّـة نفـس مـا للمسـبح        (سبحان االله ألفاً ألفاً)بحيث يكون للقائل: 
  ، أو ليس له إلاّ خاصّة المسبح تسبيحة واحدة مؤكّدة.فألفين، أو ألف أل

ثم أن كلَّ واحد من الرفقة الفضلاء أبدى فيه ما عنده، وسلك طريقاً، وأبـدى   
 -وجهاً، أبعدها ما أبداه الفاضل المتقدم من أن المراد الدعاء إلى االله والسؤال منه 

أن يجعل هذا الذكر الواحد له ما لذلك العدد مـن الخاصّـة والأجـر، ولا     -تعالى 
. والّذي أبديته في ذلك المحضر أن ملاك الذكر وعصـارته  يخفى ما فيه من البعد

ليس إلاّ المدح والثناء بالجميل، وتعـداد المزايـا والمـآثر، وهـو قسـم مـن مقولـة        
الإنشاء، والإنشاء كمـا قيـل خفيـف المؤونـة، وحيـث إن أقـوى حامـد وذاكـر الله         

رضـه وسـمواته،   ومخلوقاتـه فـي أ   هسبحانه ومثْنٍ عليه بالجميـل هـو نفـس صـنائع    
J�>B �2 {ضرورة أنّها كلماته وآياته الدالّة على باهر حكمته وقاهر قدرته  9 7® C D� �>B 7#

 > 7$� 9% 78>+ :§D� 7@ فهـي بوجوداتهـا الصـامتة ناطقـة بتوحيـده،       ]٤٤من آيـة   [الاسراء} �:
وحمده، وتقديسه، ومجده، وحيث إن هذه الموجودات هي كلماته التـي لا نفـاد   

��7�9 >: {لها  >4 9! 7� 7# DU 7� :i 7o>) 7. 7$ 7X� 7
 9�7� 7Y9� 7< :1 987� 9�� 7$ >X7� 7� DU 7� >i 7o>) 7*>� � Eg� 7$ >� :1 987� 9�� 7�� 7. 9! 7� 9Y
� Eg 7$� 7� >�>)9b فهـي غيـر متناهيـة بعـدم تنـاهي قدرتـه، ولازم عـدم         ]١٠٩[الكهف } +<%<

رب الكائنـات إلـى   تناهي تلك الكلمات عدم تناهي محامده، ولما كان الإنسان أق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ٢٠٤) ظ: (مهج الدعوات ومنهج العبادات، للسيد ابن طاووس ص١(



  .............................................................................................................................................  ٢٥٧ 

بمحامده الغير المتناهية، لم يجـد بـداً    -تعالى  -الفناء والتناهي، وأراد ان يحمده 
الغيـر المتناهيـة نوعـاً، أو     ، تلـك المحامـد الأبديـة   من تطفيل حمده لمحامد غيـره 

ــول:    ــث يق ــذاكر حي ــه، فال ــاً، وماهيت ــالي  (شخصــاً، أو ذات ــدد اللّي ــه إلاّ االله ع لا إل
يريد إن كان عارفـاً ملتفتـاً مترفّعـاً عـن صـرف لقلقـة اللّسـان إن كـل          )والدهور...

   ،اللهِ بالوحدانيـة وحدوثـه بوجوده واحدة من اللّيالي وكل واحد من الدهور يشهد
فإن أنشأ االله الشَّهادةَ بها مع كل واحدة من تلك الشـواهد الأوابـد، فهـو مـن قبيـل      

كثيرة، وإنشـاء فـارد لمنشـآت وفيـرة، فالـذاكر بهـذه       الإيجاد الواحد لموجودات 
الجملة الواحدة قد ذكر االله سبحانه ذكـراً بعـدد تلـك الوجـودات المتسلسـلة فـي       
الوجود، المجتمعة في اللفظ، فهو والذاكر الّذي يفرض بقائه ذاكراً مع طول تلك 

لنظـائر  السلسلة سيان، وهكذا في كلّ ما هو من هذا الباب، وما يـدخل فـي هـذه ا   
سـبحان االله ألفـاً   (وهي على الغاية من السعة والكثرة، ومنه يظهر الوجه فـي أمثـال   

مما جعل الذكر فيه متطفلاً على العدد نفسه لا على المعدود، وعليك بتطبيق  )ألفاً
كلّ مورد على ما يناسبه ويليق به من هذا الأصل الثابت، والقاعدة الممهـدة، واالله  

  الحقائق سراً.أعلى ذكراً وأعلم ب

ïÜîÇb�g@Éß@ñŠÃbäß@ @

في المطاف بين الطلوعين،  (بئر زمزم)أسندتُ ظهري يوماً إلى جدار  (غريبة)
وأنــا مشــغول بالــذكر والتعقيــب، فجــاء رجــلٌ أســمر اللــون، حســن البِــزَّة، ظــاهر  
الصلاح، عليه شملة عربية، فجلس إلى جنبي وجعل يقـرأ القـرآن بلهجـة حسـنة،     

غ فسلّمتُ عليه ولاطفته في الكلام، وقلتُ له: من أي بـلاد، فقـال:   فأمهلته حتّى فر
يماني، فقلتُ له: ومن أي فرق الإسلام، فقال: إسماعيلي، فقلتُ: الحمـد الله الّـذي   
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من بك علي؛ فإنّي كنتُ أتمنّى أن اجتمع برجل عربي منهم حتّى أذاكـره وأسـأله   
بكثير منهم ولكن لا  العراقع في عن بعض شؤون هذا المذهب النادر، وكنّا نجتم

بعـد أن عرفتـه تُربتـي     -يحسنون العربية ولا أعرف شيئاً من لغتهم الهندية، فقـال  
: وعن أي شيء سؤالك، وكنتُ قـد ألفـتُ فـي نفسـي مسـلكاً للحجـاج        -ونحلتي

معه، فقلتُ: ألسنا نتّفق معكم في المبـادئ والأصـول حتّـى ننتهـي إلـى كـذا، ثـم        
تُكم على ما ذهبتم إليه، فقـال  نختلف ونتشعب، فما سبب هذا الاختلاف وما حج

لي: قل لي أولاً: ما الشجرة التي نُهي آدم عـن الأكـل منهـا؟، فقلـتُ: قـد اختلـف       
المفسرون والمؤرخون فيها، فقيل: انّها شجرةُ الحنطة، وقال: المؤولون هي شجرة 

لفة، فقال: من هذا الاختلاف جاء العلم والمعرفة، إلى غير ذلك من الأقوال المخت
بيننا الخلاف، ثم قال: وما الجنة التي أهبط آدم منها؟، وهل هي في السماء أو في 
الأرض؟، ثم في أي سماء كانت؟، فقلتُ: وأيضاً هي محـلّ خـلاف، فقيـل: هـي     
الجنة المعدة لصلحاء البشر، وقيل: غيرهـا، فقـال: وأيضـاً مـن هـذا الخـلاف جـاء        

ثم أخذ يسرد ويسأل عن أمثال هذه المتشابهات حتّى أكثر، فقلتُ: يـا  الاختلاف، 
شيخ قد أكثرتَ فيما لا دخل له؛ وكأنّك تريد الطفرة، فقال: الأمر كما قلتُ لـك،  
ونعم أنا أريد الطفرة، ثم نهض وتركني ومضى، فبقيتُ مبهوتـاً مـن أمـره، وكلّمـا     

  طلبتُه بعد ذلك في المظان لم أجده. 

والعود منها علـى أرض واسـعة    (مكَّة الشريفة)رنا في الذهاب إلى مر (عجيبة)
، وكــان فيهــا كثيــر مــن شــجر العقيــقوســط  الغمــرةو (ذات عــرق) الضــريبةبــين 

الغيلان، فوجدنا فيها كثيراً من الجمـاجم، وعظـام المـوتى مـن سـواعد، وأسـوق،       
وضلوع، وفقار الظهر، وهي منثورة متقاربة فـي تلـك الأرض، ولا سـيما الهامـات     



  .............................................................................................................................................  ٢٥٩ 

فإنّها كانت بين أرجل الإبل وربما كانت تدوسها بأخفافها ونحن ننظـر إليهـا مـن    
ى شـجر الغـيلان وأشـواكه كثيـر مـن الثيـاب والملابـس قـد         المحامل، وكـان عل ـ 

تخرقتْ بذلك القتاد الّذي هو كاشفار المدى، فعجبنا أشـد العجـب، وسـألنا عـن     
: إن جماعـة مـن السـودان     -بعـض ذوي الخبـرة مـن المتـرددين      -السبب، فقـال  

راحلـة،  خرجوا بعد الحج مع الحمل الجبلي، وهم رجالة لا رحـل ولا   (التكارنة)
فاحتملوا من هذا المنزل بعد الفجر؛ وهبـتْ علـيهم ريـح فيهـا صـر، فجمـدوا فـي        
مواضــعهم، وصــاروا مأدبــة للوحــوش، وقيــل: إن هنــاك قــد وقعــتْ معركــة بــين  
الأعراب؛ وعادتهم ترك القتلى على وجه البسيطة خوفـاً مـن الـدبرة علـيهم، واالله     

  أعلم بالحقائق. 

جرياً على روضـتنا الناهجـة علـى المعجـم،      محرمومما جرى على الخاطر في 
في رثاء سيدنا أبي الفضل (سلام االله عليه وعلـى   )١(البالغة حتّى الآن لحرف الخاء

  جميعاً) فمن تلك البويتات ما يلي: bأبيه وأخوانه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (الحسن من شعر الحسين أو الحسن في شعر الحسين أو الأحسن من شعر الحسـين): مجمـوع   ١(
ذي نظمـه قبـل عصـر الشـبيبة، فـي المـديح، والتهـاني، والرثـاء، ورتّبـه علـى حـروف            شعره ال

  المعجم.  

و(العصريات والمصريات): وهي جملة نتف ومقاطيع ، وقصائد شـعرية، سـنحتْ لـه القريحـة     
في أسـفاره إلـى الحـج، وسـوريا، ولبنـان، ومصـر، انـدفعتْ الفكـرة فيهـا حسـب المقتضـيات            

  المهيجة.الخاصّة، والاتفاقات 

و(خماسيات روضة الحزين): رتبها على تمام الحـروف الهجائيـة، فـي كـل مقطوعـة خمسـة       
أبيات، تناهز السبعين مقطوعة، تضمنتْ بعض الشؤون الفلسـفية، والتوجـع مـن فجـائع الـدهر،      
ووقائع الصروف، وحال العشائر، ورثاء أولاده، والروضة في الاصطلاح ما اشـتمل الـنظم فيـه    

  يع حروف الهجاء.  على جم
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المتشــتتة  اولقـد جــرى كثيــر مــن المنظــوم علــى أفكارنــا المنثــورة، وقــرا ئحن ــ 

ــاض،     ــى البي ــراز ســوادها عل ــا لإب ــئن أســعف الوقــت بفرصــته تمهلن القريحــة، ول
إن شـاء االله   -وإخراجها من حقيبة الخـاطر إلـى دبيقـة الـدفاتر، ذكرنـا شـيئاً منهـا        

تحلية لهذه الأوراق، وتفنناً في هذا المجموع، وعلى االله المعول في كـل   -تعالى 
  أمل وهو أرحم الراحمين. 

(السيد محسـن  حضرة الفاضل ملاذ الفرقة الإمامية في دمشق ا في الشام) (سألن
عن المتعاقدين المختلفين في التقليد، كما لـو كـان البـائع     -دام تأييده - العاملي)

مثلاً مقلّداً للذاهب إلى جواز العقـد بالفارسـية وصـحته شـرعاً، والمشـتري مقلّـداً       
رى بينهما عقد البيع بالفارسية، فمـا حكـم   لمن يرى بها فساده وعدم تأثيره، ثم ج

هذا العقد من النفوذ وعدمه في حق كل واحد منهما أو حقّهما معـاً ؟ فقلـتُ بعـد    
أدنى تأمل: إنّي لا أستحضر الساعة فتاوى المشاهير فيها، ولكن مقتضـى الأصـول   

ب والقواعد الأولية صحته ولزومه في حق من يـرى مجتهـده الصـحة؛ لأنّـه بحس ـ    
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الحكم الظاهر عقد جامع لشروطه فاقـد لموانعـه، فيجـب الوفـاء بـه بعمـوم أوفـوا        
بالعقود. فاستصوب السائل الفاضل ذلك، وقال: هذا هـو الـرأي الّـذي يبديـه كـلّ      
من سألناه من أهل الفضل وهـو الّـذي يتـرجح فـي النظـر، ولا نـرى وجهـاً غيـره،         

 -أدام االله ظلـه   -حجـة الإسـلام    )٢(السـيدن  )١(ولكن العجب مما في العروة الوثقى
حيث اختار فساده في حقّهما معاً؛ معلّلاً ذلك بأن العقد متقوم بطرفين، فاللازم أن 

وكـذا فـي كـل عقـد كـان      ( -أدام االله ظلـه   -يكون صحيحاً مـن الطـرفين، قـال:    
  .)٣(مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته)

 يد الفاضل: انته واقعـاً فـي حقّهمـا،      قال السمه بالطرفين لا يقدح في صـحتقو
والذاهب إلى الصحة يراه كـذلك، وإن الـذاهب إلـى الفسـاد مشـتبه مخطـئ عـن        
حكمه الواقعي، والعقد أيضاً لازم في حقّه، وإلاّ للزم عدم جواز التمتـع بالكتابيـة   

ع، والحـال أنّـه لا   ولا بالمخالفة، كيف والمخـالفون لا يرتـابون فـي فسـاد المنقط ـ    
إشكال في صحة ذلك العقد عليها عند أحد بتة، فراجعتُ النظـر ثانيـاً، فقلـتُ لـه:     
لعلّ نظر سيدنا الأستاذ حجة الإسلام إلى أن العقـد حيـث كـان متقومـاً بـالطرفين      
وهو شيء واحد لا يتبعض، وحيث إن القائلَ بالصـحة يعلـم بفسـاده عنـد الآخـر،      

جوب الوفاء غير متوجه إليه فهو أيضاً غير ثابت في حقّـه ولا متوجـه   وإن الأمر بو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ =  ١٢٥٣) العروة الوثقى: للسيد محمـد كـاظم ابـن السـيد عبـد العظـيم الطباطبـائي اليـزدي (        ١(
م)، فقه حافل للمسائل الفرعية، وقد طبعت مـن أول الطهـارة إلـى    ١٩١٨هـ = ١٣٣٧ –م ١٨٣٧

  باب الحج في حياته، ثم طبع بعد وفاته بعض الأبواب الأخر بعنوان (الملحقات).

  ). ١٤٩: ٦ظ: (الذريعة 

  ). ٧٢ -٧١: ١٧) ظ: (نقباء البشر في القرن الرابع عشر ٢(

  ). ٤٦: ١) ٥٥(العروة الوثقى مسألة ( ) ظ:٣(
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إليه في الواقع؛ لأن الأمر بوجوب الوفاء لا يتوجه لأحد المتعاقدين إلاّ فـي العقـد   
الّذي يعلم بتوجهه إلى الآخر ولزومـه فـي حـق الآخـر وإلاّ فلـو علـم أن الطـرف        

!g< {فـي قولـه (تعـالى)    الآخر لا يرى لزومه فما هـو العقـد لينـدرج     :	 :� 9���>+ �!� :] 9#7�{ 

؛ لعدم الالتزام به حقيقة من ذلك الطرف، لا يقـولّن الناقـد أن   ]١[المائدة من آية 
الالتزام غير منوط بالصحة، فقد يقع الالتزام حقيقة مع العلـم بالفسـاد شـرعاً، وإذا    

به بناء على اطلاق تحقق الالتزام بين الطرفين صار من العقود عرفاً، فوجب الوفاء 
العقود في كل التزام عرفي؛ لأنّا نقول ليس المـانع المـدعي عـدم تحقّـق الالتـزام      
لعدم الصحة وشمول الأمر؛ بل المدعي عدم شمول الأمر بالوفاء إلاّ للعقـد الّـذي   
هو أمر واحد كشـيء بسـيط، فحيـث يثبـتْ يثبـتْ عليهمـا، وحيـث ينتفـي ينتفـى          

اهراً كتلازمهما واقعاً، فحيث لا يتوجه الأمر بالوفاء علـى  عنهما، وهما متلازمان ظ
أو  هالمشتري الّذي يـرى فسـاد العقـد ولـو التـزم بـه واقعـاً، لإنتفـاء بعـض شـرائط          

حصول شيء من موانعه، فهو غير متوجه أيضاً؛ حتّى في حق البـايع الـذاهب إلـى    
الأصل فـي المعـاملات   الصحة للتلازم بينهما في كلّ مرتبة، ولا أقل من الشك، و

  الفساد وعدم الانتقال.

هذا ما خطر لدي أول الفكرة وبادي النظر، ولا يخلو من لزوم إعادة في فكـر   
إن شـاء   -ومراجعة في النظر، وتعويل على المصادر الوثيقة والمبادئ الصـحيحة  

  .  -االله تعالى 

�7I {دام فضله، النون في قوله تعالى  (ومما سأل عنه) J�>B 7# >£! :	 J
� [البقرة مـن   }[7
ومقتضى الأوليات حذفها لعدم ما يقتضي وقاية الفعل بها من الكسر بعد  ]٤٤آية 

فدلالَة على أن الإبدال فـي   ؛انفصال ضمير التكلّم. فقلتُ: لعلّه تلميحاً إلى الأصل
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حكم الثابت في محلِّه كما تبقى في صورة حذف الياء بتـاً وهـو كثيـر مثـل قولـه      
�:!£< {لى) (تعا 7\ 9�� 7] 7I�J�>B ونظائرها، حيث ثبتتْ دلالة على  ]٤٠ [البقرة، من آية }7#

أنّها مقدرة كموجوده، أما السيد الفاضل فلم يقتنع بهذا الـرأي، واختـار الحـذف،    
أما بجعل الضمير المنفصـل مفعـولاً لمقـدر تقـديره (اتّقـوني، فـاتقوني) فحـذف        
الفعل الأول وانفصل الضمير، ثم حذفتْ الياء مـن الثـاني، وفيـه مـا لا يخفـى مـن       

ائدة الفاء وفوت الحصر بتقديم المفعول وفصله علـى سـابق نظـائره مثـل     سقوط ف
} :V>�7S 9@7O 7N� J�>B 7# :$:� 9�7O 7N� J�>B{  ،ثم احتمل الإغـراء والتحـذير نحـو     ]٥[الفاتحة ـاكإِي 

  والاّسد، ثم حذف الفعل وانفصل الضمير وهو عندي كسابقه. 

جـوب الغسـل مـن أطـراف     حيث إنّها ظـاهرةٌ فـي و   (وسألته عن آية الوضوء)
الأصابع إلى المرافق، كالمسح منها إلى الكعبـين علـى سـياق واحـد، فـإن ظهـور       

)9 {قوله (تعالى)  :*7) :4 9�7� 7# 9( :* >/# :2 :1>+ �! :8 7@ 9�� 7# >s>]� 7179�� 7A>B 9( :*7� >$ 9�7� 7# 9( :* 7\! :4 :# �!:) >@ 9t� 7]
 > 9V7� 9� 7* 9�� 7A>B{  ا ما ورد في الروايـات   ]٦[المائدة، من آيةقوي مؤكد في ذلك، وأم

   للمغسول لا للغسل، فهو مع كونه خلاف الظـاهر، حيـث إن من أنّه تحديد  ظـاهر
إذ لـو   ؛لا للموضوع، لا يجـدي فـي إثبـات المفـروض     القيود كونها قيوداً للحكم

فـق،  فرضنا أن العبارة هكذا اغسلوا الأيدي التي هي من أطراف الأصابع إلى المرا
فإن هذا الكلام نصّ في كون الظرف قيداً للموضوع، وتحديداً للمغسول؛ ولكنَّـه  
أقصاه أن يبقى مهملاً من حيث وجوب الابتداء بالبدايـة والنهايـة، فيثبـتْ التخيـر     
ولا يجب الابتداء بالمرافق، كمـا عليـه الفتـوى والعمـل، كيـف ووحـدة السـياق،        

كري، كلّ ذلك يقضي تـرجيح الابتـداء   ومناسبة الحكم والموضوع والترتيب الذ
دفـع   -معـاذ االله   -بالكفين والانتهاء بالمرافق على حسب الـذكر، ولـيس الغـرض    
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الرواية أو المناقشة فيها بعد وضوح دلالتها، ولكـن أن الروايـة ظـاهرة فـي تطبيـق      
فـنحن   مضمونها على القاعدة، وأن مدلول الآية حسب الصناعة والأصـول ذلـك،  

جهه، حيث إن ما نعرفـه مـن التفـاهم العرفـي وقواعـد العربيـة تقضـي        نسأل عن و
  ولا من غيره وجه مقنع. -دام فضله  - بغيره. ولم يحصلْ لنا منه

@@ô�ØÛa@á‘bç@�i@òÜîÔÇ@†ÓŠß@ñ‰bí‹  

صـفر مرقـد سـيدتنا الحـوراء زينـب       ٧ختام جميل) زرنا عشية يوم الجمعـة ليلـة   (
وكانـت موافقـة ليلـة وفـاة      - وات االله عليها وعليـه  صل - الكبرى كريمة أمير المؤمنين 

 فوهب االله لنا ولجميع إخواننـا وسـادتنا    - سلام االله عليه  - أخيها السبط الحسن الزكي
  الــذين كُنّــا بخــدمتهم أو صــحبتهم مــن الرقــة والشــجى، والانكســار والرقــة، وصــب

كـلّ واحـد مـن     الدموع، والتهاب الأحزان بين الضلوع، ما لم نكن نحتسـب، وذكرنـا  
الـذين شـملنا بـرهم ولطفهـم؛ حتّـى عنـد غيبتنـا عـنهم حيـث           اأحبتنا النـائين، واعزّتن ـ 

وجدناهم في القلوب حضوراً، وما فارقونا على بعدهم، ولم تكـن زيـارتهم لنـا حلمـاً     
يـارة  وزوراً، فبدأنا بهم قبل النفوس إذ كانوا علينا أعـزَّ منهـا، واسـتلبنا أرواحنـا فـي الز     

مـا برحـت للسـاعة عنهـا، وبعـد وافـي قـدرٍ مـن الزمـان،           الدعاء لهم برقة حالٍعنهم و
خرجتُ من روضتها الزاهرة، وبقعتها الطاهرة، المملـوءة نـوراً وروحـاً، التـي يحتسـبها      
الرائي قد اقتطعتْ من صحيفة السماء أو العرش لوحاً، ثم صـرتُ أسـتدير فـي رواقهـا     

لحقيقة علـى مجـاز منطقـة الجـوزاء، ثـم دخلـتُ       المباهى أروقة السماء، والزاهي في ا
إلى المسجد الّذي هو مقتطع في جهـة الجنـوب مـن رواقهـا الشـريف لصـلاة جمعـة        
أهل السنّة والجماعة، بعد أن فتح لنا المتولّي بابـه فوجـدنا مسـجداً أنيقـاً، فائقـاً، مـزين       

، وقـد علّقـت   بأنواع الزينة، وأجناس المعلّقات والمحسنّات في طول وعـرض وافيـين  
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على تمام جدرانه كثير من القطع والألواح والصحائف الموشومة، كُلّها بمدائح أهـل  
مــن بــين حــديث، أو آيــة، أو مقــاطيع غــراء فــي مــديحهم، أو موعظــة، أو   bالبيــت

عـز  (حكمة، وكلّها بأنفس الخطوط، وأجود الزخارف الذهبية، فمن عظاتهـا البالغـة:   
  :ومن منظوماتها الحكَمية )رة بالأعمالالدنيا بالملك وعزّ الآخ

 E�$����-���S¶ ����]¦� P ��1��� 0����� ���  
 

  ��;<�� :�!��@	� 7��1������� �������] N����� 1  
 ���������)�� |����� C���� AB ���� ��1��  

 
   :�#1��& !�\# K��@� ��1��� 0���#)١(

  

ومن مدائح ذات تلك الحضـرة الطـاهرة مـا هـو مرقـوم بالزخرفـة علـى البـاب          
  الجنوبية التي تنفتح على ذلك المسجد الرواقي منظوماً:

 9h� 7�>] :� R�S�� ,$��	�� a·L EF"�g ��  
 

 �\ :$�����!< ��!���`� >Z�����\ ����� E� �3��� >�  
 (��������O C��� 7h��)��O ��%�] a��l��� Q�  

 
 ������\ :$��>�L�4 7����� _����� � Z��%���)٢(  

االله عليـه وعلـيهم) الأبيـات    ومن المدائح لسادة أهل البيت وإمامهم (صـلوات   
وهـي   -تغمده االله تعالى برضـوانه   - )٣((الصَّاحب بن عباد) الشهيرة للوزير الشهير

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيتان لأبي الفوارس سعد بن محمد بن سعد بـن الصـيفي التميمـي البغـدادي المعـروف بــ(حيص       ) ١(
  .م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥ببغداد سنة م). ولم يردا في ديوانه المطبوع ١١٧٨ - هـ٥٧٤بيص ت 

  ). ١٦٦م) ص١٤٠٥ -هـ ٨٠٨ظ: (حياة الحيوان الكبرى، للدميري (ت 

  ) لم أعثر على قائله. ٢(

م).وزيـر غلـب   ٩٩٥هـ = ٣٨٥ –م ٩٣٨هـ = ٣٢٦إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني. () ٣(
وجـودة رأي، أسـتوزره مؤيـد الدولـة ابـن      عليه الأدب، فكان من نوادر الدهر علماً وفضلاً وتـدبيراً  

بويــه الــديلمي ثــم أخــوه فخــر الدولــة، ولقــب بـــ(الصّاحب) لصــحبته مؤيــد الدولــة مــن صــباه، لــه 
  .  تصاتنيف عديدة منها: المحيط، وكتاب الوزراء، والكشف عن مساويء شعر المتنبي، وغيرها

  ). ٣١٦: ١ظ: (الاعلام 
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مرقومة بأجود الأقـلام، وأنفـس الخطـوط، وأبهـى الزينـة، وقـد أنسـتُ بهـا علـى          
  حفظي لها ولكن:

�g!������-� :h�������@O ��������# R�������
1 �.r  
 

 �\F���/ ����� ����@XO 21����� F���/ !����)١(  
أن يرزقنـا وكافـة    -سـبحانه   -ويحسن أن نختم المقـام بهـا ضـارعين إلـى االله      

   .إن شاء االله تعالى ،المؤمنين من إخواننا حسن الخاتمة

  وهي

 :� K�������@�� QTo���/�+I1������" � �#�  
 

  J0��\ �rB  ���	 >,$��<  >_F��`�  :%���@O��  
 ��@XO 9h���1� �rB��\ :�������X�>�y h��O�] R  

 
  h��O�] E����!� 9h�	��y ��#� :%�����O��������  

 R����)�" 9$ :� Q�������L ���. !�� C@L �+�  
 

 �����- :%�84 I$���� 7�!��X�� ����. (���-4  
  E���������<!� ���. C�� ������ W�° ��.#  

 
  :%�������@�< h����O�#  �!�� Q�O�+���������  

  :h���  7Z����	�� K�	�� ��+  E����[�T�����"  
 

  72����g  :�!@4 Q��S+��L ,!��XO����������  
 C� E��?� �!] R����?���
1��
 �����. Z���  

 
  :%���;" h��O�# E���O�1Xt �� C������������  

  9h������� �$����<# Q����9�
 71 J"� �rB ����?��##  
 

  :%��� h��O�# Y�[] F+ N�!/��������)٢(  
رزقنا االله وإياه شفاعة هذا الزعيم على هذا الـولاء والخلـوص، والشـعر الفـائق      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٤) ظ: (ديوان الأزري الكبير ص١(

من أعـلام القـرن   ) الأبيات الواردة للشيخ الحافظ رضي الدين محمد بن رجب البرسي الحلي (٢(
  . ١٦٤ - ١٦٣انظر: ديوانه: ص )الثامن والتاسع الهجري

، بـدون نسـبة البيـت الثالـث     ١٠: ٢) و(مناقب آل أبـي طالـب   ٢٧٠ظ: (مشارق أنوار اليقين ص
  ، منسوبة إليه). ٢٧٥والرابع)، وكذا في ديوان (الصّاحب بن عباد ص
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   .أن يثبتنا بالقول الثابت تعالىي، والذكر الجميل الباقي ونسأله الراق

  إنَّه أرحم الراحمين. 

صــفر ســنة  ٩آل كاشــف الغطــاء ( تمــتْ بيــد جامعهــا الأحقــر محمــد حســين
  .)١( هـ)١٣٣٠

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م). ١٩١٢) في الميلادي (١( 









  

  

  

  

  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية
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  الصفحة  القائل  الحديث

  ١٧٣  nالنبي الأكرم   >...اعملوا فكلٌّ ميسر لما خلق له...<

  ١٢١  gالصادق الإمام  إن االله خلق أسماء بالحروف غير مصوت وباللفظ غير منطق...

إن الله علمين: علم مكنون مخزون، لا يعلمه إلا هـو، مـن ذلـك    
يكون البداء، وعلم علّمه ملائكتـه ورسـله وأنبيـاءه فـنحن     

  نعلمه.

  ١١٥  gالإمام الصادق

  ١٨٥  gالإمام السجاد  >إن هذا يوم مبارك ميمون والمسلمون فيه مجتمعون...

(صلوات االله عليـه) فقـال: يـا أميـر     جاء حبر إلى أمير المؤمنين 
المؤمنين هل رأيت ربك حين عبدته؟ قال: فقال: ويلك ما 
كنتُ أعبد ربا لم أره، قال: وكيـف رأيتـه؟ قـال: ويلـك لا     
تدركه العيون فـي مشـاهدة الابصـار ولكـن رأتـه القلـوب       

  بحقائق الايمان.

  ١٠٦  gالإمام الصادق

ثَلَح اكُمنْيد نم إلَي باءُ: ثٌابالنِّس ،الطِّيبي ، وونِي فيةُ عقُر
الصَّلَاة  

  .٢٥٤، ٣٧  nالنبي الأكرم

  ٢٤٨  gالإمام الصادق  ...) (... خلق االله اسماً بالحروف غير مصوت وباللّفظ غير منطق

  ٢٤٧  gالإمام الصادق  خلق االله الأشياء بالمشية

: بئس ما gقال رأيتُ فلاناً بعد نزوله من مِنى يطوف في ثيابه
  صنع .

  ١٧٩  gالإمام الصادق

سئل عن الميت يبلى في جسده، قال: نعم حتى لا يبقى له لحم 
ولا عظم إلا طينته التي خلق منها فإنها لا تبلى، تبقى في القبر 

  مستديرة حتّى يخلق منها كما خلق أول مرة

  

  ٢٥٣   gالإمام الصادق
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سألته عن الحجر فقال: إنَّكم تسمونه الحطـيم، وإنمـا كـان    
لغنم إسماعيل، وإنما دفـن فيـه أمـه وكـره أن يوطـأ قبرهـا       

   ...فحجر عليه 

  ١٨٦  gالإمام الصادق

عبدي خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي، وهبتك الدنيا 
  بالإحسان و الآخرة بالإيمان

  ٢٥٢  حديث قدسي

في جنازة، فأخذ شيئاً فجعل ينكت به الأرض،   nكان النبي
فقال: ما منكم من أحد الا وقد كُتب مقعده من النار، ومقعده 

  من الجنة... 

  ١٧٣  gالإمام علي

 كَىل فَخَلَقْتُ الْخَلْق فرأُع تُ أَنببا فَأَحيخْفكُنْتُ كَنْزاً م
فرأُع.  

، ٢٤٩، ٣٧  حديث قدسي 
٢٥١  

اللّهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك >... 
في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد أبتزًوها منهم وأنت 

  المقدر... <

  ١٨٥  gالإمام السجاد

 ،رِكلاةُ اَمو بِه وكعدميعِ ما يعاني جبِم نّي اَساَلُكا ماَللّـه
... كرلى سع ونُوناْمالْم   

  ٢٤٨  fالإمام الحجة

  ٢٢٤  gأمير المؤمنين  النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه

والذي بعث جدي (صلوات االله عليه وآله) بالحق نبيا إن االله 
  (عز وجل) ليرزق العبد على قدر المروءة وإن المعونة ... 

  ٩٤  gالإمام الصادق

دعاء / النبي    يامن في الجبال خزائنه
  nالأكرم

٩١  
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  ٢٦٠  حسين كاشف الغطاءالالشيخ محمد   أناخا  ������� ��3����45 �1����20 0/����. �-,��������+

      الدال 
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، ٢٢، ٢١، ١١،  n٨: النبي  الأكـرم محمـد   
١٥٤، ١٤٨، ١٤٥، ٩١، ٨٥، ٧٧، ٣٦،  ٣٥ ،

٢٠٨، ٢٠٧، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٢، ١٨٦، ١٥٦ ،
٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٠ ،
٢٥٤، ٢٣٣.    

: gالإمام أمير المؤمنين علي بـن أبـي طالـب   
٩٣، ٩٢، ٨٥، ٨٠، ٧٦، ٦٢، ٣٦، ٢٨، ٩، ٨، ٧ ،

١٨٥،  ١٧٣، ١٦٥، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ٩٦ ،
٢٦٤، ٢٢٤، ٢٢٠.   

، ١٠٦، ٧٥، ٣٦، ٣٥: hالسيدة فاطمة الزهـراء 
٢٢٠، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٧.   

   .٢٦٤: gالإمام الحسن السبط 

، ٢٠: g= سـيد الشــهداء  gالإمـام الحسـين   
٢٠٦، ١٠٠، ٧٥، ٣٥.    

،  ٩٤: g= أبــو عبــد االله  gالإمــام الصــادق 
٢٥٣، ٢٤٨، ١٨٦، ١٧٩،  ١١٥، ١٠٦.    

   .٢٩: gبن موسى الرضاالإمام علي 

   .٢٤٨: fالإمام الحجة 

  (أ)

  .٢٥٨، ٢٢، ٨: gآدم

   .١٩٢، ١٨٤: hآمنة

  .١٨١، ٥٣، النبي: gإبراهيم

   .١٨١إبراهيم القيسي: 

   .٢٢٠: nإبراهيم بن النبي

  .١٧إبراهيم الوائلي، الأستاذ: 

   . ٨١ابن إدريس: 

   .٢٦٥ابن بويه الديلمي، مؤيد الدولة: 

   .١٦٥أحد أمراء نجد: ابن الرشيد، 

   .١٠٠ابن الهروي:  

   .٢١٤ابن هشام: 

   .١٣٢أبو تمام: 

  . ٨٥أبو زيد: 

   .١٧١أبو صخر الهذلي: 

   .٢٠٤: صَعتَرة البولانيأبو 

   .١٩٢، ١٨٤أبو طالب سلام االله عليه: 
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   .٢٤٦أبو العتاهية: 

   .٢٥٩، ٢٠: gأبو الفضل العباس

  .٧٠ أبو مدلاج التميمي:

   .٧٤اليقظان: أبو 

  .٢٩أحمد بك الأسعد، الزعيم: 

    .٤٠أحمد تيمور باشا: 

   .١٢: أحمد حبيب زوين الحسيني، السيد

    .١٠٨: رفاعيالأحمد 

أحمد الصافي النجفي، الشاعر الكبيـر السـيد:   

١٧.   

عصمت  عارف حكمت بن إبراهيم بن أحمد

  .٢٢٦:  بن إسماعيل رائف باشا

   .٢٠أحمد عارف الزين،الشيخ: 

  .٤٤أحمد علي مجيد الحلي:المحقق: 

ــد       ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب أحم

البيابانكي= الشَّيخ ركـن الـدين عـلاء الدولـة     

   .٥٩، ٥٨السمناني: 

   .٢٢٥أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني: 

    .٢١أحمد محمود شاكر:

   .٢٣٩أحمد المصري: 

   .٧٠ أحمد بن يحيى بن جابر:

    .٤٣: الموصليإسحاق بن إبراهيم 

   .١٨٦: gبن إبراهيمإسماعيل 

   .٢٢٩إسماعيل باشا: 

ــاس، المعــروف    ــن العب ــاد ب ــن عب إســماعيل ب

   .٢٦٥بالصاحب بن عباد: 

  .٢٣إسماعيل اليزدي، السيد: 

   .١١٢الأعشى: 

   .١٧٢أقرع بن معاذ القشيري: 

   .٢٢٠: gأم إبراهيم 

   .٢٩أمير احتشامي، الزعيم: 

   .٣٨الشيخ: أمير كاشف الغطاء، 

   .١٥٩أمين الصرة: 

   .٦٣أيوب، النبي: 

  (ب)

  .٣٩باترماولي، صاحب (جريدة المراقب): 

 .١٠: بارون كارا دي فو

   .٢٣٣البلادي : 

   .١٨١بلال بن رباح: 

   .٥٩، ٦ البهائي، الشيخ:

  (ج)

   .١٠: جاك بيرك
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  .١٠:  جان باتيست تافرنييه وف.

  .١٠: جان ديولافوي

   . ٨٥: gجعفر بن أبي طالب

، ١٥، ١٢، الشيخ الكبيـر:  جعفر كاشف الغطاء
١٤٧.    

   .٥٥جعفر كبة، الوجيه: 

   .٤٠جمال السفاح: 

جمال بن محمد باقر الأصفهاني، الشيخ آغـا:  
١٤٧.    

  .١٠: جيوبوليتيكي الفرنسي فرانسوا تيالال

  (ح)

   .١٦الحبوبي، السيد: 

   .٢٤حبيب العبيدي، السيد: 

   .١٤٧الشيخ:  الميرزا ،الرشتياالله حبيب 

   .٧٦حبيب النجار: 

   .٧٤الحجاج بن يوسف: 

   .٢٤حسن رضا، الواعظ: 

  .١٤٧حسن صاحب (أنوار الفقاهة)، الشيخ: 

  .١٤٧، الشيخ: حسن صاحب (جواهر الكلام)

، الملـك =  حسين بن علـي بـن محمـد الحسـني    
    .١٨٩، ١٠٧الشريف حسين باشا، سيد الجميع : 

��الحلي،   �����: ٦.   

، ١٥٨: أسـد االله ، g بن عبـد المطلـب   حمزة 
٢١٥، ١٥٩.    

  .٤٤حيدر الجد، الاستاد: 

   .٥٥حيدر الحلي، السيد: 

  (خ)

   .١٩٢، ١٨٤: hخديجة

  .٢٣خليل باشا: 

  (د) 

  .٢٤٩داود، النبي: 

  .١٧٨الداودي: 

  (ر) 

  .٢٠٥، ١٠٠الرشيد : 

  .٢٤، السيد: رشيد رضا (صاحب مجلة المنار)

   .١٣السيد: رضا الهندي، 

  .١٥٤ريطة ابنة أبي العباس السفاح: 

  (ز) 

زبيــدة بنــت جعفــر بــن المنصــور، أم محمــد  
   .٢٠٥، ١٦٦الأمين: 

   .٢١١الزمخشري: 

   .٢١٩زهير بن أبي سلمى: 
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  .٢٦٤زينب بنت أمير المؤمنين عليها السلام: 

  (س) 

   .١٢سالم الطريحي، الشيخ: 

   . ٨٥: من بني عذرة سعد

   .٢١، ٢٠الشيخ = شيخ الأزهر:  ،سليم البشري

   .٢٣٨، ١٨٧سليم خان، السلطان: 

   .١٢٤، ٩٧: gسليمان بن داود

 (ش)

   .٧٨الشابشتي: 

   .٢٥٣شبلي شميل: 

  .٦ الشهيد الأول:

   .٦الشهيد الثاني: 

   .٢٤شوكت علي الهندي : 

  .٢٣، ١٦شيخ الشريعة الأصفهاني: 

   .٤٤شريف كاشف الغطاء، الشيخ: 

  (ص)

  .١٥١، ١٤٩، ١٣٠، ٨، النبي: gصالح

   .٢٩صالح الشهرستاني، السيد: 

  (ض)

ضياء الدين الطباطبائي، رئـيس وزراء إيـران:   

٢٤.   

  (ط)

   .٢٨طالب، الحاج الوجيه: 

   .٤١، ٤٠طاهر الجزائري: الشيخ: 

   .٤٢الطهراني، الشيخ: 

   .٢٢٨: سلطان ، ال طهماسب الصفوي

  (ظ )

   .٥٣الدؤلي: ظالم بن عمرو ، أبو الأسود 

  (ع)

عمـة   ،ابنة عبد االله بن زيـد بـن حارثـة   عاتكة 

   .١٥٤: nرسول االله

   .١٣٠عاد : 

  .٦٣العارف المشهور: 

   .١٤١عباس ، الحاج: 

   .٦٠: السلطان الشاه ،عباس الصفوي الثاني

  .٤٤: عباس هاني الجراخ، الدكتور

 عبــد البــاقي بــن ســليمان بــن أحمــد العمــري

   .٢١٣: الفاروقي الموصلي

عبد الحميـد خـان الثـاني نجـل عبـد المجيـد       

   .١٠٩: الأول

: الجرجـاني  عبد الرحيم بن محمـد الحسـيني  

٢٢٨.  
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   .١٧عبد الرزاق محي الدين، الدكتور: 

، ٦٣، ٤٤عبد الستار الحسني ، العلاّمة السـيد:  
٩٦.   

  .٤٤عبد العزيز العال، المحقق: 

عبــد العزيــر خــان بــن  محمــود خــان الثــاني، 
    .١٩٦ان: السلط

عبــد القــادر بــن أبــي صــالح بــن عبــد االله بــن 
  .٩٦الشيخ عبد القادر:  جنكي، الشيخ =

   .٢٨عبد الكريم الحائري اليزدي، الشيخ: 

   .١٥عبد الكريم الزنجاني، الشيخ: 

   .٥٧السيد:  ،لكريم اللاهيجيعبد ا

ابــن أخــو الســيد مهــدي  عبــد االله، الســيد = (
    .١٤٧الزكرتي): 

   .١٩١العلي الرشيد: عبد االله 

ابن ـ(رج اليحصـبي المشـهور ب ـ  ف ـاالله بـن   عبد
   .٢٢٤ل): العسا

عبــد االله بــن المبــارك، أبــو عبــد الــرحمن      
   .٦٣المروزي: 

ــاني، الســلطان     ــود الث ــن محم ــد ب ــد المجي عب
   .١٥٤العثماني: 

   .٢٠٧، الحاج: عبد المحسن شلاش

   .٦عبد المحسن الكاظمي: 

   .١٩١، ١٨٤ عبد المطلب سلام االله عليه:

   .١٩١عبد مناف سلام االله عليه: 

   .٢٨عبد المهدي المظفر، الشيخ: 

  .١٩١عبيد العلي الرشيد: 

   .١٠٧عزيز بك أفندي: 

   .٥٤عطية دوش،  الحاج الحملدار: 

   .١٥١عقيل بن علَّفَة: 

   .٢٢٩علي باشا، الوزير: 

   .٢٣علي الداماد، السيد: 

   .٤٣، ١٨علي صاحب الحصون، الشيخ: 

علي بن عبـد الهـادي بـن مهـدي بـن محمـد       
   . ٨٣صالح كُبة: 

 رضي الدين، السيد علي بن موسى بن طاوس
   .٢٠٦: أبي القاسم

  .٥٧علي النوري، الشيخ: 

ــنعلــي  ــنياســين  ب مطــر الحســني العــلاق   ب
، ١٩٠، ١٧٤= السيد الشـريف:   السيد ،النجفي

٢٠٦، ٢٠١.  

 علــي الحســيني السيســتاني، آيــة االله العظمــى 
   .٤٤السيد: 
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   .٤٣علي محمد العلوي الكوفي، الحماني: 

علي أصغر الهزارجريبي المازندراني= الشيخ  

   .٢٤٦ ،٨٧، ٥٧، ٣٤المازندراني: 

  . ٥٧علي أكبر المازندراني، الشيخ: 

   .٢٥٣عمار بن موسى: 

  .٧٠ : عمار بن ياسر

   .١٠٦، ٩٩، ٧٠عمر بن الخطاب: 

   .١٥٥عمر بن عبد العزيز: 

  .٢١٩: بن عوف عمرو

   .١٦٥عمرو بن ود العامري: 

  .٢٣١عنترة العبسي: 

   .٢٣٤عيسى بن العادل، الملك المعظم: 

   .١٦عيسى كمال الدين، السيد: 

  (ف)

  .٢٦٥فخر الدولة البويهي: 

   .١٥فخر الدين الطريحي، الشيخ: 

   .١٠: فكتور بيرار

  .١٠: فونتانييه وادريان دوبريه 

  (ق)

  .١٠الدكتور: قيس العزاوي، 

  (ل)

   .١٠: لويس ماسينيون 

  (م)

، أميـر  مبارك بن صباح بـن جـابر ابـن صـباح    

   .١٦٣الكويت: 

   .٧٩، ٧٥، ٧٠، ٦٤المتنبي: 

   .٤٠الشيخ:  محب الدين الخطيب،

، ١٤١، ٣٧، ١٣محسن الأمين العاملي: السـيد:  

٢٦٠، ١٤٢.    

  .١٣محسن الحكيم، السيد: 

   .٥٩المحقق الداماد: الميرزا: 

  .٧٦محمد الآلوسي، الشيخ: 

يحيــى الشــهير بمــلا  بــن د بــن إبــراهيممحمــ

   .٥٩المتألهين: صدر ،الشيرازيا صدر

،  ٣٦محمد بن إدريـس الشـافعي = الشـافعي:    

١٠٨، ١٠٤، ١٠١.   

   .٢٠٥، ١٦٦محمد الأمين العباسي: 

  .٢٢، ٢١محمد بخيت المطيعي، الشيخ: 

   .٢٤محمد بهجت الاثري: 

   .٢٥المفتي: محمد تفاحة، 

   .٢٥٣محمد جاسم الساعدي، الشيخ: 

ــو  د بــن الحســن بــن علــي محمــ الطوســي، أب

  .٢٤٨، ٨، ٦: الطوسي جعفر= الشيخ

   .٢٣٨محمد رفعت أفندي: 
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  .٢٤محمد زيارة، السيد: 
    .١٠٩محمد شاكر: 

   .١٥٧حفظي: محمد شكري أفندي 
محمــد بــن علــي بــن عبــد الواحــد بــن عبــد   

ابن ـ(المعــــروف بـــ ـالأنصــــاري  الكــــريم
   .٢٢٧): الزملكاني

ــ ـ ـ  محمــن محم ــن علــي ب ــن العربــي  د ب د اب
   .٥٨= محي الدين بن عربي: الأندلسي

محم٢٢٨الطوسي:  د بن الحسند بن محم.   
ـبـن   د محم د شـمس الـدين بـن كمـال     محم

   .١١٤: الحافظ الشيرازي ،الدين
 .٢٣محمد بن محمد كاظم اليزدي، السيد: 

قطـب   ،الشيرازي حبن مصلّد بن مسعود محم
   .٢٢٨: الدين
٨٠، الشهيد الأول: د بن مكي العامليمحم .   

السـيد = الشـيخ   ،b محمد بن موسى الكاظم
   .٧١الحديد: 

   .١٤٧محمد إبراهيم الكلباسي، الشيخ: 
   .٢٤محمد إقبال لاهور الهندي: 

   .٢٥، ٢٤محمد أمين الحسيني، المفتي: 
الأصــفهاني قر بــن محمــد تقــي   محمــد بــا 

   .١٤٧، صاحب (هداية المسترشدين): النجفي

ــ ــمحم  ــن محم ــاقر ب ــاني  د ب ــؤمن الخراس د م
  .٦٠، المحقق: السبزواري

  .١٣محمد جمال الهاشمي، السيد: 
   .٤٤، ٣٨، ٥، الدكتور: محمد جواد الطريحي

المعـروف   د حسن بن محمود الحسـيني محم
  .١٦٧: دالسي بـ(المجدد الشيرازي)،

= كاشـف   الحسين آل كاشف الغطـاء محمد 
، ٢٣، ٢١، ١٩، ١٨، ١٦، ١٣، ٨الغطاء، الشيخ: 

٤٢، ٤٠، ٣٩، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٠، ٢٨، ٢٥، ٢٤ ،
٢٦٧، ٢٥٠، ٢٠١، ١٣٩، ٩٦، ٥٧، ٤٣.    

   .٩٧محمد حسين بن هادي الصدر، السيد: 
   .١٠٩: )عبد الحميد خان الثانيمحمد رشاد  (أخو 

   .٢٧، ١٧محمد رضا الشبيبي، الشيخ: 
   .٤٤محمد رضا القاموسي، الاستاذ الفاضل: 

   .١٨محمد رضا المظفر، الشيخ: 
   .٢٥٣محمد سعيد الزهاوي: 

 .١٦٧ ،١٢محمد طه نجف، الشيخ: 
  .٢٧، ١٦محمد علي بحر العلوم، السيد: 

  .١٤٠محمد علي رضا إخوان، الحاج: 
   .٢٧محمد علي اليعقوبي، الشيخ: 
ــاني    ــاظم الخراس ــد ك ــيمحم ــيخ النجف ، الش

   .٢٢٣، ٥٧الآخوند: 
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ــائي    ــد العظــيم الطباطب ــن عب ــد كــاظم ب محم

  .٢٦١، ٥٧، ٢٣اليزدي، السيد: 

   .٢٥٣محمد مهدي الآصفي، الشيخ: 

    .١٢محمد مهدي الطباطبائي بحر العلوم، السيد: 

  .٢٢٦، ٧٦محمود  شكري الآلوسي: 

   .١٠٧محي الدين البغدادي: 

   .٩٥، ٦٠مدحت باشا، والي بغداد: 

  .١٤٧مرتضى الأنصاري، الشيخ: 

  .٢٣مصطفى الكاشاني، السيد: 

   .٩٢معاوية لعنه االله: 

   .٢٠٥المنصور العباسي: 

   .٢٢المنصور القبطي: 

  .٤٤مهدي البحراني، السيد: 

   .١٧مهدي البهبهاني، الحاج: 

   .٥٥السيد:  ،مهدي بن داود الحلي

ــدي ــن مه ــلمان ب ــوادي س ــوي  الع الموس

   .١٤٧السيد: الزكرتي، 

   .٢٠٥مهدي العباسي: 

  .١٧مهدي المخزومي، الدكتور: 

   .٧٧النبي موسى عليه السلام: 

   .١١٣ميمون بن قيس:  

  (ن)

   .٦٧النابغة الذبياني: 

   .٢٥٣ناظم باشا: 

   .٢٤الشّيخ:  ،نعمان الأعظمي

   .٢٣٦، ٢٣٥نفيسة (زوجة رجل مصري): 

   .١١٢، ١٠٤، ١٠١النهري، ملا: 

  . ٨السلام: نوح  عليه 

  (هـ)

   .١٢ هارون عليه السلام:

  .٥٧هاشم المدرس، الميرزا: 

   .٦٢السيد:  هشام بن ضياء الخطيب الهيتي،

  . ٨هود  عليه السلام: 

   .٢٢٨هولاكو: 

  .٦٢: هيت بن السبندى

  (و) 

   .١١٩واصل، الشيخ: 

   .٢١٥وحشي: 

   .٥٦الو مسيل: 

  (ي)

   .٢٤يعقوب  البخاري، الشيخ: 



  

  

  

  

@ @

  (أ)

عصمت  عارف حكمت بن إبراهيم بن أحمد
   .٢٢٦:  بن إسماعيل رائف باشا

ــد       ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب أحم
البيابانكي= الشَّيخ ركـن الـدين عـلاء الدولـة     

  .٥٨السمناني: 
ــاس، المعــروف    ــن العب ــاد ب ــن عب إســماعيل ب

   .٢٦٥بالصاحب بن عباد: 
  (ج)

جمال بن محمد باقر الأصفهاني، الشيخ آغـا:  
١٤٧.    

  (ح)

حسين بن علي بن محمد الحسني الهاشـمي،  
   .١٨٩الملك = الشريف حسين باشا: 

  (ز)

بــن المنصــور، أم محمــد زبيــدة  بنــت جعفــر 
  .٢٠٥الأمين: 

 (ع)

 عبــد البــاقي بــن ســليمان بــن أحمــد العمــري

  .٢١٣: الفاروقي الموصلي
عبد الحميـد خـان الثـاني نجـل عبـد المجيـد       

  .١٠٩: الأول
عبد العزير خـان نجـل محمـود خـان الثـاني،      

  .١٩٦السلطان: 
عبــد القــادر بــن أبــي صــالح بــن عبــد االله بــن 

   .٩٦الشيخ عبد القادر:  جنكي، الشيخ =
عبــد االله بــن المبــارك، أبــو عبــد الــرحمن      

  .٦٣المروزي: 
ــاني، الســلطان     ــود الث ــن محم ــد ب ــد المجي عب

   .١٥٤العثماني: 
 .٢٠٧، الحاج: عبد المحسن شلاش

   .١٠٧عزيز بك أفندي: 
ــنعلــي  ــنياســين  ب مطــر الحســني العــلاق   ب

   .١٧٤: السيد ،النجفي
  .٥٧المازندراني، الشيخ: علي أصغر الهزارجريبي 

  (م)

ابـن   مبارك بـن صـباح بـن جـابر بـن عبـد االله      
   .١٦٣، أمير الكويت: صباح
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عبد الكريم ابن السيد علي الأمين  بنمحسن 

  .١٤١: السيد ،الحسيني العاملي

يحيــى الشــهير بمــلا  بــن د بــن إبــراهيممحمــ

  .٥٩المتألهين: صدر ،الشيرازيا صدر

  .١٠٨محمد بن إدريس الشافعي: 

محمد بـن علـي بـن عبـد الواحـد الأنصـاري       

  .٢٢٧): ابن الزملكانيـ(المعروف ب

ــ ـ ـ  محمــن محم ــن علــي ب ــن العربــي  د ب د اب

  .٥٨= محي الدين بن عربي: الأندلسي

محم٢٢٨الطوسي:  د بن الحسند بن محم.   

ـ بـن   دمحم د شـمس الـدين بـن كمـال     محم

  .١١٤: الحافظ الشيرازي ،الدين

قطـب   ،الشيرازي حبن مصلّد بن مسعود محم

   .٢٢٨: الدين

قر بــن محمــد تقــي الأصــفهاني    محمــد بــا 

  .١٤٧، صاحب (هداية المسترشدين): النجفي

ــ ــمحم  ــن محم ــاقر ب ــاني  د ب ــؤمن الخراس د م

  .٦٠، المحقق: السبزواري

المعـروف   د حسن بن محمود الحسـيني محم

   .١٦٧: دالسي بـ(المجدد الشيرازي)،

  .٩٧الصدر، السيد: محمد حسين بن هادي 

   .١٦٧محمد طه نجف، الشيخ: 

ــدي ــن مه ــلمان ب ــوادي س ــوي  الع الموس

   .١٤٧الزكرتي، السيد: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

   
� �

@ @

  (أ)

= أهـل بيـت    b= أهـل البيـت    bآل البيت 
، ١٢١، ١٠٧، ١٠٦، ٣٦، ٣٥، ٣٣، ٩: nالنبــي
٢٦٥، ٢١٥، ٢١٣، ١٩٢.   

آل رشيد = إمارة جبل شـمر = أمـراء حائـل:    
١٩٨، ١٩١، ١٨٣.   

   .١٦٣آل الصباح: 

  .٥٥آل كبة: 

   .٢١٧الأحزاب: 

  .٢٥٧، ٣٧الإسماعيلية: 

   .١٠٥الأشاعرة: 

    . ٨٥الإفرنج: 

  .٢١٩ر: أنصا

   .٢٣الإنكليز: 

   .٢١٦أهل الأبواء: 

  .١٤٢، ٨٩، ٥٥أهل بغداد = البغداديون: 

   .٢٢١، ١٦٠أهل الحجاز: 

   . ٨٩أهل حلب: 

   .٢٠٩أهل الخاوات: 

  .١٢٠، ٩٧أهل الدير: 

   .٢٦٤، ٢٥٣، ٦١، ٥٩، ٤١أهل السنة: 

   .٧٤أهل الطائف: 

  .١٦٩، ٧٧، ٦٦، ٥٤، ٣٤أهل العراق: 

   .٢٢٠قباء: أهل 

   .٥٥، ٥٤أهل الكاظمية: 

ــة:   ــل المدين ، ٢٢٠، ٢١١، ١٨٩، ١٥٨، ١٥٧أه
٢٢٢.    

  .١٨٨، ١٨٧، ١٨٣، ١٥٤أهل مكة: 

   .١٧٨أهل اليمن: 

   .٢٩أهالي كرمنشاه: 

   .٢٧أهالي مدينة الكوفة: 

   .٢١٤، ١٧٨، ١٧٤، ٩٣الإيرانييون: 

  (ب)

   .١٨٨، ١٨٣، ١٧٧البجاوة: 

  .٢١٨بخارى: 

   .١٧٨البخارييون: 
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  .١٧٨: برنوال

   .٢٣البريطانيون: 

   .٢٢بنو آدم: 

   .١٦٣بنو برية: 

   .٦٣بنو حنظلة:  

   .١٦٢بنو سليم:  

   .١٨٧، ١٨٤بنو شيبة: 

   .١٧٤بنو عامر بن لؤي القريشيين: 

الدار بن قُصـي بـن كـلاب بـن مـرة:       بنو عبد

١٨٤.    

   .١٥٤: عبد شمس بن عبد مناف وبن

  .٢٠٢، ١٦٣بنو عبد االله: 

   .٢١٢بنو عبد مناف: 

   .١٤٥بنو عذرة: 

   .١٦٣بنو علوي: 

   .٢٠٢بنو علي: 

   .٢١٩: عمرو بن عوف وبن

   .١٩١، ١٨٤بنو هاشم: 

   .٣٧البهرة: 

  (ت)

   .٤٠الترك: 

  (ث)

   .١٥١، ١٤٩ ثمود =  قوم صالح:

  (ح)

   .١٨٨الحبش: 

   .١٠٧الحنفي: 

  (د)

   .٦١الديلم = الديلميون: 

  (ر)

   .٥٥ربيعة: 

  .١٠٧الرفاعي: 

   .١١٢الروس: 

  .١٠٠، ٨٥الروم: 

  (س) 

    .١٧٨السعودييون: 

   .٢٥٩، ١٨٨، ١٨٠، ١٧٨سودان التكارنة: 

  (ش)

   .١٠٨، ١٠٧، ٩٦، ٧٧الشافعية: 

  .١٧٨الشامييون: 

ــيعة ــة:  =  الش ــة = الجعفري ، ٢٦، ١٠، ٦الإمامي

١٤١، ١٠٥، ١٠٤، ٩٦، ٥٩، ٤١، ٤٠، ٣١ ،

٢٦٠، ٢١١، ٢٠٢، ١٦٧.   



  .....................................................  ٢٩٣ 

  (ط)

   .٧٦الطائفة الآلوسية: 

  (ع)

   .٥٦العثمانيون: 

   .٢١١العجم: 

   .١٧٨، ١٧٤العراقييون: 

عشائر حـرب = قبائـل حـرب = الحربييـون =     
ــرب:   ــو حــ ، ٢٠٣، ١٦٥، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٢بنــ

٢٣١، ٢٢١، ٢١٣، ٢٠٦، ٢٠٥.    

  (ف)

  .١١٤، ٧٧الفُرس: 

  .١٧٨:  فلاتةال

  (ق)

   .١٦٦، ١٦٥قبيلة عتيبة: 

   .٢٠٠ ،١٦٣قبيلة مطير:  

  . ٨٠القياصرة: 

  (ك)

  .٢١٨كاشغري: 

  (م)

  .٢٥٣الممالك عثمانية: 

   

  (ن)

  .١٧٤، ١٧،  ١٦، ١١النجفيون: 

   .٢٢١النخاولة: 

   .١٠٤، ٦١، ٥٩، ٢٢، ٢١النصارى:  

   .١٠٩، ١٠١نقشبندية: 

   .١٨٨النوبة: 

  (هـ)

   . ٨٥، ٨٠هراقلة الشام: 

  .١٦٥هوازن: 

  .١٧٨: هوساال

  (ي)

   .١٨٨اليمانييون: 

   .١٠٤، ٧٧، ٦١، ٥٩اليهود: 
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  (أ)

  .٧٦، ٣٥آلوس = آلوسة: 
، ١٨٤الأبطــح= وادي مكــة = وادي إبــراهيم: 

٢٢١، ٢١٥، ١٩٢.   
   .١٩٨، ١٨١، ١٧٥أبو قبيس:  

   .١٠١، ٩٨، ٩٧، ٨٥، ٨٤، ٨٣أبو كمال: 
  .١٦٠أبيار علي: 

   .١٤٨الأخضر = الوادي الأخضر: 
   .٢٤الأردن: 
   .١٢٣الأرك: 

   .١٠٧استانبول: 
  .٢٣٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ١٠٩الاستانة: 

   .١٠٩اسلامبول: 
  .٢٢٠أشراف القواسم: 

   .٢٣١اصطبل عنترة: 
  .١٤٧، ٦٠، ٢٨، ١٥إصفهان: 

    .١٧٨أفريقيا: 
  .٢٠٢، ١٦٦إمارة مهد الذهب: 

  .١٦٠الأملح: 

   .٧٦، ٧٠، ٦٢، ٦٠الأنبار: 
   .٥٨الأندلس: 

   .١٠٠أنقرة= أنكورية: 
   .١٥الأهواز: 

، ٣١، ٢٩، ٢٨، ٢٤، ١٨، ١٧، ١٥، ٦إيـــــــران: 
٢٢٣، ١٤٧.    

   .١٠١إيطاليا: 
  (ب)

   .١٩٨، ١٧١بئر برود: 
   .١١٩، ١١٧، ١١٢البئر الجديدة: 

   .٢٢٢: بئر أريسبئر الخاتم = 
   .٢٢٢ بئر الزرقة:
   .١٨٧بئر زمزم: 

  .٢٤١بئر شديد: 
  .٢٤٠بئر هرمس: 

  .١٨٧باب بني شيبة = الباب الكبير: 
باب جبرئيل = باب النبي = بـاب آل عثمـان:   

٢٢٦، ١٥٥، ١٥٤.   
   .١٥٨باب الجمعة: 
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  .١٥٤باب الرحمة = باب عاتكة: 

  .١٨٧، ١٥٤باب السلام:  

   .٢٢٠الباب الشامي: 

   .١٥٤باب العنبرية: 

   .٢٢٠قُباء: باب 

  ، ٢٢٠، ٢١٧، ١٥٥باب المجيدية = المجيدية: 

   .١٥٦، ١٥٤باب النساء = باب ريطة: 

   .٢٢٩باريس: 

   .٣٠باكستان: 

  .٩٢بالس: 

   .١٤٥بركة أبناء سعد من بني عذرة: 

   .٢٠٤، ١٩٩، ١٦٦بركة زبيدة = البركة: 

   .١٧١برود: 

   .٣٠، ٢٨، ٢٣البصرة: 

  .٢٤٠بطن الغول: 

، ٣١، ٣٠، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ١٩ ،٦: بغـــــــداد

١٠٧، ٩٧، ٧٦، ٦٢، ٦٠، ٥٩، ٥٦، ٥٥، ٣٢ ،

٢٥٣، ٢٢٨، ٢١٣، ٢٠٤، ١٨٢، ١٤٦.   

   .٢٣٠، ١٥٨البقيع: 

  .٨٥،١٤٤البلقاء: 

   .١٠٣البوست = البريد: 

   .٢٨بوشهر: 

 .٣٦: gبيت أمير المؤمنين

بيت الخلوة  لأمير المؤمنين، والزهـراء سـلام   

   .٢٢٠االله عليهما: 

   .٢٢٠عزلة النَّبي صلوات االله عليه وآله:  بيت

   .٢١٢، ١٤٦، ٩٧، ٤٢، ١١بيت االله الحرام: 

   .٢١٩، ٢١٧بيت المقدس: 

   .١٥٦، ٣٦:  nبيت النبي

   .٢٥٣، ٢٤٣، ١٩٠، ٣٩، ٢٦، ٢٠بيروت: 

  .٣٠بيشاور: 

  (ت)

  .٧٤تبالة: 

  .٢٢٨، ١٥تبريز:  

ــوك:  ، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ٨٥تبـــــ

٢٤٠، ٢٣٦، ٢٣٤ ،٢٣٣، ٢٣١، ٢٢١.  

   .١٤٤، ١٣٤، ١٢٤، ٩٧تدمر: 

   .٢٤٣تربة الغزالة: 

   .١٨٩الترك: 

   .١٨تركيا: 

   .٢٤تكية البخارية: 

  .٢٤٠تل الشحم: 
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  .٥٦ف: عقْرقُوتلّ 
  (ث)

  .١٨٣: ثبير غيناء
  (ج)

   .٢١، ٢٠جامع الأزهر: 
  .٢٨جامع الإمام : 

   .٢١: gجامع رأس سيدنا الحسين
   .١٠٠جامع الشارع العام: 

   .١٠٠جامع الصراي: 
 .٩٩ ،٣٥جامع العمري: 
   .٦٢جامع الفاروق: 
   .١٥١جبال الأثالث: 

   .١١٢جبال الشام:  
  .٢٣٤جبال الفرو: 


	 جبل    = ـنحـد = ح 	
، ٢١٠، ١٦٥، ١٥٨حـد:  
٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠.   

  .٢٣١جبل غَمرة: 
  .١٨٣جبل كرا:  
   .١٧٥جبل منى:  

   .١٩٣جبل النور: 
   .٢٥٧ جدار بئر زمزم:

    .٢٣٨جدة: 

  .١٨٣جراء: 
، ١٩١، ١٦٥، ١٦٣، ١٥٣، ٦١الجزيرة العربيـة:  

٢٣٨.    
   .١٧٨جمرة العقبة: 

   .١٠٧جمعية الاتحاد والترقي: 
  .٢٦جنين:  
   .١٨٤جوف الكعبة:  

  (ح)

    .٢٠٠، ١٩٩، ١٦٨، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤حاثة: 
  .١٦٠حاذة : 

ــاز:  ، ١٥٣، ١٤٩،  ١٤٤، ٢٤، ١٨، ١٢الحجـــــ
١٩٢، ١٨٩، ١٨٣، ١٧٠، ١٦٥، ١٦٣، ١٥٤ ،
٢٣٨، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٩، ٢١٣.    

   .١٥١، ١٤٥الحجر: 
    .١٨٧، ١٨٦= الركن الشامي:  gحجر إسماعيل

   .١٨٧، ١٨٦الحجر الأسود: 
   .٢٣٩، ٢٣٧، ٢٣٦الحجر الصحي= القردون: 

حرم ال = الحجرة النبوية = قبر الرسول الأكرم
الحضــرة =  nالنبـوي = مرقــد ســيد الأنبيــاء 

 ،٢٠٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٠٨، ٣٦، ٣٥ النبويــــــــة:
٢٣٠، ٢٢٨، ٢٢٦، ٢١٢، ٢١١.    
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    .١٦٥، ١٦٣، ١٦٢، ١٦١الحجرية: 

   .٧٦، ٧٢، ٧١، ٧٠حديثة: 

   .٧٠حديثة الفرات: 

   .٧٠حديثة الموصل: 

   .١٩٣حراء: 

  .١٦٦الحرار: 

    .١٠٣حران: 

   .١٦٥، ١٦٠الحرة : 

  .٢٣٤حرة الرهاة : 

  .١٦٥حرة الروقة: 

  .٢٢٠الشرقية:  الحرة

  .٢٣٤حرة العويرض: 

   .٢٢٢حرة النقيع: 

    .٢٠٢حرة مطير: 

   .١٧٥الحرم الجديد: 

  .١٦٠الحساء: 

  .٢٨حسينية عبادان: 

   .٢٦، ٢٤الحسينية الكبرى في الكرخ: 

، ١١٧، ١١٠، ١٠٩، ١٠٤، ١٠٣، ٨٩حلـــــــب: 

٢٢٧، ١٤٤.    

   .٢٩الحلة: 

  .١٥٢الحمراء: 

  .١٨٣حنين: 

   .١٥٨حي الشهداء: 

  .٢٤٣، ٢٦حيفا : 

  (خ)

   .٢٢٩خانات الأستانة: 

 :٥٦الخر.   

   .٢٨، ١٥، ٦خراسان: 

  .٢٤٠الخرم: 

   .٢٤٥خزانة المخطوطات : 

    .٢٢١خيبر: 

  (د)

، ١٤٠دار الحــاج محمــد علــي رضــا إخــوان: 

١٤٤.   

   .٢٦دار السادة آل الشهرستاني: 

   .٢٨دار السيد الجليل الرضوي: 

   .٢٢٩درب الجماميز: 

  .٢٢٠ الدشت:

   .٦١الدليميات في نجد: 

ــق:  ،  ٢٢٨، ٩٩، ٥٨، ٣٧، ٢٦،  ٢٠، ١٧دمشـــــ

٢٤٤.    
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   .٥٦دور كوريكالوز: 

  .٢٣٨الدولة العثمانية: 

   .١٠١دولة العلية= الدولة العثمانية: 

  .٢٣٧، ١٠٣ديار بكر: 

   .٢٠٢ديار بني عبداالله: 

  .٢٣٤ديار بني عطية: 

   .١٦٥ديار الروقة: 

   .٢٠٢، ١٦٣ديار مطير: 

 .٢٣١ديار ولد محمد من حرب:  

ــدير:  ، ١٠٧، ١٠١، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٤، ٩٣الـــــ
١٤٦، ١٣٤، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨.    

   .١١١دير الزور: 

    .٢٣٤دير سعد: 

   .٧٨دير ماسرجيس: 

   .٢٩الديوانية: 

  (ذ)

  .٢٤٠ذات الحاج: 

   .٢٥٨، ١٩٩، ١٦٩ذات عرق: 

  .١٦٠ذو الحليفة : 

  (ر)

  .٣٠راول بندي: 

  .٢٣٤الرحل: 

  .٢٣٤الرضيم: 

  .٩٢رقة: 

   .١٨٦الركن العراقي:  

  .١٨٥الركن اليماني: 

   .٦٥، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٢٦الرمادي: 

  .٢٤٠رملة: 

  .١٦٠الروضة: 

د الشهداءروضة سيg :٢٠٨.  

  (ز) 

  .٢٣٤الزبد : 

  .٩٩زقاق الحطاب:  

 (س)

   .١٦٤السبختين: 

   .٦٠سبزوار: 

   .١٢٣، ١٢٠، ١١٧السخني:  

، ١٧٥العربيـة السـعودية:    السعودية = المملكة
٢٤٠، ٢٣٨، ٢١٦، ١٧٨.   

  .١٠٩سلانيك: 

   .١٦٦سلسلة جبال قدس: 

  .٢٣٢سهلُ المطْران: 
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   .٢٠٢السوارجية = السوارقية: 

، ٨١، ٤٠، ٣٦، ٢٠، ١٧، ٦ســـوريا = ســـورية: 

٢٥٩، ١١٧، ٨٣.    

  .٩٩سوق باب السريجة: 

    .١٨٤سوق المسعى: 

  .١٨٣السيل الصغير: 

  .١٨٣الكبير: السيل 

  (ش)

  .٩٩شارع الشيخ حجاز: 

   .٩٥: gشارع العباس

   .٤٠شارع عبد العزيز: 

ــام:  ، ٨٠، ٦٩، ٤٣، ٣٥، ٢٤، ٢٠، ١٧، ١٥الشـــ

١١٠، ١٠٩، ١٠٣، ١٠٠، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٨٥ ،

١٤٥، ١٤٤، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٢٤، ١١٢ ،

٢٢٩، ٢٢١، ٢١١، ١٩٠، ١٥٨، ١٥٣، ١٤٦ ،

٢٦٠، ٢٤٤، ٢٤٠، ٢٣٧، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١.   

   .١٧٤شعب علي: 

  .٢٢٨ ،٢٨، ١٥شيراز: 

  (ص)

   . ٨٦، ٨٥، ٨٤الصالحية: 

   .٢٨: hالصحن الشريف للسيدة معصومة

   .٢٠٢الصَّعبية: 

   .١٨٤، ١٧٥الصفا: 

   .٩٢، ٦٢صفين: 

   .٢٠٢، ٢٠٠، ١٦٣، ١٦١صُفينة: 

  .٥٦الصقلاوية: 

  .٢٦صور: 

  .١٦٠الصويرة : 

   .٢٢، ٢٠صيدا: 

  (ض)

  .١٩٩، ١٦٩الضربية: ضريبة = 

  (ط) 

    .١٨٣، ١٧٦، ١٦٦الطائف:  

   .١٠٩طرابلس: 

   .٦١طرف الشامية: 

   .١٦٥الطريق السلطاني: 

   .١٤٧، ٢٨، ١٥طهران: 

   .١٩٠طور سيناء: 

  (ع)

   .١٠٣، ٨١، ٨٠، ٧٨، ٧٦، ٦٥، ٣٣عانة: 

  .٢١٨ ،٢٨عبادان: 

   .٩٥العباسية شرقية: 
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   .٩٥العباسية غربية: 

= مرقد أمير المـؤمنين   المقدسةالعتبة العلوية 
   .٣٨، ٨، ٧علي بن أبي طالب عليه السلام: 

ــراق ، ٦٩، ٣٤، ٣٣، ٢٩، ٢٣، ٢٢، ١٧، ٦: العـــ
١٣٩، ١١٠، ١٠٧، ١٠٣، ٩٨، ٩٥، ٧٧، ٧١ ،

٢٢٩، ٢١٠، ٢٠٧، ١٩٩، ١٨١، ١٤٥، ١٤٤ ،
٢٥٨.    

، ١٢عرفات = جبل عرفات = وادي عرفات : 
١٩٣، ١٨٠،  ١٧٧، ١٧٦.   

  .٢٤١العقبة: 

  .٢٣٣، ٢٣٢العلا: 

   .٢٢٠العنبرية: 

   .٢٢١العوالي: 

  .٢٢٢، ٢٢١عير: 

  (غ) 

 :٢٤١غدير الحج.  

   .٢٠٣الغراب:  

  (ف)

   .٢٣الفاو: 

   .٧٦، ٧٣الفحيمي: 

   .٢٢١فدك: 

   .١٦٥، ١٦٤الفريع: 

  .٢٥، ٢٤، ١٥فلسطين : 

  .١٢٠، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٦ ،٢٦الفلوجة: 

  (ق)

   .٩٧، ٨٥، ٨٤، ٨١، ٦١القائم: 

  .١٦٥قاع النّجيل: 

   .١٨٠، ٤٠، ٢٢، ٢٠، ١٨، ١٥القاهرة: 

   .٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩قباء: 

    .١١٩، ١١٢، ١١١قباقب: 

   .٧١قبة (ذي الكفل): 

   .٢١٦قبر آمنة سلام االله عليها: 

   .١٥٥قبر أبي بكر الصديق: 

  .١٠٠قبر أفلاطون: 

  .٦٣في هيت:  gقبر أيوب النَّبي

  . ٨٥: Eقبر جعفر بن أبي طالب

   .٢١٥، ١٥٩: gبن عبد المطلب قبر حمزة

   .٢١٦، ١٩٢قبر خديجة سلام االله عليها: 

قبــر الســيد محمــد، مــن أولاد الإمــام موســى  
   .٧١:  bالكاظم

  .١٧،٢٦٤: hقبر السيدة الحوراء زينب

   .١٥٦، ١٥٥، ٣٦، ٣٥: hقبر الصديقة الزهراء
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   .٦٣قبر عبد االله المبارك: 

   .١٥٥قبر عمر بن الخطاب: 

  .٦٣قبر نجم الدين: 

  .٧٦قبر أو مقام حبيب النجار: 

قبر أو مقام  الشَّيخ محمد الآلوسـي فـي قريـة    

  .٧٦تسمى بـ(الزاوية) : 

   .٢١٧قبور شهداء أحد: 

  .٢٢٦، ٢٦، ٢٤القُدس: 

    .٢٢١قُربان: 

  .٧٦قرية الزاوية: 

  .٧٦قرية المعاضيد: 

  .٢٣٢قرية لبلي: 

   .١٠٩قصر الجيش: 

    .٢٠٤جعفر: قصر أم 

  .٢٩قصر شيرين: 

   .١٦٩القصيم: 

    .٢٨قم: 

   .١٠٠قونية: 

  (ك)

   .٢٨كازرون: 

ــة:   ــة المقدسـ ، ٨٠، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٢٠الكاظميـ

١١٠، ١٠٩، ٩٦، ٨٩، ٨٣.   

   .٣٠كراجي: 

   .١٥٨، ٩٥، ٥٣، ٣٢، ٢٦، ٢٠كربلاء: 

   .٢٤الكرخ: 

   .٢٩، ٢٨كرمانشاه : 

   .٣١، ٢٩الكرند: 

  .٣٠كشمير: 

   .٢١الأمريكان: كنائس 

   .٢٣الكوت: 

  .٢٤١كور مقص: 

   .٢٢٠، ٢٧، ٩الكوفة المقدسة: 

   .٢٠٠، ١٦٣الكويت: 

   .٩٦كيلان: 

  (ل)

  .٣٠لاهور : 

   .٢٥٩، ٢٩، ٢٤، ٢٠، ١٧لبنان: 

   .٧٦لواء الدليم: 

  (م)

   . ٨٥مؤته: 

  .٢٣٣، ١٤٩مبركة الناقة: 

  .٢٥٣المجمع العالمي لأهل البيت: 
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  .١٨العربية بالقاهرة: مجمع اللّغة 

  .١٦٠المحاني : 

  .١٦٠المحرم: 

   .٢٤٠محطب: 

   .٢٣١محطة آبار نصيف: 

   .٢٣١محطة أبو النعيم: 

    .٢٣٥، ٢٣٤محطة الأخضر: 

   .٢٤٤محطة أزرع: 

  .٢٣٢محطة البئر الجديد: 

   .٢٣١محطة بؤيرة: 

  .٢٣٢محطة البدائع: 

    .٢٣٤محطة بركة المعظم: 

  .٢٣٤محطة بغاز: 

   .٢٤٤، ٢٣٥تبوك: محطة 

  .٢٣٤محطة تسعد: 

  .٢٤٤محطة جباب: 

  .٢٤٤محطة جبب: 

   .٢٣٣محطة جبل أبو طاقة: 

  .٢٤٢محطة جرف الدراويش: 

  .٢٤٢محطة  الحسا: 

 .٢٣١محطة الحفَيرة: 

  .٢٤٢محطة خان الزبيد: 

   .٢٤٣محطة خربة السمرة: 

  .٢٣٣محطة خشم صنعا: 

  .٢٣٤محطة الخميس: 

  .٢٣٥ ،٢٣٤محطة دار الحج: 

  .٢٣٣محطة دار الحمراء: 

  .٢٤٤محطة در علي: 

   .٢٤٤، ٢٤٣محطة الدرعة: 

  .٢٤٢محطة الزرقة: 

  .٢٤٢محطة زيزة: 

  .٢٣٢محطة سهل مطر: 

  .٢٤٢محطة  السواقة: 

   .٢٤٤، ١٤٥محطة الشام: 

  .٢٤٢محطة ضيعة: 

  .٢٣٢محطة طُّويرة: 

   .٢٣٣محطة  العلى: 

   .٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢محطة عمان: 

  .٢٤٢، ٢٣١ة عنتر: محط 

  .٢٤٣محطة الفدين: 
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  .٢٤٢محطة فريفرة: 

   .٢٣٥محطة قرين الغزال: 

  .٢٤٢محطة  القطران: 

  .٢٤٤محطة كسوة: 

  .٢٤٢محطة اللبن: 

   .٢٣١محطة لبيد: 

  .٢٤٤محطة  المحجة: 

   .٢٣١محطة المحيط: 

  .٢٤٤، ٢٣٣محطة مدائن صالح: 

  .٢٣٢محطة المدرج: 

  .٢٤٤محطة مسمية: 

  .٢٣٢المشهد: محطة 

  .٢٣٣محطة مطالع: 

    .٢٤٤محطة معان: 

  .٢٤٣محطة المفرق: 

  .٢٤٢محطة  منزل: 

  .٢٤٣محطة نصيب: 

   .٢٣٢محطة هدية: 

  .٢٣٥محطة وادي الأثيل: 

   .٢٤٢محطة وادي الجرذون: 

   .١٩٢: محل التبريزة

   .١٤٧محلّة الحويش: 

   .١٧٤محلّة الشعب = شعب بني عامر: 

   .٩٥كربلاء:  محلّة العباسية في

  .٢٨المحمرة : 

   .٢٠٤، ١٦٠، ١٥٩المخنق = الخنق :  

   .١٥١مدائن ثمود: 

   .٢٣٣، ٢٣٠، ١٤٩، ١٣٠مدائن صالح: 

   .٢٢٩مدرسة دار العلوم: 

   .١٤١المدرسة العلوية = المدرسة المحسنية: 

  .٢٤٠المدورة: 

   .٥٦المدينة الكشية:  

، ١٠٩، ٤٣، ٣٦، ١٥المدينة المنـورة = طيبـة :   

١٦٠، ١٥٨، ١٥٦، ١٥٤، ١٥٣، ١٤٩، ١٣٩ ،

٢٠٥، ٢٠٠، ١٩٢، ١٩٠، ١٨٩، ١٦٥، ١٦٣ ،

٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٧، ٢١١، ٢١٠،  ٢٠٦ ،

٢٤٤، ٢٣٨، ٢٣١، ٢٢٩، ٢٢٦، ٢٢٢.   

مر الظهران = وادي فاطمة = وادي الشـريف:  

١٦٧.  

   .٥٨مرسية الأندلس: 

   .٢٨: gمرقد الإمام علي بن موسى الرضا

  .٢٣٢، ١٨٤، ١٧٥المروة: 
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  .١٢المزدلفة : 

   .١٨٥المستجار: 

  .٣١مستشفى الكرخ: 

   .١٨١: gذان إبراهيمآمسجد 

مسجد الأحزاب =  مسـجد الأعلـى= مسـجد    
  .٢١٧الفتح: 

   .٢٧، ٢٥، ٢٤المسجد الأقصى: 

   .١٨١مسجد بلال: 

   .٢٢٠مسجد بني قريظة: 

  .٢١٧مسجد الثنايا: 

   .١٨٧، ١٨٥، ١٨٢، ١٨٠، ١٢مسجد الحرام: 

   .١٧٨، ١٧٥مسجد الخيف: 

  .٢١٧مسجد الدرع: 

   .٢٠٤مسجد  الرستمية: 

   .٢٢٠مسجد سهيل: 

   .١٦٠مسجد الشجرة: 

   .١٨٢مسجد شق القمر: 

   .٢٢٢، ٢٢١مسجد الغَمامة: 

  .٢١٧:  مسجد القبلتين

   .٢٢٠، ٢١٩مسجد قُباء: 

   .١٨٧، ٢٧مسجد الكوفة: 

   .١٤٨: nمسجد مصلّى النبي

  .٢٨: gالمؤمنين عليمسجد مقام أمير 

، ٢١٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤المســــجد النبــــوي= 
٢٢١، ٢١٨.    

   .٢٧مسجد الهندي: 

  .٢٨مسجد الوكيل في شيراز: 

    .١٨٤المسعى: 

   .١٦٦المسلخ: 

   .٢٢٠مشربة أم إبراهيم: 

   .١٨٠، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦المشعر الحرام:  

   .٢٢٨: gمشهد عبد العظيم

   .٢٢٦: مشهد عثمان بن عفان

   .٢٨المقدسة: مشهد 

، ٤٠، ٣٩، ٢٤، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٧، ٦مصر: 
٢٥٩، ٢٥٣، ٢٢٨، ٢٢٦، ٤١.    

  .٢١٧مصرع حمزة: 

مضارب الحجـر الصـحي= الحجـر الصـحي:     
١٥٣، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥.   

   .١٦٠مضيق وادي رنية:  

   .٢٥٣مطبعة دار السلام: 

    .٢٤٢، ١٤٥، ١٤٤معان: 
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   .١٥٢المعلّى:  

   .١٦١المغبة:  

  .٧٦ابن نوح : مقام 

   .١٨٧، ١٨٦، ١٨٥مقام إبراهيم: 

  .٣٥في منطقة نهيه:  gمقام الإمام  

   .٣٥في الزاوية قرب آلوس:  gمقام الإمام

  .١٥٦، ٣٦مقام جبرئيل: 

مقام عليg :٧٩.  

  .٧٦في قرية (المعاضيد) :  gمقام علي

   .٣٥في هيت:  gمقام كف الإمام علي

   .١٥٨مقبرة أهل المدينة: 

   . ٨وادي السلام: مقبرة 

: رمــة = الكعبــة المشــرفة = أم القــرىمكّــة المك

١٥٩، ١٥٨، ١٥٤، ١٣٩، ١٢٠، ٥٤، ٥٣، ١٥، ١٢ ،

١٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤، ١٧١، ١٧٠، ١٦٧، ١٦٠ ،

١٨٦، ١٨٥، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨ ،

١٩٨، ١٩٧، ١٩٥، ١٩٣، ١٩٢، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٧ ،

٢٥٨، ٢٣٨، ٢٢٢، ٢١٩، ٢١٧، ٢١٦، ٢١١، ٢٠٥.    

   .٢٢٩مكتبة الخديوية= دار الكتب المصرية: 

عــارف (مكتبــة شــيخ الإســلام فــي الاســتانة  

   .٢٢٦): حكمة

  .١٨٥الملتزم: 

  .١٩٢، ١٨٣، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٥،  ١٢منى: 

   .٢١٨المنبر الشريف النبوي: 

   .٦٨المنزل البغدادي: 

   .٢٠٠منزل ما بين السبختين: 

   .٣٢منطقة السيد سلطان علي: 

  .١١٧: منبج منطقة

  .١٦٠المهد: 

   .٢١٣، ١٠٣الموصل: 

   .١٦٥موضع الخندق: 

   .٩٨، ٩٣، ٩٢ميادين صفين = الميادين: 

  (ن)

   .٢٦، ٢٥نابلس: 

  .١١٧: خفسة ناحية 

  .٢٨الناصرية: 

   . ٨٥الناغوز = الناغوزات: 

   .١٩٢، ١٨٩، ١٦٥، ١٦٣، ٦١نجد: 

ــرف  ــف الأش ، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦: النج

٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٠، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣ ،

١٤٧، ١٠٧، ١٠٣، ٩٥، ٧٨، ٥٣، ٣٩، ٣٢، ٣٠ ،

٢٢٣، ٢٠٧، ١٨٩، ١٧٤.   
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  .١٨٣نخلة اليمانية : 

، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٦نهر الفرات = الفـرات:  
٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٣، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٧، ٦٥، ٦٢ ،
١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٢، ٩٤، ٨٥، ٨٤، ٨١ ،

١٧٠.    

   .٥٦نهر القرمة: 

   .٥٦نهر الوشّاش:  

  .٥٦نهر عيسى: 

   . ٨٥، ٨١، ٨٠، ٧٩النهية: 

  (هـ)

   .١٦٣هضبة الصمان: 

  .٦٣ ،٢٨همدان: 

   .٣٠، ٢٤، ١٨، ٦ الهند:

  .٥٦ف: عقْرقُوهور 

ــت:  ، ٧٨، ٧٧، ٦٨، ٦٥، ٦٣، ٦٢، ٣٥، ٣٣هيـــ
١١٩، ١١٠، ٩٦، ٨٩.    

  (و)

   .٢٣٥وادي الأثيلي: 

   .٢١٧وادي بطحان: 

  .٢٣٢وادي الجزل: 

   .١٩٣وادي جليل: 

  .١٤٩وادي الحجِر: 

   .٦٩وادي حلجان: 

   .٦٨وادي حوران: 

   .٢١٦وادي الخُريبة (الأبواء): 

   .٦٩وادي دغدان: 

   .٣٢وادي السلام: 

  .١٥٢وادي الصفراء: 

   .٢٣٢وادي الطَّبق: 

   .٢٢١وادي طحان = أبو جِيدة: 

ــق :  ، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٠وادي العقي
٢١٧، ١٩٩.    

  .١٦٦المدينة: وادي عقيق 

  .١٦٦وادي الفرع: 

، ١٤٩،١٥١، ١٤٨، ١٤٥، ٨٥وادي القـــــــرى: 
٢٣٣.    

   .٢٠٢وادي قران: 

   .١٩٩، ١٦٩وادي الليمون: 

   .١٨٣وادي نعمان: 

  .١٥٢الواسطة : 

   .٢٢١وعير:  
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  (ي)

  .٢٦يافا : 

   .١٩٣اليمانية: 

   .١٨٩، ١٧٨، ٧٤، ٣٧، ٢٤اليمن: 
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 .(انوار العقول في أشعار وصي الرسول) مخطوط في خزانة مخطوطات المكتبة .١

�bîãbqZ@ZòÇìjİ½a@knØÛa 

بـن الحسـين    أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد): للشريف المرتضـى علـي   .٢

م) تح: محمد أبو الفضل إبـراهيم. دار إحيـاء   ١٠٤٥ -هـ ٤٣٦الموسوي العلوي (ت 

 م.١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣الكتب العربية. الطبعة الأولى 

 نب ـ يالـدين عل ـ  يلسـيد رض ـ الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمـل مـرة فـي السـنة: ل     .٣

. ومي الأصفهانييقجواد الم)، تح: ١٢٦٦ -هـ ٦٦٤(ت  سوجعفر بن طاو نموسى ب

 هـ.١٤١٥. الطبعة الأولى سنة سلاميعلام الإمكتب الإالناشر 

أسـواق دمشــق القديمــة ومشــيداتها التاريخيــة: بحـث ميــداني بعدســة المؤلــف د. قتيبــة    .٤

 .م١٩٩٠دمشق. سنة  - الشهابي. منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية 

تاهية: عني بطبعه الأب لويس شيخو اليسوعي، نقلاً الأنوار الزاهية في ديوان أبي الع .٥

عن رواية النمري وكتب مشاهير الأدباء، الطبعة الرابعة. المطبعة الكاثوليكيـة للأبـاء   

 م.١٩١٤اليسيوعيين في بيروت سنة 

محمـد بـن الحسـن الطوسـي      لشـيخ الطائفـة  الاستبصار في ما اختلف مـن الأخبـار،    .٦

هــ)، دار الكتـب   ١٤٠٥موسـوي الخرسـان (ت  هـ)، تحقيـق: السـيد حسـن ال   ٤٦٠(ت

 م.١٩٥٦ -هـ ١٣٧٥الإسلامية، الطبعة الثانية مطبعة النجف الأشرف سنة 
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ثار العباد وأخبار البلاد: زكريا بن محمد بن محمود القزويني. دار صـادر بيـروت.   آ .٧
 م.١٩٦٠ -هـ ١٣٨٠سنة 

م)، ٢٠٠٦ -هــ  ١٤٢٦أعلام السياسة في العـراق الحـديث: الاسـتاذ ميـر بصـري (ت       .٨
 م.٢٠٠٥لندن، الطبعة الأولى سنة  -الناشر: دار الحكمة 

م). تحقيق وشرح: ٨٦٩ -هـ ٢٥٥البيان والتبيين: لأبي عثمان عمر بن  بحر الجاحظ ( .٩
مثنى ببغداد سـنة  عبد السلام محمد هارون، الناشر: مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة ال

 م.١٩٦٠ -هـ ١٣٨٠

م) تـح: الســيد  ١٦٩٩ -هــ  ١١١١بحـار الأنـوار: العلامــة محمـد بـاقر المجلســي (ت      .١٠
م، ١٩٨٣ -هــ  ١٤٠٣إبراهيم الميانجي، محمد بـاقر البهبهـودي، الطبعـة الثالثـة. سـنة      

 لبنان. -الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت 

بغداد، الطبعـة الأولـى    -العراق  -تراث كربلاء: سلمان هادي طعمة، وزارة الثقافة  .١١
 م.٢٠١٢سنة 

ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة: الأستاذ طاهر  .١٢
 م ١٩٥٩أحمد الزاوي الطرابلسي، مطبعة الاستقامة القاهرة. الطبعة الأولى سنة 

: لأبي البقاء مسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريفة المشرفة والتاريخ مكّ .١٣
م) تـح:  ١٤٥٠ -هــ  ٨٥٤محمد بن أحمد بن محمد ابن الضياء المكـي الحنفـي (ت   

 -علاء إبراهيم الأزهري وأيمن نصر الأزهري، الناشـر دار الكتـب العلميـة بيـروت     
 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨لبنان. الطبعة الأولى سنة 

هــ   ٥٦٢(ت  محمد بن الحسن بن محمد بن علي ابن حمدونة: التذكرة الحمدوني .١٤
لبنان الطبعة  -م)، تح: إحسان عباس وبكر عباس. الناشر: دار صادر بيروت ١١٦٧ -

 م.١٩٩٦الأولى سنة 
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ــدادي      .١٥ ــب البغ ــي الخطي ــن عل ــد ب ــر أحم ــي بك ــلام: للحــافظ أب ــة الس ــاريخ مدين  ت

د. بشـار عـواد. دار الغـرب الإسـلامي.      هـ)، حقّقه، وضَبط نَصَّه، وعلّق علَيه:٤٦٣(ت

  م).٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى سنة (

تكملة المعاجم العربية: رينهارت دوزي، نقله إلى العربيـة، وعلّـق عليـه: د. محمـد      .١٦

  م).١٩٨٢سليم النعيمي، دار الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام سنة (

النجـف   -لبـاقي العمـري): مطـابع دار النعمـان     الترياق الفـاروقي أو (ديـوان عبـد ا    .١٧

 م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الأشرف العراق. الطبعة الثانية سنة 

مجمع الأمثال: لأبي  الفضل أحمد بـن محمـد بـن أحمـد بـن إبـراهيم النيسـابوري         .١٨

م)، تح: محمد محـي الـدين عبـد الحميـد، مطبعـة دار      ١١٢٤ -هـ ٥١٨الميداني (ت 

 هـ). ١٩٥٩ -هـ  ١٣٧٩نة (السعادة، الطبعة الثانية س

جعفـر بـن    نموسـى ب ـ  نب ـ يالـدين عل ـ  يلسـيد رض ـ مهج الدعوات ومنهج العبـادات: ل  .١٩

 . هـ١٤٣٠م) منشورات شمس الضحى الطبعة الأولى سنة ١٢٦٦ - هـ ٦٦٤(ت  سوطاو

 -هــ  ١٣٧٧ماضـي النَّجـف وحاضـرها، الشـيخ جعفـر الشـيخ بـاقر آل محبوبـة (ت          .٢٠

خضير حجي، الناشـر: قسـم الشـؤون الفكريـة فـي      م)، تحقيق وتعليق: د. علي ١٩٥٧

م، ٢٠١٥ -هــ  ١٤٣٦العتبة العلوية المقدسة شعبة إحياء التراث، الطبعـة الأولـى سـنة    

 كربلاء المقدسة.-مطبعة دار الكفيل 

شرح ديوان المتنبي: وضـعه: عبـد الـرحمن البرقـوقي، مطبعـة الإسـتقامة بالقـاهرة،         .٢١

 م).  ١٩٣٨ -هـ  ١٣٥٧الطبعة الثانية سنة (

م)،  ٩٧٦ -هــ  ٣٥٦كتاب الأغاني: لأبـي الفـرج الأصـبهاني علـي بـن الحسـين (ت        .٢٢

 حجريات العامـة الم). (نسخة خزانة ١٨٦٨ -هـ ١٢٨٥الـمطبعة المصرية بولاق سنة (

 ).٣٣٨٨تسلسل  في مكتبة الإمام كاشف الغطاء
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العربيـة)،  ديوان علي بن الجهم: عني بتحقيقه: خليل مردم بك (رئيس مجمع اللغـة   .٢٣
 طبع على مطابع دار السراج بيروت، الطبعة الثانية.

م)، الناشــر: مركــز العلــوم والثقافــة    ١٣٨٥ -هـــ٧٨٦موســوعة الشــهيد الأول (ت   .٢٤
 م).٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الإسلامية في الحوزة العلمية، قم المقدسة، الطبعة الأولى سنة (

مـد سوسـة. مطبعـة    دليل خارطـة بغـداد قـديما وحـديثا: لــ د. مصـطفى جـواد وأح        .٢٥
 م).١٩٥٨ -هـ ١٣٧٨المجمع العلمي العراقي سنة (

م)، ١٩٥٤ -هــ  ١٣٧٣عقود حياتي: للشيخ محمـد الحسـين آل كاشـف الغطـاء (ت      .٢٦
تح: أمير الشيخ شريف كاشف الغطاء، الناشر: مدرسة ومكتبة الإمام كاشف الغطاء 

 م.  ٢٠١٢-هـ ١٤٣٣العامة، الطبعة الأولى سنة 

لشـيخ شــهاب الــدين أبـي عبــد االله يــاقوت بـن عبــد االله الحمــوي    معجـم البلــدان: ل  .٢٧
لبنـان،   -م) الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي بيـروت      ١٢٢٩-هـ ٦٢٦البغدادي (ت 

 م). ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩سنة الطبع (

م) ٩٩٨ -هــ  ٣٨٨الديارات: لأبي الحسن علي بن محمد المعـروف بالشابشـتي (ت    .٢٨
 م.١٩٥١بغداد  -كوركيس عواد، مطبعة المعارف  على رواية، عني بتحقيقه ونشره:

م) علّق عليه ١٦١٩ -هـ ١٠٢٨ديوان أبو البحر الخطي: جعفر بن محمد الخطي (ت  .٢٩
وأخرجه: الخطيب علّي بن الحسين الهاشمي، عضو جمعية الرابطـة العلميـة الأدبيـة    

 م).١٩٥٤ -هـ  ١٣٧٣طهران سنة ( -في النجف الأشرف، مطبعة الحيدري 

 م).١٩٦١ -هـ ١٣٨٠هـ)، دار صادر بيروت سنة ( ٤٠٦الشريف الرضي (ت ديوان  .٣٠

ديوان خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي: باهتمام محمد قزويني، ودكتور  .٣١
 . هـ١٣٢٠قاسم غني، طهران مطبعة مجلس سنة 
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ديوان أبي الأسود الدؤلي: حققه وشرحه وقدم له: عبـد الكـريم الـدجيلي، شـركة      .٣٢

 م).١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣بغداد الطبعة الأولى، سنة ( -النشر والطباعة العراقية المحدودة 

ديوان الشماخ بن ضرار الصحابي الغطفاني: شرح أحمد بن الأمين الشنقيطي، طبـع   .٣٣

 ار السعادة بجوار محافظة مصر.هـ، مطبعة د ١٣٢٧على نفقة شارحه سنة 

ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس: شرح وتعليق: د. محمد حسين، الناشر مكتبة  .٣٤

 الآداب بالجماميز المطبعة النموذجية.

ديوان الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، على الرواية الصحيحة: جمع السيد   .٣٥

ازة، مــن نشــريات مكتبــة دار هـــ) الطبعــة الممتــ١٣٧١محســن الأمــين الحســيني (ت

 الكتب التجارية ومطبعتها في النجف الأشرف، لصاحبها الشيخ محمد رضا الكتبي.

م). تحقيق ١٧٩٦-هـ ١٢١١ديوان الأزري الكبير: الشيخ كاظم الأزري التميمي (ت  .٣٦

م، الناشر:  ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠وتقديم وتكملة: شاكر هادي شكر، الطبعة الأولى سنة 

 كويت. -لإسلامي، بيروت دار التوجيه ا

م): جمعـه، وحققـه، وقـدم لـه،     ١٨٨٠ -هــ  ١٢٩٨ديوان السيد موسى الطالقاني (ت  .٣٧

النجـف الطبعـة الأولـى     -ونشره: محمد حسن آل الطالقاني، مطبعة الغري الحديثة 

 م).١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦سنة (

ديوان الصاحب بـن عبـاد: تـح: الشـيخ محمـد حسـن آل ياسـين، منشـورات دار القلـم           .٣٨

 .م)١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤بغداد الطبعة الثانية سنة ( - لبنان، مكتبة النهضة بيروت  - بيروت 

م): شـرح الإمـام أبـي    ٧٣٥ -هــ  ١١٧ديوان ذي الرمة غيلان بن عقبـة العـدوي (ت    .٣٩

نصر أحمد بن حاتم الباهلي صاحب الأصمعي، روايـة الإمـام أبـي العبـاس ثعلـب،      

مطبعـة طـربين سـنة     -أبوصـالح، دمشـق    حققه وقدم له وعلّق عليه: د. عبد القدوس

 م).١٩٧٣ -هـ١٣٩٢(
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 -هــ   ٥٤٤ديوان الأرجاني: ناصح الدين أبي بكر أحمد بن محمد بن الحسين (ت  .٤٠

ــة والإعــلام   ١١٤٩  -م) تحقيــق: د. محمــد قاســم مصــطفى. منشــورات وزارة الثقاف
 م.١٩٨١الجمهورية العراقية سنة 

لام القـرن الثـامن والتاسـع)، تحقيـق:     ديوان الحافظ رجب البرسي الحلي، (مـن أع ـ  .٤١
حيدر عبد الرسول عوض، إصدار مجمع الإمام الحسين العلمي لتحقيق تراث أهـل  

 م. ٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦، ١التابع للعتبة الحسينية المقدسة، ط bالبيت

 -هــ   ١٣٨٨شرح ديـوان الاعشـى: شـرحه إبـراهيم جزينـي، الطبعـة الأولـى (سـنة          .٤٢

 م).١٩٦٨

م)، تـح: مؤسسـة النشـر    ١٩٤٠ -هـ ١٣٥٩الكنى والألقاب: للشيخ عباس القمي (ت  .٤٣
 هـ. ١٤٢٩الإسلامي، الطبعة الثانية سنة 

ابن المغيرة البخاري  د بن إسماعيل بن إبراهيمبي عبد االله محمصحيح البخاري: لأ .٤٤
م)، طبعــة بالاوفســت عــن طبعــة دار الطباعــة العــامرة  ٨٧٠ -هـــ  ٢٥٦(ت  الجعفــي

 م).١٩٨١ -هـ  ١٤٠١باستانبول، دار الفكر سنة (

م) صنعه: د. عبد الكريم الأشـتر،  ٨٦١ -هـ  ٢٤٦شعر دعبل بن علي الخزاعي (ت    .٤٥
 م).١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، سنة (

هـ  ٤٢١لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي (تشرح ديوان الحماسة:  .٤٦
م)، نشره: أحمد أمين وعبد السـلام هـارون، القـاهرة مطبعـة لجنـة التـأليف       ١٠٣٠ -

 م).١٩٥٢ -هـ ١٣٧١والترجمة والنشر، سنة (

 -هــ   ١٤١٥معجم ألفاظ الفقه الجعفـري: د. أحمـد فـتح االله، الطبعـة الأولـى سـنة (       .٤٧

 الدمام. -مدخول م)، مطبعة مطابع ال١٩٩٥
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المستقصى في أمثال العرب: لأبي القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشـري (ت   .٤٨

م)، مطبعة مجلس دائرة المعـارف العثمانيـة بــ(حيدر آبـاد) الـدكن      ١١٤٤ -هـ  ٥٣٨

 م). ١٩٦٢ -هـ  ١٣٨١الهند، الطبعة الأولى سنة (

إسـحاق الحربـي    م الجزيـرة: لأبـي  كتاب (المناسـك) وأمـاكن طـرق الحـج ومعـال      .٤٩

م)، تحقيق حمد الجاسر، منشورات دار اليمامة للبحث والترجمـة  ٨٩٨ -هـ ٢٨٥(ت

 هـ. ١٩٦٩الرياض المملكة العربية السعودية سنة  -والنشر 

 بيروت. -شرح ديوان أبي فراس الحمداني: منشورات دار الفكر  .٥٠

بـاقر و فـؤاد سـفر.    المرشد إلى مـواطن الآثـار والحضـارة (الرحلـة الثالثـة) تـأليف: طـه         .٥١

 .م١٩٦٦أصدرتها مديرية الفنون والثقافة الشعبية في وزارة الثقافة والإرشاد بغداد سنة 

مرآة الحرمين والرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية: تأليف اللواء إبـراهيم   .٥٢

م، وأميـر الحـج سـنة    ١٩٠١-هــ  ١٣١٨رفعت باشـا، قومنـدان حـرس المحمـل سـنة      

ـــ ١٣٢٠ ــنة م، ١٩٠٣ -ه ـــ ١٣٢١وس ــنة ١٩٠٤ -ه ـــ ١٣٢٥م، وس ــة ١٩٠٨ -ه م، الطبع

 م).١٩٢٥ -هـ ١٣٤٤الأولى مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة (

المســاجد والأمــاكن الأثريــة فــي المدينــة المنــورة: تــأليف عبــد االله يوســف، دار    .٥٣

 م).١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦المؤرخ العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى سنة (

محمد تقي دانـش   تح:م) ١١٧٠ - هـ  ٥٦٥(ت علي بن زيد البيهقية: البلاغمعارج نهج  .٥٤

م)، ١٩٨٨ - هـــ ١٤٠٩(ســنة  الطبعــة الأولــى، الســيد محمــود المرعشــي إشــراف: ،پــژوه

 .قم المقدسة - مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي  الناشر: قم - المطبعة بهمن 

 د بـن الحسـن الحـر العـاملي    م ـالشـيخ مح الجواهر السنية فـي الأحاديـث القدسـية:     .٥٥

 م).١٩٦٤ -هـ١٣٨٤م)، مطبعة النعمان النجف الأشرف سنة (١٦٩٢ -هـ ١١٠٤(ت
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كتاب الذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب زين الدين أبي الفرج عبد الـرحمن   .٥٦
م)، دار ١٣٩٣ -هــ  ٧٩٥بن شهاب الدين أحمد البغدادي ثم الدمشقي الحنبلـي (ت  

 .لبنان -المعرفة بيروت 

العراق قديما وحديثا: السـيد عبـد الـرزاق الحسـني، الطبعـة السادسـة (الأوفيسـت)         .٥٧
 م).١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠( لبنان سنة -مطبعة دار الكتب بيروت 

خزائن الكتب العربية في الخافقين: الفيكنت فيليب دي طـرازي، منشـورات وزارة    .٥٨
 م.١٩٤٧بيروت سنة  -التربية الوطنية والفنون الجميلة، مطبعة جوزف صيقلي 

معجم أسماء النبات الـواردة فـي تـاج العـروس: جمـع وتحقيـق محمـود مصـطفى          .٥٩
 م.١٩٦٥الدمياطي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مطبعة لجنة البيان العربي سنة 

 -معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضـا كحالـه، مكتبـة المثنـى      .٦٠
 لبنان. -العربي للطباعة والنشر والتوزيع بيروت اء التراث لبنان ودار إحي

ــادي الســبزواري (ت   .٦١ ــلا ه ــوي: م ـــ ١٢٨٩شــرح مثن ــطفى  ١٨٧٢ -ه ــح: د. مص م) ت
 بروجردي.

 -هــ  ٣٨١ت (بي جعفر محمد بن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي       الخصال: لأ .٦٢

قـم   جماعة المدرسين في الحوزة العلمية منشوراتم) تح: علي أكبر الغفاري، ٩٩١
 هـ.١٤٠٣سنة  سةلمقدا

ــن يعقــوب بــن إســحاق بــي جعفــر محمــالكــافي: لأ .٦٣ ــرازي د ب  ٣٢٨(ت الكلينــي ال

دار الكتــب  الناشــر، ق عليــه علــي أكبــر الغفــاريصــححه وعلّــم) ٩٤١ -هـــ ٣٢٩أو
 . هـ١٣٨٨طهران الطبعة الثالثة سنة  - سلاميةالإ

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمـال الـدين أبـي المحاسـن يوسـف بـن        .٦٤
م)، مطبعة كوستا تسوماس، وزارة الثقافـة  ١٤٦٩ -هـ ٨٧٤تغري بردي الاتابكي (ت 



  ..................................................................................  ٣١٧ 

 والإرشاد القومي. 

م) تـح: مؤسسـة   ١٩٠٢ - هــ  ١٣٢٠مستدرك الوسائل: للميرزا الشيخ حسين النـوري (ت   .٦٥

 .  م١٩٩٨ - هـ ١٤٠٨لبنان، الطبعة الثانية سنة  - لإحياء التراث بيروت  bآل البيت

نفــح الطيــب مــن غصــن الأنــدلس الرطيــب: لأحمــد المقــري المغربــي المــالكي     .٦٦

  م). ١٨٨٤ -هـ ١٣٠٢الأشعري، المطبعة الأزهرية المصرية الطبعة الأولى سنة (

رجـب البرسـي   للشيخ الحـافظ رضـي الـدين بـن محمـد بـن       مشارق أنوار اليقين:   .٦٧

تح: السيد علي عاشور، الناشر مؤسسـة الأعلمـي    الحلي (كان حياً في القرن التاسع)

  م).١٩٩٩ -هـ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى سنة ( -للمطبوعات بيروت 

الغدير في الكتاب والسنة والأدب: الشـيخ عبـد الحسـين الأمينـي  النجفـي، مطبعـة        .٦٨

  م).١٩٥٢ -هـ ١٣٧٢(الحيدري بطهران، الطبعة الثانية سنة 

 -هــ  ٨٠٨حياة الحيوان الكبـرى: لكمـال الـدين محمـد بـن موسـى الـدميري (ت          .٦٩

م) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعـة الثالثـة   ١٤٠٥

  م).١٩٥٦ -هـ ١٣٧٦سنة (

م) ١٩٦٩ -هــ  ١٣٨٩الذريعة إلى تصانيف الشيعة: للشيخ آغا بزرك  الطهرانـي (ت   .٧٠

  م).١٩٨٣ -هـ١٤٠٣بيروت الطبعة الثالثة سنة ( -الأضواء دار 

م)، ١٩٤١ -هـ ـ١٣٦١مستدرك نهج البلاغة: جمع الشيخ هادي كاشـف الغطـاء (ت    .٧١

  م).١٩٣٥ -هـ ١٣٥٤مطبعة الراعي في النجف الأشرف، الطبعة الأولى سنة (

م) دار ١٩٥٧ -هـــ ١٣٧٧موســوعة الإمــام الســيد عبــد الحســين شــرف الــدين (ت    .٧٢

 م).٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧لعربي الطبعة الأولى سنة (المؤرخ ا
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لـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي       من لا يحضره الفقيه: لأبي جعفـر محمـد بـن ع    .٧٣

م) صححه وعلّق عليه: علي أكبر الغفاري، الناشـر: جماعـة النشـر    ٩٩١ -هـ ٣٨١(ت

 الإسلامي في قم المقدسة.

ؤسسـة الزمـان الدوليـة    موسوعة أعلام وعلماء العـراق: حميـد المطبعـي، إصـدار م     .٧٤

 م.٢٠١١بغداد، الطبعة الأولى سنة  -للصحافة والنشر والمعلومات 

هــ)  ١٠٩٣خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغـدادي (ت   .٧٥
 م.١٩٧٦تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 

م) تقــديم: ٧١٣ -هـــ ٩٤(استشــهد  gينالصــحيفة الســجادية: للإمــام زيــن العابــد  .٧٦
 الشهيد السيد محمد باقر الصدر.

بــن الحســن الاســترابادي النحــوي  شــرح شــافية ابــن الحاجــب: رضــي الــدين محمــد  .٧٧
م) تحقيق وشرح: محمد نور الحسن، محمد الزفراف، محمـد محـي   ١٢٨٧ - هـ ٦٨٦(ت

 .م)١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥ان سنة (لبن - الدين عبد الحميد، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

 الموسوعة الحرة (ويكيبيديا). .٧٨

معجم معالم الحجاز: د. عاتق بن غيث البلادي، الناشر: دار مكّة ومؤسسـة الريـان،    .٧٩
 م).٢٠١٠ -هـ ١٤٣١الطبعة الثانية سنة (

مختصر مصباح المتهجد في عمل السنة الشـهير بــ(المصباح الصـغير): للشـيخ أبـي       .٨٠
م)، منشـورات: مكتبـة   ١٠٦٨ -هــ  ٤٦٠علـي الطوسـي (ت   جعفر محمد الحسن بـن  

 ).٢٠١٥ -هـ ١٤٣٥، مطبعة عمران، الطبعة الأولى سنة (wالعلامة المجلسي

المصطلحات العمارية والفنية في العمارة التراثيـة: د. حميـد محمـد الـدراجي، دار      .٨١
الشؤون الثقافة العامة من إصدارات بغـداد عاصـمة الثقافـة العربيـة، الطبعـة الأولـى       



  ..................................................................................  ٣١٩ 

 م).٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤(سنة 

هــ  ٥٨٨الله محمد بن علي بن شهر اشـوب (ت مناقب آل أبي طالب: مشير الدين أبي عبد ا .٨٢

 .م)١٩٥٦ - هـ ١٣٧٦م) الناشر المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف سنة (١١٩٢ - 

لسان العرب: لأبي الفضـل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم ابـن منظـور الأفريقـي           .٨٣

م)، الطبعة الأولى، بالمطبعة الكبرى الميرية ١٣١١ -هـ ٧١١المصري الأنصاري (ت 

 م).١٨٨٣ -هـ ١٣٠٠ببولاق، سنة (

ة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري، تح: أحمد عبـد  الصحاح تاج اللغ .٨٤

الغفور عطار، مطـابع دار الكتـاب العربـي بمصـر (محمـود حلمـي المنيـاوي)، سـنة         

 م). ١٩٥٦ -هـ ١٣٧٥(

م) ٧٩١ -هــ  ١٧٥كتاب العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيـدي (ت   .٨٥

، الجمهورية العراقيـة وزارة الثقافـة   تح: د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي

 م).١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠والإعلام دار الرشيد، (

الذخائر الشرقية: جمع وتقديم وتعليق: جليل العطية، دار الغرب الإسـلامي الطبعـة    .٨٦

 م.١٩٩٩الأولى سنة 

م)، ١٣١٧ -هــ  ٩١١الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لجـلال الـدين السـيوطي (ت     .٨٧

 لبنان. -لمعرفة للطباعة والنشر بيروت الناشر: دار ا

خ محمـد الحسـين آل كاشـف الغطـاء     الدين والإسلام أو الـدعوة الإسـلامية: للشـي    .٨٨

 م). ١٩١٢ -هـ ١٣٣٠م)، طبع في مطبعة العرفان صيدا سنة (١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣(ت

خ محمـد الحسـين آل كاشـف الغطـاء     الدين والإسلام أو الـدعوة الإسـلامية: للشـي    .٨٩

م)، تح: محمد جاسم الساعدي، الناشر المجمع العـالمي لأهـل   ١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣(ت



٣٢٠  ...............................................................................................................    

 هـ. ١٤٣٢، الطبعة الأولى سنة bالبيت

 -هــ  ١٣٣٧العروة الوثقى فيمـا تعـم بـه البلـوى: للسـيد محمـد كـاظم اليـزدي (ت          .٩٠

 م).١٩٢٠ -هـ ١٣٣٩م)، طبعت بمطبعة الحيدرية في النجف الأشرف سنة (١٩١٨

ثار الإسلامية في مكّة المكرمة، د. ناصر الحارثي، الطبعـة الأولـى الريـاض سـنة     الآ .٩١
 م).٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠(

المغــانم المطَابــة فــي معــالم طَابــة: لـــمجد الــدين أبــي الطــاهر محمــد بــن يعقــوب  .٩٢
م)، تحقيق: حمد الجاسـر، منشـورات دار اليمامـة    ١٤١٥ -هـ ٨١٧الفيروزابادي (ت 

الرياض المملكة العربية السـعودية، الطبعـة الأولـى سـنة      -ر للبحث والترجمة والنش
 م). ١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩(

م)، تـح:  ١٦٧٤ -هــ  ١٠٨٥مجمع البحرين، للشيخ فخـر الـدين الطريحـي (ت سـنة      .٩٣
  السيد أحمد الحسيني، مطبعة الاداب في النجف الأشرف.

bqrÛ�bZ@ZpbČí‰ë†Ûa@ @

 -سومر: مجلة علمية تبحث في آثار العراق وتاريخه، تصدرها مديرية الآثار العامة  .٩٤
 بغداد. -الجمهورية العراقية  -وزارة الإعلام 

مجلة العرب: مرة بن محكان السعدي حياته وما تبقى من شعره، جمع وتحقيـق  د.   .٩٥
 م.١٩٩٧هـ/ ١٤١٨، ٣٣، س ١٢ -١١عباس هاني الجراخ، ج

)، ١٦١٨٨الصـحفية، العـدد (   ليومية الصادرة مـن مؤسسـة اليمامـة   صحيفة الرياض ا .٩٦
 .م٢٠١٢اكتوبر  ١٩ -هـ  ١٤٣٣ذو الحجة  ٣لجمعة ا
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